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يدخل اهتمام الباحث بموضوع تلك الدراسة ضمن اهتمايه السام 
بدراسة تاريخ التربية عند المسلمين م وهو اهثمام قديم يرع الى سنو اث 
دراسثه لدبلومات التربية » ثم يمتد الى مرحلة الماجستير الثى كانت حول 
« الآراء التربوية ى كتابات ابن سينا » * . فالى مرحلة الدكتورام' عن 
« الاصلاح التعليمى للأزهر فى الفثرة من عام ۱۸۷۲ م س 1۹۷۲ م » ** أ 
ولقد تضاعف اهتمام الباحث بهذا الاتجاه فى الفترة الأخيرة كرد فعل لهذا 
التجاهل الطويل لدراسة ترادا الثربيوى والنفسى والذى وصل أحيانا الى 
د الازدراء والتحقير وعدم الاعتراف . ورقم أايمان الباحث المطلق أن 
الفكر التربوى والنفسى المعماصر فد حتق تتقدما هائلا مما يحتم على 
الدارسين أن يواكبوا هذا الفكر المعاصر ويدرسوه بعمق ١‏ الا أن معرفة 
الباحث الاوليسة بترائنا التربوى والنفسى قد أكدت له الكثير من الجوائب 
المشرقة التى تستحق الدراسة والتامل + وعلي سبيل المثال قان سریان 
روح الخير العام فى النظام التربوى الاسبلامي ما زال معلما هاما من معالم 
هذا النظام تحاول البشرية بنظمها التربوية . المختلفببة أن تتلمسي الطريق 
البه فلا دكاد تصله الا قليلا . ولا شىك أننا كلما ازددنا اطلاما على هذا" 
التراك ودراسة لاعلامة وافكاره ومفجزاته التربوية والحضارية: كلما ازداد 
تتديرنا لهذا الجهد » ومعرفة بالطرق التى سلكها بلئنا في تعرجهم الى 
اكتفياف جقائق الاشياء وارسساء قوامد الترقى أقعلمي والتربوي ٠‏ ولسنئا 
نرى أن مثل هذه الدراسات خو فى فول وتماد في ( علم لإ لا بتع 


* الباحث : الآراء التربوية في کتاباٹ ابن سيفا » رسالة ٤ EEA‏ 
كلية التربية جائعة عين. شمس 6 1۹ +" 
‘The Educational Reform of AlAZhar, 1872 — 1972, Ph, D.‏ ++ 
Thesis Exéter Uiniversity,; 1980.‏ 


کے حت 


والنفسى ؛ وتحديد هويتنا الثتافية والحضارية التى ما زالت تسبح فى غيوم 
الضياع حتى اليوم . ش 


ودراستنا الحالية عن الاعداد التريوى والمهنى للطبيب عند المسلمين 

8 على اعداد الطبيب البقرى Medical Doct)"‏ ولا تتعرض 
للعلاج النفسى أو « الطب الروحى » كما سماة العلماء المسلميون * . 
كذلك مان دراسستنا الحالية تركز على الاعداد التربوى المهنى لهذا الطبيب 
فى تطور الطب المالمى ** اذ أن مثل هذه الدراسات تحتاج الى اخصائيين 
* هناك دراسات تراثية يمكن الرجوع اليها فى هذا الموفسنوع مثل ؛ 
الطب. الروجافى : للامام الشيرازى » مطبعة المقيد » القاهرة ٠۱۳۹۹‏ هم ء 
رسالة فى. مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد فى الرذائل : لابن حزم » 
مطبمة النيل » القاهرة » ٠١۲١‏ ه » الطب الروحانى : للحافظ بن الجوزى»" 
مكتبة الثدس »© القاهرة 1 ؛ الجواب الكافى أن سال عن الدواء 
الشيافى » المسسمى الداه والدواء > لابن قيم الجوزية ؛ مكتبة الرياض 
الحديئة ؛ الرياض > 1575 »2 واهياء علوم الدين للفزاقى » دار احيئاء” 
الكتب العربية » القاهرة » ( بدون تاريخ ) .. وغيزها . 

** هناك دراسيات ,عدة ظهرت فى هذا الميدان مثل : 0 

بول غليونجي :. أبن النفيس » أعلام العرب 7ه »© الدار المصرية للجالبف 
الموجز لما اضافه المعرب فى الطب والعلوم المتعلقة به » مطبعة الارضاد ', ' 
مداد ٤‏ ۱۹۷6۲ »؛ مرسى محمد عرب : لحات من التراث الطبى العربى » 
منبأة المعارف » الاسكندرية 60 ؛ أحمد حسنين القرنى : قصة الطب 
تاريخ ) ..... الخ > والى جائب هذه الجهود الفردية هناك جهود جماعية. 
ومؤتمرات عقدت لهذا الغرض. مثل ا 

أبحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول » والثانى » عن الطب الاسلاہمی ے 


E‏ اه 


فى الطب النفنى وف علم النفس »© وفى الطب البشرى » كما انها تخرج عن 
حدود نجسال البحث والباحث :. أن اهتيام الدراسة الحالية هو ابرازا 
الجانب الترنوى والمهنى من اعداد الطبيب عند المسامين ٠‏ كيت تربئ 
هذا الطبيب ؟ وكيف أعد مهنيا ؟ وكيفا تم انتقاؤه ؟ وما هى حقوقه 
وواجباته ؟ مع تقييم هذا الأمسلوب فى الامداد »> وابراز بعض الدروس 
المستفادة من تلك التجربة التربوية الاسلامية نى ميدان التعليم والتمهين 
الطبيين . 


ولقد قسم الباحث دراامس ته الى اربعة فصول : الفصل الأول : 
بعئوان « دور الاسلام وتعالييه فى ازدهار الطب الاسلامى » . وى هذا 
الفصل مالج الباحث كيف كانت تعاليم الاسلام هى الدافع القوى لاقبال' 
المسلمين على العلم والتعليم ومنها التعليم الطبى . فقد حثت تلك التعاليم 
على طلب العلم والمحافظة على صحة الإنسان وطلب الذوام لكل داه ي 
ولقد وضح الباحث أثر هذه التعاليم منذ مهد الرستول والخلفاء الراشدين» 
وفند تاريخيا دموى أن عصر الرسسول والخلفاء الراشدين وصدر الدولة 
الأموية لم يختلف عن عصر الجاهلية فيما يتعلق بالعلم والتعليم ؛ لأنه كان 
زمان الفتن الاهلية والحروب الداخلية وقتوح البلدان والجهساد لنشر 
الاسلام > وبين كيف أن تماليم الاسلام منذ البداية كانت داقع المسسلبين. 
الاكبر للاتبال على العلم ومئه « التعليم الطبى » . 


الفصل الثائى ؛ بعئوان : الامداد التربوى للطبيب ميد المسلمين » 


هد سلسلة مطبوعات منظمة الطب الاسسلاس + مؤسسة الكويت للتقدم 
الملمى »؛ الكويت » ۱۹۸١‏ 4 1181 ؛ مهرجان اسبوع الملم الثامن : 
المجلس الأعلى للعلوم » الجمهورية العربية السورية » دمشق ۱١۹١۷‏ * 
المؤتمر العلمى المسربى الخامس » ٠‏ مارس 1955 : الاتحساد العلمى 
العربى ٠‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر » التاهرة 1555 . ولا شك أن. 
هذا المجال يحتاج الى مزيد من الجهود الجمامية ولفترة طويلة حتى يمكن 
خدبة هذا الميدان . 


کک 


المرحلة الأولى ( التعليم الابتدائى ) . وفى هذا الفصل عالجت الدراسسة 
المرحلة الأولى من تعليم الطبوهى المرحلة الابتدائية 808هعنال8 Primary‏ 
وناقشت أهداف تلك المرحلة » ومناهجها » وطرق التدريس المتبعة فيها » 
مع تقييم تلك المرحلة من جيك المزايا والعيوب » وكيف' أثر هذا التعليم 
الابتدائى على شخصية الطبيب فيما بعد . 


الفصل الثاكث : بمنوان « الاعداد التربوى والمهني للطبيب » المرخلة 
الفانية امتخصصة ٠. Further Education‏ وقد فضل الباحث اطلاق 
هذا المصطلح على تلك الفرحلة لانه لا يوجد مقابل معاصر لها » اذ تشمل 
التعليم الثانوى والجامعى وما بعده . ولتد تناول الباحث فى هذا الفصل 
الدوافع المادية والمعنوية التى دفعت المسلمين الى الاهتمام « بالتطيسم 
الطبي » » .وكيف اتجه هذا التعليم الى التخصص العميق الواسع وليس 
مجرد التغصبس الضيق » ثم تناولى مؤسسات العمليم الطبى المفتافسة 
ومثاهج التعليم النظري وطرق الاعداد التريوى والمهنى وعدد سسسئكوات 
التعليم الطبى ؛ ونظام الامتحائات المتبع » ووضع اساتذة الطب الماستغلين 
بتدريسه © وحظ المرأة المسلمة من هذا التعليم . 

الفصل الرانع : بعنوان « صفات الطبيب .وحقوقه وواجباته » وفيها 
مرس الباحش لاهم الصفات الحسية والطبيمية والعقلية والأخلافية الثى 
راماها المسلمون فى اختيار الطبيب » وكذا أهم الحقوق التى تمتع بها ؛ 
والواجبات والمسئوليات التى كلف يها . 00 


ولقد راعى الباحث خلال معالجته لهذه الفصول الأربعة ان .يرجح 
الي كنب التراث © وأن يناقشى آراء الباحثين المحدثين فى تلك الموضبوعات 
المثارة . ثم جاءت خاتمة الدراسة » والتى تحتوى على بعض الدروس 
المستفادة من تلك التجربة الاسلامية فى ميدان التعليم الطبى . ولقد. رأى 
الباحث أن يضم الى الدراسة بعض « الملاحق » التى رأى أهمية ضممها » 
وان كان قد اقتصر على أربعة منها »؛ مراعاة لحجم البحث وظروف 


الدراسة . 


م 


واخيرا فان الباحث يشعر أن تلكا الدراسة ما هى الا نقطة بداية » 
وانها اذا كانت قد ألقت بعض الضوء على قليل من الجوانب فقد اثارت 
فى نفس الوقت العديد من علامات الاستفهام حول الكثير من الموضوعات 
التى تستحق الدراسة . وعلى سبي المثال لا الحصر فان قضية التعليم 
فى عصر الرسمول والخلفاء الراشدين » وئضية تمليم المرأة » وقض-سية 
الاتجاهات التربوية المختلفة فى العصر الاسلامى وقضية المحتوى الدراسى» 
وقضية الطب الروحي أو النفسى ©» وقضية التراث الطبى الاسسلامى > 
وقضية اة التليم الطبى وتفريبه ٠‏ الخ ... كلها قضايا كانت معلل 
برأسها وتفرض نفسها على الدراسة ٠‏ مما يشمر الباحث باهمية التصدى 
لها فى المستقبل . 


كلمة اخيرة ينبغى أن يذكرها الباحث هنا وهى أن يشكر مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى » ومنظمة الطب الاسلامى بالكويت لتقديمهما منحة 
له لدراسة هذا الموضوع . لقد كان لهذه المخحة المتواضعة وما ارتبط بها 
من متابعة علمية مستمرة فضك الاسراع فى بروز هذا البحث الى الوجود 
كما هو عليه الحال »© والا فلربما ظل فكرة كفيره من الأفكار الكثيرة لدى 
الباحث »4 أو لربما تاخر على الأقل عن الظهور فترة قد تطول أو قد 


مشق ر و 
هذا وبالله وحده التوفيق . 
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العقصل الاول 
دور الاسلام وتماليسه 
في ازدهار الطب الاسلامى 


دور الاسلام وتعاليمه فى ازدهار الطب الاسلامى 


تتبئى الدراسة الحالية وجهة النظر التى تذهب الى أن ازدهار 
الطب الاسلامى لا يمكن قهمة الا على ضوه توضيح أمرين هما ' موقف 
الاسلام من العلم والتعليم بصفة عامة © وكيف أن الاسسلام قد دفع 
المسلمين الى طلب العلم وحثهم عليه > وموقف الاسلام من « التطيم 
الصحى » بصنة خاصة وكيف وجه الاسسلام نظر اتباعه الى كثير من 
التعاليم الصحية وايقظ لديهم الوعى الصحى والشعور باهبية « الصحة ١؛‏ 
وهذا ما سيحاول هذا الفصل التمهيدى أن يوضحه بصورة سريعة 
موجزة +: 

آولا : موقف الاسلام وتعاليبه من العلم والتمليم بصفة عامة : 

تكاد أكثر الدراسات التى تناولت. الحياة العلمية والتعليمية عند 
المسلمين أن تجمع على اتخاذ قيام دار الحكمة فى بغداد عام ۲۱۷ ه/؟؟86 م 
بداية لانطلاق النهضة العلبية والتعليمية عند المسلمين . وسواء كانت 
تلك الدراسات دراسات أجنبية أو دراسات عربية مائها ترى أن المرحلة 
السابقة لهذا التاريخ » وبالذات مرحلة الرسول صلى الله عليه وسسلم 
وخلفائه الراشدين » انما كانت مرحلة انشغال بالجهاد الاسلامى وانكفاء 
على الئص القرآنى وما اتصل به من علوم الدين . يقول بوتنى : « أنه 
يبدو من الصعب ان لم يكن محالا ان نجد أى معلومات تتصل بالتعليم فى 
المصور الاسسلامية الاولى » اذ من الواضح أن اتباع محمد كانوا أكثر 
انشغالا بالجهاد فى سبيل نشر دينهم عن تعليم أولادهم » )١(‏ وحتى عندما 
اراد المملمون ان يعليوا أولادهم فقد اقتصر هذا التعليم على « اكتساب 
المعرفة بدين محمد » اذ أن أى شىء وراء ذلك انما هو خرافة وخطار » 
ولما كان دين محمد يحتوى على مجمومة من التماليم وضعت ف الماضى فان 
المنهج والطريتة ينبفى أن يكونا ثابتين ©» والحفظ لا التفكير هو الشىء 
المطلوب فى هذا التعليم » () ٠,‏ 


ل[ ا سه 

اذا از للدارسين الأجانب أن يأخذوا هذا اا غير العلمى من 
الحياة التغليمية والعثلية فى صدر الاسسلام مصدا او غفلة وعفوا مان 
الغُريب أن أكثر الدراسنات العربية راحت تردد هذا الزعم وتسسسيم 
القرون الاسلامية الأولى بميسم « الجهاد المسلح » من ناحية والضحالة 
العلبية والفكرية من ناحية ثانية دون محاولة منهم لاعادة النظر فى هنذا 
الحكم. وتمحيصه »© حتى لقد وقر فى الاذهان أن عص الرسنول والخلناه 
الراشدين وصدر الدولة الاموية انبا هى عصور فجاجة العقل العربى 
وعدم حيوية الفكر الاسلامى » وحتى. أن تربويا معأصرا عنذما تناو الفكر 
التربوى الاسلامى فائه يقسمه الى ثلاث مراحل ؛ المرحلة الاولى مئه تبدا 
من هجرة .الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قيام دار الحكبة ف 
بغداد ©) وآهم ما يميز هذه المرحلة فى نظره من الناحية الفكرية والتربوية 
« هو هيمنة الفكر الدينى المطلقة وشيوع التقليد الذى كان نوعا من اتواع 
الاستئرارية عن عهد الرسول ومحاولة للثبات عليه » 9) > ثم يمضى 
فيؤكد ¥ نحن فى الواشع لا نجسد فكرا تربويا متميزا فى هذه المرحلسة 
( مكذا !! ) خلاف ما شاع فيها من الأحاديث عن شرف الغلم وكرامة 
النسعى ف طلبة » وييدو أن غياب مثل هذا الفكر يعود الى بساطة النظام 
التعليبى الذى عرف فى هذه الحثبة وافتثقاره الى ا التربوية 
المتكاملة ٠»‏ 4 


ولجنا نويه أن 50000000 الوا ا زو عه 
على سيطرة هذا الاتجاه فى تناول الحياة المقلية والتعليمية فى القرون 
الاسلامية الأولى س كذلك فلن نحاول فى تلك الدراسة أن نفند هذا الراى 
ونثبت بالادلة التاريخية القاطعة أن بذور النهضة العملية والتعليمية فى 
العالم الاسلامى انما وضعت بذورها بنزول الوحى » ومنذ عصر الرسول 
والخلناة الرأشدين 4 وان الغرب قد ظلوا قرونا قبل الاببسلام: نون أن 
وينتجوا لنا علوما ذات بال » وحتى تلك الدراسات التى تؤكد على الطابع 
المضارى للعرب فى الجاهلية ‏ وخاصة عرب الجننوب (ه) لا ينكن أن 
تنلل من دؤر الاسلام وتعاليده في ازدهار الحياة التعليمية والفكرية عند 


1ه 

العرنب بعد الاسلام . للد كان الأسلام بتعاليمة نقطة تحول كاملة فى حياة 
العرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا ولن نستطيع أن 
نفهم هذا الاقبال الشديد على العلم والتعليم فى حياة العرب بعد الاسسلام 
الا اذا درسنا المبادىء الاسلامية التى جاء بها القرآن واكدها الرسسوك 
وتابع تطبيئها بنفسة وطبقها الخلفاه الراقسدون من بعده لنشر العلم 
هالتمليم فى المجتمع. الاسلامى » واذا كانت الدراسة الحالية EN‏ 
المجاك المناسسسب للعرض التفصيلى الموثق لك الحقيقة فلا أقل من 

لير هنا اشسار ات سريعة الى بعض الملامح العامة التى تفيدنا فى 0 
ازدهار الطب الاسلامى فى العصور الاسلامية الوستنطى الشر فة 'المتدة 
من هجرة الرسول ألى المدينة الى فتح القسطتطيئية غام 1589 م () بخيث 

مدا الطب الاسلامى غاية ما وصل اليه العقل البقترى فى ميدان الوقاية 
والعلاخ طوال تلك العضور ١‏ 


فلقد كان خلف هذا الاندفاع القوى آلى ميادين العلم المختلفة د 
ومتها الطب به دين يقدس العلم والعلماء » ولا يرضى لاتباعة بالجمسل 
والتخلف الغقلى ٠‏ والدارسس لكتب التراث التربوى الاسلامى س واهى 
كثيرة س يجد أبوابا مخصصة للعلم وذكر فضائله والحث عليه وبيسبسان 
شرورة طلبة من ناحية ونشرة بين الناس من ناحية آخرى » وسسيلاحظ 
الدارس أن تلك الادبيات التربوية تتناول هذا الموضسوغ مدمما بالأيات 
واحاديث الرسول وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وهو ما تشير اليه 
بدليل النقل ثم يأتى بعد ذلك تناولها للموضوع من الناحية العقلية والمنطقية 
التى يرتضيها العقل السليم وهو ما يسمى بدليل العقل (0) © ويطول بنا 
الحديث لو ذهبنا نتتبع هنا تلك الأدلة النقلية والعقلية معا »› ولذلك 
فنستكتفى الدراستة بالقليل من الشواهد من القرآن والسنة « اذ العبرة 
بقوة الآدلة لا بكثرتها » كما يقول طاش كبرى زاده عند تناوله لهسذا 
الموضوع () . 


اما عن فضيلة العلم » فان الله تعالى يقكول « شهد الله أنه لا اله 
الا هو والملائكة وأولوا اللعلم » ( آل عبران آية ۱۸ ) . فانظر كيف بدا 


هات 

الله بنفستيسة سنبحافه ‏ وثنى. بملائكقه وثلث بأهل العلم ٠‏ وقال تمالى ٠:‏ 
« يرع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ( المجبإدلة 
ية ١١‏ ) 4 وشال تعالى : « قل هل يستوى الذين يعليسون والذين 
لا يعلمون » ( الزمر آية ٩‏ ) . ويعلق طاش كبرى زاده على مثل مسق ه 
الآيات بقولة :. « إو لم يكف بالعلم واهله الشرفة الاصيل » والمجد الأثيل 
أمثال هذه الآيات الواردة ف التنزيل » () . وعن فضيلة العلم ايسا 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الانبيساء » ويعلقّ 
لاس كبرى زاده على هذا الحديث بقولة « ومعلوم أنه لا رتبة نوق النبوة 
ولا شرف فوق شرف .الور الة لتلك الرتبة » ؛ وقال صلنى الله علية وسلم : 
« أقرب الئاس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد ؛ اما اهل الْعلم دلوا 
غلى ما جاغت به الرسل ؛ وآما اهل الجهاد فجاهدوا بأممسسشيافهم. على 
فا تجاعت بة الرنسل » © وثقال ضلى الله عليه وسلم .؛ « يؤزن يوم . ألقيامة 
مداد العلماء يدم ا : ( يشغع يوم 
القياية ثلاحة : الانبياء ثم العلماء ذ ثم الشهذاء » »> ويعلق يعلق ملاشس كبرئ اده 
علي ذلك بقوله : « فاعظم وة حن علو الو وتو ال هة . 
ولعل تلك الآيات والأحاديث قليل من كثير يوضبح لنا بالمعل المنزلة السامية 
إلعلم الام فق هياة الفح : الاسلان: وعيق نظا المسلنون: الاوائل. الى 
اهمية الاقبال علي العلم والتعليم , 


ولا تكتفى تعاليم الاسلام بالتاكيد على اهمية العلم والتعليم ولكنها 
تحث الئاس حثا على طلب المعرفة » يقول تعالى « فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » ( التوبة آية ؟؟١‏ ) وقال تعالى « فاسالوا 
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » ( الأنبياء آية ۷ ) » ويقول ضلى الله عليسه 
وسلم « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة » . 
ونال صلى الله عليه وسلم « ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء 
بيا يسنع » وقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسبلية » ... الى غي ذلك من الآيات العديدة والأحاديث التي 


اظهر فخسيلة التمسلم والتى تتقع المسسلمين دنمسا الى طلب ع 
ف التزود تة , : 

وحتى يندفع المسلمون الى التعلم فلابد لهم من « العناصر المعلية » 
والتى تبذل لهم العلم أذا أرادوه وسعوا اليه > ومن هنا دعا الاسسلام 
الى ضرورة نشر العلم وعدم كتمانه »> وضرورة أن يبذل كل عالم ما لديه 
من غلم للآخرين .. بقول تعالى « فلولا نفر من كل فراة منهم ظائئة ليتفتهوا 
ف الفين ( أى يتعلموا ) ولينذروا قومهم اذا رجمسوا اليهم ( انى يقلمسنوا 
قومهم ) .. » ( التوبة آية ٠١١‏ ) 4 وقوله تعالى « واذ أخذ الله مياق 
الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » ( كل عمران آية ۱۸¥ أ 
وَهذ] ا" أيهابن للتعليم وعدم كتم العلم » وقال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
« لأ خسد الا فى اثنتين ؛ رجل آتاه الله مالأ فسلطه على هلكته فى الحسقٌّ 
ورخِل آتاة الله غز وجل حكمة فهو يتضى بها ويعلمها » ؛ و « خرج رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يؤم فرآئ: مجلسين : أحدهما يدعون الله 
عل ونج ؤيرغبون الية والثانى يعلمون الناس فقأل : اما هؤلاء فيسالون الله 
نمز وجل اث ثساء أعطاهم وان شاء منغهم » واما هؤلاء فيعلمؤن النأس واتا 
ينثت معلما 6 ثم غدل اليهم وجلس معهم » )٠١(‏ .. 

ولا شك أن مثل هذه الآيات والأحاديث قد ركزت فى الحس الاسلامى 
وتربى عليها المجتمع منذ صدر الاسلام » « لقد ركز فى الحس الاسلامى أن 
التعليم والتعلم لا يمكن أن يكون مجرد حرفة أو مهنة بل هو اصلا عبادة 
وققرب الى الله > وكما أن العالم فى الاسلام ينبفى عليه أن ينفر للتعلم 
ويسعى الى التزود من العلوم والمعارف فانه من الواجب عليه ايضا أن 
ينصرف الى تعليم الآخرين )1١‏ ., 


ناذا اضسفنا الى ذلك كله ما خفنل به القسركن الكريم من الدمسوة 
الى اعسال العفل والتفكير فى ظواهر الكون .والاشادة بالتدبر فى آيات اله 
المختلفة وهوالمه المتعددة ( تبات “وحيوان وانسان وطبيعة ... الخ ) 
وتقزيع الإجهال والغافلين والسخرية بِمنٍ لا يعلمون أو لا يفكرون لوجدنا 


س 18 س 


انفسنا بالفعل أمام عامل حاسم .فى تغيير « العقل العزبى » وتفجير طاقاته 
الثقافية واستغلال امكانياته استغلالا علميا جديدا لا عبد لهم به (5) . 


فآيات القرآن الكريم تخاطب العشسل وتدهو الى النظن وتحسارب 
الخرافة والاعتماد على الظذون مثل قوله مخاطبا الئاس جميعا « قل سوا 
فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق » ... ( المنكبوت الآية ٠١‏ ) وقوله : 
« قل انظروا ماذا فى السووات والأرض » .. ( يونس الآية ٠١١‏ ) وقوله : 
« وهو الذى نجعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البرٍ والبحر قد فصلنا 
الآياث لقوم يعقلون » .. ( الأنعام الآية ٩۷‏ ) وقوله ؛ ١‏ ومن آياته خلق 
السموات والأرذى واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذلك الآيات للعامين » 
( الروم الآبة ؟؟ ) » وذوله : ( ألم تر أن الله افزل من السماه ماء فاهخرجنا به 
ثمرات مخنافا الواقها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وذراءب 
سود » ومن الفاس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الل 
من عباده العلمام » .. ( فاطر الآيتان /ا؟ 4 ۲۸ )..ء فأمثال هذه الآيات 
تدعو المسلم الى التأمل والنظر ف ظواهر. 0 وسهالى الكون ومعاواة 
تأمل أسرارها والتعمق فى فهمها .. ۰ 


وهناك آيات أخرئ تدعو الى محارية اسقممال الظنون ق التفسكير 
وتحث المسلم على أن يبنى فكره على أسساس قوى من الحق السراح . 
يتوك تعالى : ( افراوتم اللات والعزى » ومناة الثائثة الأخرى »© ألكم الذكر 
وله الأنثى ؟ نلك آذن قسمة ضيرى » أن هى الا اسسماء سميتموها انتم 
وآباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان » ان يتبعون آلا الظن وما تهسوى 
الأنفس » .. ( النجم الآيات 19 ۲۴ ) . وقال تعالى : « وقالوا ما هى 
الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم 
ان هم الا يظنون » .. ( الجاثية الآية ۲۲ ) . وقال تعسالى : ١‏ وما يتبع 
اكثرهم الا ظنا » أن الظن لا يفني من الحق شيئا ان الله عليم يما يفعلون 4 
( پوئس الآية +" ) . 
وهناك آيات .آخرى تلفت النظر دائما الى البحخث عن الدليل العقلى ' 
ش ( م ۲ - الاعداد التربوى للطبيب )' 


0 


ؤتمنع من التقليد الأعمى للسابقين دون بحث أو نظر مثل قوله تعالى : 
(ا واذا فيل لهم اتبعوا. ما أنزل الله قالوا بل فتبع ما ألفيدا عليسه آباءنا 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » .. ( البقرة الآية ٠۷١‏ ) 
وقوله تعالی : ( بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهندون 
وكذلك ما ارسلذا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجسدنا 
آباءنا على امة وانا على آثآرهم مقتدون » قال اولو جئنكم باهدی مما وجدتم 
عليه آباؤكم قالوا انا يما ارسلتم به كافرون ' ارح a‏ جيك باد 
عماقيسة المكذبين » )امه | الزخرف الآيات ؟؟ م ۲١‏ ), 


ويطول بنا الحديث 5 مضينا فى سرد الآيات التى تدعو الى النذبر 
والتعتل والتبصر واس تممال الدواس من سسمع ويص ١ء٠‏ الخ » 
واستخدام العقل فى الوصول الى علل الأشياء » ولاشك أن مثل هسذه 
الآيات القرآنية تمثل منهجا علميا قرآنييا 4 جديدا فى حياة العرب ثقلهم 
من البداوة الى الخضارة العقلية ومن الفوضى الى التأمل والنظرة المنسقة 
الى الحيساة والكون ,»ومن العقلية الخرافيسة التى لا قربط الأسياب 
بلمسببات الى العقلية التى تتدبر سنن الله الثابتة التى لا تتشي 
« ما ترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) .. ( الملك الآية ؟ ) 2( سئة ل 
فى الذين خلوا من قبل »> ولن تخد لسنة الله تبديلا » .٠‏ (الأحزاب الآية ١‏ ).. 
ولا شك أن تطبيق هذا المنهج العلمى الصارم الذى اسسة القركن الكريم 
ينتهى: دائما الى بناء العقلية المسلمة على اساس من المنهجية العلمية ع" 
والايمان بمبداً العلية والحيلولة بينها وبين الوقوع فى برائن الخرافة الناتجة 
من العقلية العامية التى تقع دائما فى تصديق الأاشياء دون تطبيق المنهج' 
العلمى السليم 9) . ١‏ 


ومن الطبيعى أن النقلة الهائلة من طريقة النظر الجاهلية الى الكون 
والحياة الى تلك النظرة العلمية القرآنية الجديدة لا يمكن أن تتم فى يوم 
وليلة ؛ ولكن المهم ان نرصد هذا التحول العقلى الهائل منذ بدايته > 
وكيفا أن المجتمع الاسلامى منذ صدر الاسلام كان يتجة الى درب جديد 
مث دروب العقل والنظر والتفكير » وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم 


۹ا س 

علدا لقة أن فقن انان بون ان شرف القن كانت يديه بوت 
ابنه ابراهيم عليه السلام يسارع فيصهم هذا الخبر ملفتا نظرهم الى تلك 
انحثيقة الكونية الثابتة شائلا « ان الشمس والقمر من آيآت الله لا يخسفان 
لوت أحد ولا لحياته » )١4(‏ كذلك نان الذى يقرا كتابا مثل « 4 نهج البلاغة 0 
المنسوب للامام على بن أبى طالب س حتى وان كان الکاي ب 21 على 
جزء ملحل س فلابد أن يدرك اثر هذا التغير الثقاق الضخم الذى احدثه 
الاسلام على العقلية العربية منذ صدور الاسلام ء٠‏ اذ الكتاب لا يحتوى 
على فكر دينى محدود بل يعكسن أحيانا كثيزة نظرات: حميقسة الى الكون 
والحياة والأحيام لا يمكن..أن تصض الا عن.عقل قد درب" على دقة التايل 
والتدبر وا (08) ۰ 


وخ يتاكد هذا التحول العقلى الهائل كان لابد من اشر ر العلم 
والتعليم بين أفراد المجتمع. ؛ لذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
منذ بدايات الدعوة. الأولى يمارس التعليم ويدعو الئاس الى. العلم رجالا 
ونساه ؛ سواء فى دار الأرقم بمّة أو فى مسجدة بالمدينة (1) وما أن يبايع 
وغد المديئة رنسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى غلى الاسلام 
خی يرسل معهم مصعب بن عمير ويآمره أن يقرثهم القرآن ويعلمهم الاننلام 
ويفقههم فى الدين وكان يسكى المقرىء بالمدينة )١‏ ولا تمضى' مدة طويلة 
حتى تبرز أسماء وقيادات تربوية من الرجال والنساء أمثال أبى' بن كمب 
وزيد بن ثابت وابی زيد ومعاذ وأبى الدرداء وسعد بن عبادة وأبى عبيدة 
الجراح وأسيد بن حضير وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الانصارى 
وغيرهم كثيرين وكثيرات () . ثم يظهر « اخسوان الصفة » فيعكفون 
فى مسجد رسول الله بالمدينة ويفرغون أنفسهم لطلب العلم والجهاد 
فى سسبيل الله نظير أن يوفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « حاجاتهم 
الاولية » واهل الضفة أضياف الاسلام لا يأوون الى اهل ولا مال ولا على 
أحد » اذا اثته ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الصدقة بعث بها 
اليهم ولم يتناول منها شيئا واذا انه هدية ارسل اليهم واصناب ES‏ 
وأشركهم فيها (11) © ولقد بدا عدد « أهل الصفة » قليلا فى البداية 


مشر عم 

ثم ظلوا يتزايدون فيما بعد »© اذ أن ب بعض الروايات تجعلهم عشرين والبعض 
يجعلهم أربعين وبعض الروايات تصسل بهم الى أريعمائة من القسراء 
المجاهدين (؟) © ولقد عكفنت هذه الأعداد الكبيرة من آهل الصفة على 
التعليم والجهاد » اذ كانوا يخرجون فى كل سرية مت سرايا الرسول ولعل 
« أهل الصفة » هم النواة الأولى لفكرة « المدرسة » فيما بعد التى يتفرغ 
فيها الطلاب والمعلمون لطلب العلم والتعليم نظير اجور أو أرزاق كانوا 
ينالونها من الأوقاف 4 مع فارق أنساضق: هو أن « آهل الصفة » قد جمعوا 
بين « العلم والجهاد » بينما اقتصر اهل المدارس « على طلب العلم. فقط » 
كذلك فان ارزاق « اهل. الصفة » لم تكن منتظنة بمكس أرزاق اهل لمدارس 
فقد كانث منتظمة من طريق الأوقاف الثابتة الدخل والمنضرف . ٠.‏ 2.: 


ولم يكن اهل الصفة يتعلمون القرآن شفاهة فقط بل تعلم معظمهم 
الكتابة أيضا وقد كان سميد بن العاص كاتيا محسسنا ؛ أمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يعلم الناس الكتابة بالمديئة ففعل 4 وكان ممن علوم 
الكتابة أناسا من اهل الصفة » علمهم الكتابة والقرآن » اما عيادة بن الصامث 
فكان يعلمهم القرآن مقط (؟) . والغريب أن تؤكد كل المصادر الاسلامية 
تقريبا على دور « أهل الصفة » التعليمى والجهادى ثم نرى باحثا معاصرا 
يشكك فى هذا الدور ويثبكك فى ودود تلك الأعداد المتفرغة لهذا الأمر > 
ويستكثر على مجتمع المدينة. أن يكون به مثل تلك الطائفة ويذهب: الى 
أنهم كانوا مجرد مجموعة من المشاغبين محبى الحرب وحدتهم مصالح 
وائتماءات خاصة ولم يكونوا اهل تعليم أو جهاد (۲؟) . 

ونترك هذا الباحث وامثاله لكى تتتبع الخطوات العملية التى اتخذها 
الرسول صلى الله عليه. وسلم لنش العلم والتعليم فى المجتمع الاسلامى » 
فقد مارس التعليم بنفسه ثم ظهرت بجواره مجموعة من الصحابة كان 
يستطيع أن يعتمد عليهم فى هذا الشأن . وبعد مدة وجيزة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدفع بالرجل فير المتعلم الى من يعلمه 
ويفئهه فثد دفع على سبيل المثال وردان جد الفرات بن يزيد بن وردان 
الي أبان بن سعيد بن العاص ليعلمه القرآن » ودفع ابا ثعلبة الى مبيدة 
ابن الجراح لكى يعلمه وهكذا » وكان يأمر الناس أن يستعليوا الفنقه 


س اا لم 


ذالقرآن من جيرائهم قائلا : « ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يتفقهون 
ولا يتعظون والله ليعلمن قوم جيرانهم ويتفتهون ويعظوئهم ويأمرونهم 
وينهونهم وليتعلمئن قوم من جسرانهم ويتفقهون ويتعظون او أعاجلنهسم 
العقوبة » (۲) . وق غزوة بدر عندما وجد بين الأسرى من يجيد الكتابة 
جعل ندية كل منهم أن يعلم عشرة من العلماء الكتابة » وكان فداء الرجل 
قد بلغ أربعة آلافف )٠١(‏ . ولم يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم 
على تعليم « الرجال » الكتابة فقط بل طلب من الشفاء ام سليمان بن أبى 
حتمة أن تعلم زوجته. حفصة الكتابة (9؟) ٠‏ 


ولقد ادرزك المسلمون منزلة الكتابة وأهميتها حتى أن مجاهدا روى 
فى قوله تعالى : « يؤتى الحكمة من يشاء )) يعنى « الخط » » (( ومن يؤت 
الحكمة فقد اوتی شيرا كثيرا )) يعنى الخط بتقديم وتأخير ؛ وكيف لا يدركون 
اهمية الكتابة والقرآن يأمرهم أن تكون معاملاتهم فى حالة الدين كتابة . 
يقول تغالى : « يا أيهسا الذين آمنوا اذا تداينتن بدين الى أجسل مسمى 
فاكتبوه » .. ( البقرة 181 ) ٠‏ والذى يطالع أسسماء كتاب رسول الله فقطا 
ويجسدهم اثنين واربعين كاتبا كما يروى عكرمة (۷) لا يملك الا أن يرفض 
ما يروى عن ندرة الكتابة فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر 
ابن خلدون فى مقدمتة وتابعه على ذلك معظم الدارسين بدون تدقيق 
او تحقيق ويقول « صاحب الحكومة .النبوية » ما قاله معلقا على رآى 
ابن خلدون : « وهذا س اقبال المسلمين على تعلم الخط والكتابة س ييطل 
ما قاله ابن خلدون عن جهلهم بالط فان عكرمة كان يتكلم عن متساهدة 
وابن خلدون كان يتكلم عن تخمين » ۲۷) . 


ويحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم فى اتصللاته بالعالم الخارجي 
الى من يتقن اللفات الأجنبية فى ذلك الوقت وهى الفارسية والروميسة 
والقبطية والحبشية »© فينتدب لذلك زيد بن ثابت الأنصارى فيتعلمها زيد 
بالمديئة من اهل هذه اللغات : الفارسية من زول کی > الرومية 
من حاجب رومى كان للرسول صلى الله عليه وسلم »© والحبشية من خادم 
للنين هل الله عليه وسلم © والقبطية بق تكائية له لن اله "عليه وسلم + 


نه 


وتذكر المصادي انه تعلم السريانية فى بضبعة عشر يوما ( سبعة عشر 
يوما ) (؟) . ومما لا شك فيه أن درجة معرفته بتلك اللغات لم تسل 
الى درجة الحذق بها فى مثل تلك المدة الوجيزة ولكن المهم هنا هو لفت 
النظر الى قوة الداع الاسلامى الذى يدفع أحد الصحابة الى تعلم هذه 
اللفات فى مدة قصيرة ٠‏ وتلك الروح الحضارية الجديدة التى تمكن زيد 
ابن ثايت من أن يصبح ترجمانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك 
اللفات ٠.‏ 


وفى هذا الجو العلمى والتعليمى الجديد ظهرت كنايات ملمية متعددة 
كعلى بن ابی طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ... الخ ٠.‏ 
وكان الأخسير يسمى البحر لسعة علمه »> وكان يعلم فى مسجد المدينسة 
علوم الدين واللغة المربية والشعر . وحرصا على .افادة طلابه الكثيرين 
وتلبية لطلباتهم كان يخصص يوما للثرآن والتفسير وثانيا لمغازي رسول 
الله صلى الله مليه وسلم وثالثا لأيام العرب ورابعا للأنساب وخامسا 
للشعر والنحو (5) وكان عمر بن الخطاب ب فيما بعد ب يلفت نظر عمال 
الدولة وقادتها الى تلك الكفايات الملمية المتعددة عندما قال لهم فى مؤتمر 
الجابية + « من أراد أن يسأل عن القرآن فليات أبى بن كمب »© ومن أراد 
أن يسال عن الفرائض فليات زيد بن ثابت ومن أراد أن يسال عن الفقسه 
فلبات مماذ بن جيل »© ومن اراد أن يسال عن المال فليأتنى » فان الله 
مببجانه وتعالي جملنى خازنا وقاسيا » (5) . 


وتؤكد المصادر علي أن المسلبين قد واصلوا تلك المسيرة العلميية 
والتعليمية في مهد الخلفام الراشدين ٠‏ فتد أرشبل الوالى يزيد بن أبي سفيان 
رسالة .الى الخليفة الثاني عير بن الخطاب يطلب منه ايناد المعلمين لتعليم 
آهل الشام وهذا هو نص الخبر : ش 

قال محمد بن كعب القرظی : « ولا كان عمر کثب يزيد بن ابی سفيان 
لأصحابه : اعينونى بثلاثة فقالوا ( عن أبى أيوب الأنصارى ) هذا شيخ 
دير © وعن ( أبى بن كمب ( هذا سكيم فخرج معاذ بن جبل وعبادة 


ند سے 


ان الت وا الد ,مدال عي ابذاوا عتم قدا رهام عنها 
ذفليخرج واحد الى دمشق وآخر الى فلسطين : فأقام عبادة بحمص 3 
وخرج أبو الدرداء الى دمشق ومعاذ الى فلسطين » ومات معاذ عام طاعون 
عمواس »© فسار مبادة بعدها الى فلسطين ومات بها ولم يزل أبو الدرداغ 


بدمشق جتی مأت » (59) .. 


ولقد اتبل طلاب العلم على تلك الحلقات الدراسية التى كانت تعقد 
« بالمساجد » المنتشرة فى أرجاء الدولة الاسلامية حتى أن الحلقة الواحدة 
كانت تضم المئات بل والالوف وتروى المصادر أن أبا الدرداء كان من أوائل 
من عقد هذه الحلقات بالثسام وأن عدد تلاميذه قد بلغوا آلفا وستمائة ونيها 
كان يتسمهم مجموعات »> ويضع على كل مجموعة عريفا يحفظهم الترآن . 
« عن أبى عبد الله مسلم بن مشكم قال : فال أبو الدرداء : اعدد من يتر 
عندنا يعنى فى مجلسنا هذا فعددت ألفا وستمائة ونيفا ©» فكانوا يقرأون 
وكشانقون عشرة وعشرة © لكل عشرة منهم مثرىء »> وكان أبو الدردام 
يستفتوئه قى حروف القرآن يعنى المقرئين فاذا أحكم الرجل من العشرة 
القراءة تحول الى ابى الدرداء » وكان ابو الدرداء يبتسدىء فى كل فداة 
اذا انفتل من الصلاة فيقرا جزءا من الترآن وأصحابه محدتون به يستمعون 
الفاظه » ا ل ات e‏ على 
العشرة الذين اضينوا اليه » () . 


. ولقد زادت الحلقشات اتساعا مغ الأيام وازدادت اعدادها 2» حثى 
أن حلقة ابن عامر « تلميذ أبى الدرداء ‏ ضمت أربعمائة عريف يتومون عله: 
بالقراءة » (5) »© مما يصور بالفعل متدار ما وصل اليه المجتيع الاسسلامي 
الأول من اقبال على العلم والتعليم .. 


ويصور ابن حزم ما وصل اليه المجتمع الاسلامى فى صدر الاسلام 
من شسيوع العلم والتعليم بتوله : « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاسلام قد انتشر وظهر فى جميع جزيرة العرب من منقطع البحر 0 
ببحر القلزم مارا الى سواحل اليمن كلها الى بحر فارس الى منقتطعم 


مارا الى الفرات ثم على ضفة الفرات الى منقطع الشام الى بحر القلزم 
وى هذه الجزيرة من المدن والقرى ما لا يعرف عدده الا الله » كاليمن 
والبحرين وعمان ونجد وجبلى طىء وربيعة وقضاعة والطائف ومكة كلهم 
قد أسلم وينوا المساجد ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب 
الا وقد قرىء فيها القرآن فى الصلوات وعليه الصبيان والرجال والنساء 
وكتب » (۷) ر وتأمل قوله : « ليس فيها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب 
الا وقد قرىء فيها القرآن فى الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء 
وكتب » ليتضح لك كيف أن الحركة التعليمية فى عصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد امتدت الى المدن والقرى والحلل »© وكيف أن القرآن 
قد درس قراءة وكتابة للصبيان والرجال والنسساء . اما عن استمرار 
تلك الحركة التمليمية والتريوية فى عصر الخلفاء الراشدين فان ابن حزم 
يقول ٠‏ « ثم مات أبو بكر وولي عمر ففتحت بلاد الفرس طولا وعرضسا 
وفتحبت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد الا وبنيت فيه المساجد 
ونسخت فيه المصاحف وقرا الأئمة القرآن وعلمه الصبيان فى المكاتب 
شرقا وفريا » مما يؤكد على أن حركة التعليم كانت قد تدعبت فى المجتمع 
الاسسلامى الأول ٠‏ وأن مكاتب الصبيان لتعليم القرآن كانت تد أنشمئت 
بالفعل فى مهد عير بن الخطاب على الأكثر ان لم يكن قبل ذلك »© وليس 
فى العصر الأموى كما تذهب الى ذلك اكثر الدراسات المعاصرة جريا وراء 
اسطورة أن عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم يكن عهد استقرار وجلم 
وتعليم بقدر ما كان عهد فزوات وفتوح »2 ولقد غاب عن هؤلاء الدارسين 
ان الفتوح والغزوات لم تكن هدها فى حد ذاتها »© تعطل من اجله شسبئون 
العلم والتعليم ؛ وائما كانت تلك الفتوح والغزوات وسيلة لازالة الموائق 
التى تحول بين المسلمين وتأدية فرض أساسى من فروض دينهم الا وهو نشر 
الدين الاسلامى على اوسسع نطاق ممكن » ولم يكن هذا الفزو حائلا 
بين المسلمين وبين العلم والتعليم » بل كان أداة من أدوات نشر الدعوة 
وما يتصل بها من علم وتعليم (9) . لقد كانت سياسة الرسول وخلفائه 
الرائسدين تتمئل في الاتصال بمختلف الوسائل بالقبائل والشعوب المجاورة 
ودعوتهم الى الاسلام . وعندما كان هؤلاء يتبلون الدعوة كان « العلماء » 


E 8 


يتجهون اليهم لتعليمهم اركان الدين © وعنديا كانوا يرفضون ويبدا التتالي 
كان فتح بلد من البلدان يعنى انتقال المسلمين من مرحلة الفتح الى مرجلة 
تعليم الدين الاسلامى والقرآن الكريم (0؛) من هنا نفهم لماذا كانت الجيوشس 
الاسلامية ف صدر الاسلام تضم القضاة والعلماء والقراء لكى يعلموا الجن 
الاسلامى من ناحية » ولكى يباشروا مهمتهم التعليمية والحضارية مع البلدان 
التى تدخل الاسلام من ناحية أخرى » وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كان 
جيش اليرموك على طريق الشام يضم قاضيا هو أبو الدرداء وقاصمسسا 
هو ابو سفيان بن حرب »2 وقارئا هو المقداد بن الأسود ()) 4 وجريا 
على السنة التى سئنها الرسول فى ممركة بدر فان قادة « الجيش الاسلامي » 
و, عهد عمر بن الخطاب قد طلبوا من أسرى السام الذين يجيدون الكتابة 
تعليمها للمسلمين »© مثال ذلك ما يروى البلاذرى من ان آسرى قيسسارية 
وضسموا فى الجرف ( وهو معسكر المسلمين فى فلسطين ) وطلب منهم 
تعليم المسلمين الكتابة (45) © ولمل هذه القسواهد التاريخية أن تظهر 
ان الفتوح الاسلامية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم تكن ملهياة 
عن نشر العلم والتمليم » بل كانت أداة لنشر « العلم الاسلامى » وهايلا 
علي ان المسلمين كانوا قد أشربوا حب العسلم والتعليم > يمارسبونه 
فى سسلامهم ويمارسوته في حريهم » وفرق هائل بين القادة عباترة الحرب . 
مثل الاسبكندر المقدونى ونابليون وهتلر وموسوليتي ... الخ © وبين الإتادة 
عباقرة الحغيارة مثل خالد بن. الوليد » وأبي عبيدة جامر بن الجراج ۶ 
ومد بن آبي وقاص »© وعقبة بن نافيع ... الثم 4 بين هؤلاء الذي جققوا 
اتتمبارابت مجربية باهرة في الزمانٍ الاقصر ولم يخلفوا اثارا حضاريه وثقائية. 
من بعدهم » وهؤلاء الذين فتحوا البلاد شرقا وغرياثم بقيت آثارهم ظاهرة 
فى السياسة والحضارة والثقافة (15) . 


من كل ما سبق يتضح لنا شيئا من تلك الروح العلمية والنعلبمية 
التى جاء بها الاسلام والتى حركت العرب الى الاقبال على العلم والتعليم : 


يتبلون عليه ف آ وشامت سادرم ٠.‏ ويتسون سی“ ت انت الفتوح ور ازو امت 4 


E E 


الاسلامية الزاهرة فحيثما ذهب المسلمون أقاموا حلقات العلم ومؤسسات 
التعليم وان اختلفت أسماء تلك المؤسسسات وتعددت المناهج باختلاف 
العصور واختلاف الحاجات العلمية والتعليمية » مما يؤكد لنا أن عضر 
الرسول والخلفاء الراشدين كان بحق عصر التحول العلمى والتعليبى 
فى حياة العرب > وهو بهذا المعيار س يعد فى نظرنا ‏ من أزهى العصور 
الثقافية فى حياة العرب والمسلمين * ؛ ولا شك أن « ميدان الطب » 
كان أحد الميادين التى تأثرت بتعاليم الأسلام من زاويتين : الزاوية الاولى ؛ 
هذا الاقبال . وهذا التقديس للعلم والمعرفة بصفة عامة » والتى دفعت 
الناس الى مزيد من العلم والتعلم © والزاوية الثانية ما حفلت به تعاليم 
الاسلام من مبادىء طبية فتحت المجال لزيد من « الوعى الصحى » ومزيد 
من الاقبال على « التعليم الطبى » على نحو ما سنبينه فى الصفحات الثليلة 
التالية : 


انيا س إموقف الاسلام وتعاليمه من “التمليم الصحى بصفة خاصة : 

رغم إن القرآن ليس كتاب تمليم طبى ورغم أن الرسول صلى الله 
عليه وسسام لم يزعم لنفسه دور الطبيب البشري 206105 Medica!‏ 
الا أن تعاليم القرآن والسنة قد احنوت الكثير من البادىء الطبية العامة 
التي ايستهدفت خلق المجتمع الاسلامئ القوي صحيا © وسواء ف مِيْدان' 
الطب الوقائي غ2 أو فى ميدان. الطب العلاجى  Treatınent‏ 4 
فان تحاليم الاسلام تد احتوت علئ الكثير من الأسس الصحية التي تستودت” 
« حفظ الصحة وازالة المرض » من الانسان والمجتمع . وتعتبر درامية 
احبذ وقي الفنجرى « الطب الوقائي فى الاسبلام » ©) > من أشيل 
الدراسات واوجزها التى تناولت مباديء الاسلام الطبيسة المتملقية 
« بالطب الوقائى » مستمدة من القرآن وسنة الرسسول صلي الله عليه 


* يشنعر الباحث أن هذا الموضوع « التعليم فى عصر الرسول والخلنا 
الزاشدين » يستحق دراسة خاصة موثقة »© ويأمل أن تتهيا له الظروف 
البحثية للتيام بتلك الدراسة الهامة . ش ٠‏ 


عت شت 


وسلم . ولقد عالجت الدراسة المبادىء الاسلامية المتعلقسة بما يسمى 
فى عصرنا الحاضر « الطب الوقائى » تحت العناوين الرئيسية التى نوجز 


أهيها فيما يلى : 
أوامر فى صحة البيئة الاسلامية ونظافتها : 
Sanitation and Personal Hygene ETT‏ 


فقد اشستمل القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسام 
على العديد من الآيات والأحاديث التى تدعو الى نظافة اليدن والايدى 
والأسنان والاظافر والشعر ونظافة اللابس ونظافة الطعام والشراب 
والشوارع والبيوت والمدن وموارد المياه كالأنهار والآبار » وانه لأمر 
لا يكلو من معنى فى ذلك الشسأن ان نشسير الى أن أول سورة ئزلت تنادي 
بالعلم وثانى سورة نزلت تنادى بالنظافة » فقد جاء فى السورة الآولى 
قوله تمالى : « اقرا باسم ربك الذى خلق ©» شلق الانسان من علق 
اقرا وربك الاكرم » الذى علم بالقلم » على الانسان ما ثم يمسلم » ( اعلق 
الآيات ١‏ ه ) »2 ولاحظ اشارة السورة الى العلم والتمليم من اول نزول 
الوحهى ويداية الدعوة لتدرك طبيعة هذا الدين الحضارية © وجاء فى السورة 
الثانية شوله تمالى : ١‏ يا ايها المدثر » قم فانذر » وريك فكبر > وليابك. 
طهر » والرجز ماهجر » ( المدثر الآيات ١ ١‏ ) »2 ايذانا بامسميعار, 
المسيلبين أن هذا الدين جاء لنظافة الظاهرٍ والباطن معا » ويطول الحديث: 
لو ذهبئا نستمرض كل الآيات والإحاديث التى تدعو الى النظافة بجميع 
صورها ولكن يكني أن نذكر هنا القليل بنها مثل قوله تعالى ممتنا علينا. 
بنعمة « المام » افضل اداة للنظانة « وينزل عليكم من السباه ماه ليطهركم يم 
ويذهب عذكم رجز الشيطان » ( الأتفال الآية ١١‏ ) » والمجيب أن من 
مظاهر قياس درجة تحضر الشعوب فى عصرنا الحديث هو مقدار اسستهلاكه 
للمام » ولا ندرى هل هناك شعب أكثر 'اسستخداما للماء فى أنواع الطهول. 
المختلفة من المسلمين ؟ انهم يستخدمونه خمس مرات فى اليوم عند كل وضوء 
لكل صلاة مقروضة »© دع عنك النوافل والسنن » ويستخدمونه للتطهر 
بالاستخمام الكامل ‏ من الجنابة الصغرى والجناية الكبرى'؛ 


1ت 


ويستخدمونه فى الاستحمام فى كثير من المناسبات التى يدعو اليها الشسارع 
الحكيم » حتى لقد احصت كتب الفقه الاسلامى الاسباب الداعية للاستحمام 
فى الاسلام « فوجد أنها سبعة موجبة وستة عشر مستحبة أى انها ثلائة 
وعشرون سببا » » ويكفى أن نذكر هنا أن اول خطوة للدخول فى الاسلام 
هى الغسل أى الاستحمام قبل شسهادة آلا اله الا الله . ويلتزم المسلمون 
بالاجتماع والالتقاء معا مرة كل أسبوع فى صلاة الجمعة وحتى يكون المسلم 
فى هذا اللقاء نظيفا خاليا من الروائح الكريهة والعرق فانه يستحب له 
الغسل لقول الرسول : « فسل يوم الجمعة واجب والسواك وان يمس 
من المطيب ما يقدر عليه » » وقوله : « اذا جاء أجدكم الجمعة فليفتسل ))١(»‏ » 


ولا يكتفى الاسسلام بالاستحمام كسبيل إنظافة الجسم بل انه يأمر 
المسلم بازالة كل ما يمكن أن تتجمع تحته القذارة والميكروبات فى جسبه 
وى هذا يتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من الفطرة : 
الاستحداد والختان وقئص الشارب ونتف الابط وتتليم الأظائر ». وحديك 
أبس رضى الله عنه قال :+ « وشت لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى قص, 
الشسارب وتقليم الأظائر ونتف الابط وحلق العانة الا يترك أكثر من اربعين 
ليلة » ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا قام أحدكم من نومه 
فايفسبل يديه فأنت لا تدرى أين كانت يداك » »© وقال : « اذا توضات 
فخلل أصابع يديك » »> وقال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسسواك 
عئد كل صبلاة » وعندما رای بعض أصجابه يهمل فى نظافة أسنانه حتى 
أصئر لونها قال لهم ' « مالى أراكم تدخلون على قلحا اسستاكوا رحمكم الله » ؛ 
ووجه الي اهمية غسل شمر الراس وترجيله وعئدما دخل عليه رجل ثائر 
الراس واللحية فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل شعره 
واصلاحه © وعئدما رأى مسلما لا ينظف ثوبه لفت نظر أصحابه تائلا : 
« أما يجد هذا ما يفسمل به ثوبه » وذكرهم بقوله تعالى ٠١‏ یا ہنی آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد » ( الأعراف الآية "١‏ ) . 


ويحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه اتباعه الى نظافة 
الطعام والشراب ومصادر المياه والسكن والشارع فيقول صلى الله مليه 


ةا 

وسلم ؛ « غطوا الاثاء وأوكثوا السقاء انى السنة ليلة ينرل فيهنسا وباك 
لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا زل فيه من ذلك 
الوباء » »© وقال صلى الله عليه وسسلم * : « اتقوا الملاعن الثلاث : البران 

فى الموارد وى الظل وف طريق الناس » » ودعا الى نظافة المساكن مثل' 
قوله : « نظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود التى تجمع الاكباء ( الزبالة ) 
فى دورها » 4 وحرم البصق على الأرض واعتبره خطيئة تؤذى المسلمين 
وتوجب اللعنة ما لم يزلها ماعلها مثل قوله : « البصاق على الأرض فى المسجد 
خطيئة وكفارقها ردمها » وقوله : « من آذى المسلمين فى طريقهم وجبت 
عليه اللعئة » © وهكذا :اذا ذهينا نستەرض مبادیءغ الاسلام ال 
ئى ميدان الفرد والبيئة لاتضح لنا انها لم تترك سينا ف هذا المجال . 
وكيف لا ورسول الله صلی الله عليه وسلم ل يرفى لاصحايه اتل من أن ينوا 
« اكثل الأعلى » بين الئاس قّ النظافة مشل قوله : « احستوا رداعكم » 
واصلحوا ركايكم 4؛ حتى تكوئوا هامة ن النلاس » ... وهكذا انطلق 
المسلمون تحدوهم تلك المثل العليا الصحية لتربية الانسان النظيفه فى ذاته 
وف مسكنئة وطمامة وشرابه وطريقه والبيئة التى يعيش فيها (40) ٠‏ 


؟ له أوامن انع الأمر اض المعدية ع ومملتسنة1مظ8 

فتد اشتملت تعاليم الاسسلام الوتائيسة على عزل المريض بالمرض 
المعدى وعدم دخوله على الاصحاء » كذلك آمر الأصحاء بدورهم بالبعسد 
منه حتى يشفى ©» وق هذا يقول رسول الله .صلى الله عليه وسلم : 
« لا يورد ممرض على مصح » أى لا يدخل المريض على الأصحاء فينقل اليه 
العدوى » ويتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعل بينبك 
وبين المجذوم قدر, رمح أو رمحين » »© وقال : « اذا سمعتم بالوباء بأرض 
فلا تقدموا عليه ©» واذا وقع بأرض وأنثم بها فلا تخرجوا فرارا منه » 
ومكذا أدرك المسلمون مبكرا شرورة « العزل الصحى » ونرثوا بين الحذرر 
من العدوى »© والأخذ بأسباب الوقاية وبين التواكل والاهمال تحت دموى 
عدم الهروب من تضاء الله . ومن تعاليم الاسلام فى ميادة المرضى أن يفسسكن' 
انزائر يديه قبل الدخول على المريض » لآن المريض يكون ضعيف المناعة 


1 ب 


وأكثر قابلية للعدوى 4 يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ من توضا 
1 مأهسن الوضوء و عاد أخشاة المريضى بودد من الشار ( (f4)‏ 7 


۴ س أآوامر فى التفذية : NutriÖn‏ 


. ولا نظن أن هناك دينا من الأديان. ثد أسهب فى الحديف عن الغسذاء 
المناسب لصحة اتباعه كما فعل الاسلام »> فقد حرص الشارع الحكيم 
على .نويع هذا المغذاء وكمه وطريقة تشاوله مما يمثل ف مجمله شانونا غذائيا 
اما للمسليين » وسنرى ان الطب الاسلامى يعتمد اعتمادا كبيرا على 
.اسلخذام الغذاء كدواء ووقاية » فقد حرم الاسلام على المسام الاطممة 
والاشربة المضرة صحيا متسل البتة والدم ولحم الخنزير والخمر ... الخ 
يقول الله تمالى : ١‏ حرمت عليكم الميتة. والدم ولحم الخنزير وما اهل لفين 
الله به والنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم » 
( المائدة الآية ؟ ) »> ويحرم تناول الخمر والمخدرات بقوله : « يا ايها الذين 
امسو ١‏ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس هن عمل الشيطان 
فاجلئيوة لعلكم تفلحون > انما يريد النسديطان ان يوشع بيفيسكم المسداوة 
والبفضاء فى الخمر والس ويصدكم اغن شکر الله ' وغن الصسلاة فهل انتم 
مذتهون ») ( المائدة الآيتان ۰ )1١ ٩‏ 4 زيتول صلى .الله عليه 0 
١‏ كل شىء أسمكر فهو حرام وكل مغيبة حرام » (45) , 


وى الوقت الذى يحرم فية هذه الأطعمة والأشربة المضرة صسحيا 
فانه يشسجع أتباعه على تناول الاغذية المفيدة صحيا مثل اللحوم بأنواعها : 
لحم البر والبحر ومثل العسل والتمر واللبن والتين والزيثون والفاكهة .. الخ 
ولو تتبعنا الاشارات القرآنية » والأحاديث النبوية التى تتناول الاغذية 
المستحبة لأدركنا ما وراء تلك الاطعمة والأشربة من قيمة غذائية ونكتفى هنا 
بذكر القليل فى هذا الباب مثل قوله تعالى  :‏ والأنمام خلقها لكم فيها دفء 
ومفافع ومنها تاكلون » ( النحل الآية 5 ) اشارة الى اللحوم الحيوائينة » 
وقوله تعالى : ١‏ نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا 
للساربين )) ( النحل الآية 1 ) »2 أشارة الى اللبن وقيمته الغذائية » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا.اعلم ما يجزى من الطعسام 


ست 1 عه 

والشراب مثل اللبن » » وعن العسل وأهميتة يتكول تعالى : ١‏ بخرج من بطونها 
شراب مختلف الوانه فيه شفاء للنفاس ) ( النحل الآية 55 ) » ويقول صلی 
الله هليه وسلم : « العسل شسفاء من كل داء » وعن فير ذلك من الأطعيبة 
'والفاكهة يقول تعالى : ١‏ وأنزلنا عليكم المن والسلوى » كلوا من طببسات 
ما رزقناكم )» ( البكرة الآية /اه ) ويتول ؛ ( وفاكهة وما يتخرون ولحم طب 
مما يشتهون ) ( الواقعة الآيتان 7١ ©» ٠١‏ ) ويقول : ( ارام بفاكهة 
ولحم دما تهون 0 الطور الآية. ؟؟ ) ٠‏ الى غير ذلك ۾ من الآيات والأحاديث 
التي تتناول آنهاها ددا من الأطعبة والأشرية ا الطيبة الغ ۰ 


ول يكتفى الأسلام ا - الحلال المنيد. صغيا ١‏ والنص فلو ارات 
المضرة ضحيا. من ألوان : الطعام والشراب بل يشمل توجيهسات طبية تفظم 
تتاوك الطعام .والشراب من حيث مواقيتهة وكميته وطريقة تناوله: مثل قوله 
تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا سرفوا أنه لا يحب المسرفين » ( الاعراف 
الآية ١١‏ ) 4 ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اماملا ابن كم واه كرا 
من بطله ٤‏ بحسب ابن آدم لقيمات يتمن صلبه » نان كان لابذ فاملا فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وشلث لنفسه » » وقوله صلی الله طليسه وسملم : 
« اياكم والبطئة فائها مفسدة للدين مورثة للسثم مكسلة عن المبأدة e‏ 
وتذكر كتب السيرة كيف كان يتناول الرسول القدوة طعامه بانه  :‏ كان يضغر: 
اللقبة ويجيد مضخ الطعام ولا يلتقم لقمة الا بعد بلع ما سبقها » . 


ثم هناك بعد ذلك فريضة « الصيام » بكل ما وراءها من حكم صعية 
مديدة يدركها الطب الحديث (اد) , 1 

Sex Hygene : ب آوامر الصحة الدنسية‎ ٤ 
عشر قرئا قد قدم لاتباعه « الثقافة الجنسية » الكاملة النظيفة التى تحاول‎ 
43 أحدث المدارس التربوية المنعاصرة أن تقدمها لطلابها فلا تستطيع‎ 
وآيات‎ ٠ اذ ان الثقافة الجنسية فى الاسلام تأئى فى اطار عقائدى سليم‎ 
واجاديث لها منزلة القداسية والتبجيك > وسنرى أن الثقافة الجنسية‎ 


ااه 


قي الاسلام تتئاول امور الجنس تناولا شاملا يشنمل تكوين الجاين ونموه >“ 
وكيفية اختيار الزوجة وكيفية المعاشرة الجنسية السليمة وعدم اتيسان 
النسساء فى المحيض والحث على الزواج وتحريم الزنا واللواط والشذوذ 
وتحليل الطلاق وتعدد الزوجات فى الحالات التى تستدميها الظروف الظبية 

والجنسية والانسانية الملخة »© مع أوامر. للنظافة الجنسية كالاستحمام 
بنعد الجماع والاستنجاء بعد البول والاستئجاء بعد البول والغائط ... الخ » 
وسسنكتفن بذكر الثليل من تعاليم الاسلام فى هذا الشأن 9ة) ٠.‏ 


يقول تعالى فى اختيار الزونهة ؛ وما ينبغى أن يكون بين الزوخسين 
من مؤدة ومحبة : ( ومن آياته أن خلق لكم من الفسكم ازواجا لتسكئوا 
اليهماء وجهل بينكم مودة ورخية أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 
ْ) الروم الآية ١؟‏ ) © ويقص قصة اعجاب ابنة شعيب بموشی عليه السنلام 
لأمانه وقوثه نتفول لأبيها : 1 


( يا ابت استاجره ان خر من استاجرت القوي الأمين » ( القصس 
الآية 7 ) » فيفهم الأب فى الحال لغة القلوب › فيقول لموسى ١‏ انى آريد 
أن انكحك احصدى ابثتى هاتين » ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى أن يرى المسلم المراة التى يريد أن يتزوجها بنفسه حتى لا يفاجا 
يما لا يرضاه بعد الزواج فيقول : « اذا خطب احدكم اآراة فقدر أن ينظر منها 
بعش ما يدعوه الى نكاحها فليفعك » > وثقال للمغيرة بن شسعبة وقد خطب 
فنفتاة من الأنصار بدون أن يراها : « اذهب فانظر اليها فانة أحرى أن يؤدم 
بينكما » فاذا كان الزواج أحك الله لهما الاستمتاع كل بالآخر .. فيقول 
سبحائه وتعالى : (( نساؤكم حرث لكم فانوا حرثكم أنى شسئثم » ( البقسرة 
الآية ۲۲۲ ) > وقوله : ( هن لباس لكم وانثم لباس لهن » ( البقرة 
الآية ۱۸۷ ) . الا عند المحيض فان المباشرة مضرة صحيا بكل من الزوجين .. 
يقول الله تعالى : ( ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء 
فى اللمحيض ولا تقربوهن حنى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من نحيث أمركم 
آلله » أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ( البقرة الآية ۲۲۲ ) 
وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل زوجته دون 


ل ۳ س 

أن ينسبق:ذلك ملاظفة عاطفية ونمهيد جنسى بائل وله : « لا يقعن أحهدكم 
على امراته كينا تقع النهيمة ؤليكن بيتهما رسول © قيل وما الرسول يا زسمئول 
الله » قال : القبلة والكلام » »© ومن ثماليم الاسس لام أن يترين الرجل 
لزوجته » وان تتزين المراة لزوجها » والا ينظر الرجل بقضسهوة الى 
شير زوجته ؛ والا تمتنع المراة عن زوجها فى الفراش ؛ أو يهجر الرجسل 
زوجته فى الفراثش الا لننبب شرعى »© ويكفى أن ينظر الاسلام الى العلاقة 
الجنسئية بين الزوجين على انها عمل مستحب يثالان عليه الاجر من الها ¿ 
لترئ تلك الضراخة وتلك التداسنة التى يعالج بها الاسلام مؤضؤغ الجنشن 
فى خياة المنسنتلم . 


وف الثرآن حديث ممتع عن تطور الجنين مثل كوله تعالى : ( أيعسب 
الانسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من منى يمنئ » ثم كان علقة فخلق: 
فسوی 4 فجعل منة الزوجين الذكر والأنفى » ( القيامة الآيآت م - ۴۹ ) 
ومثل قوله : ١‏ ثم جعلثاه نطفة فا تراز مكين > ثم خلتئا النطفة علكسة > 
دخلتثأ العلفة مهمفة + فخلا المضغة مظاما ء فكمموئا اللمظار لحا > ف 
انقداناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » .. ١‏ المؤمنون الآيات ١‏ » 
١4‏ ) فقوللة : « وأثه خلق الروجين الذكر والانثى, » من نطفة اذا قمنئ »6 
( النجم الآيات 46 © 55 ) ؤقؤله تعالئ : « فلينظن الاننسسسان مم خلق ©. 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الضنلب. والثرائب » ( الطسازق الآيابت 
٦‏ س ۸ ) ... الخ . 


ويحرم الاسام الزنا لما يشيعه فى المجتمع من فسساد مثل قوله : 
«. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سسبيلا » ( الاسراء ‏ آية ۴۲ ) 
ويحرم اللواط « ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة » ما سبقكم بها من 
احد من العالمين » انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 
مسرفون » ( الاعراف : الآيات .م 4 ۸١‏ ) الى غير ذلك من الموضوعات . 
التى تكون فيما بينها جسما متماسكا من المعرفة الجنسية السسليمة النى 
تربى المسلم على احترام الجنس وتفهم اسراره والقيام بآدواره قيساما 
صسحيا نظيفا » وبذلك يخلو المجتمع من امراض الجنس الناجيبة عن 

(م * ب الاعداد التربوى للطبيب) 


س ۳ س 


الإختلاط واثارة الشيوات كانتقسار الدرود م6 أو الشذوذ الجنسى والخيانة 


: أوادر الصعة. الئفسية والعثلية‎ = 0 
NENTAL AND PSYCHIC HYGENE 


ان الاسلام بما يدعو اليه من ايمان وصلة قوية بالله تريح الس 
وترضى الستل والشعور »> وما يكونه من علائات اس سلمية بين الافراد 
والجماعات تجعلهم كالجسد الواهد ؛ وما يحدثه من تنظيم اقتصسسادى 
عادل لا يولد مشاعر الحقد والكراهية بين الأفراد » وبا يستثيره من 
دوامم أخلائية رفيعة شمو بالأفراد والجماعات ١‏ الاسسلام بكل هذه 
المبادىء والتعاليم بخاق الجو الصحى نفسسيا وحقليا » ويقهى على أكثر 
مآ أتغانيه يجتيهاتنا المماصرة من شدوز بالاغتراب 411۸4110×N‏ والاخباط 
jll FURSTRATION‏ بالعجز POWERLESSNESS‏ وما يساحب كلك 
STRIKERS‏ ,„ 


من عئف وتوثر . وجريمة وعرى )4( 

كذلك فان ما ف الاسلام من ذكر »> وصلة بالله » وشبعور. برحمته كل 
ذلك مما يثرى الحياة النئسية لدى المسلم .. يقول تعالى عن الأثر النفسى 
لتلاوة :كتاب الله : «.المذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله © آلا بذكر الله 
تطمئن. القلوب .» ( الرعد : آية ۲۸ ) > ويقول أيضبا « اومن كان منتا 
ناعييناة © وجا له مورا ينف يه فق الناس كين ةى اللات اليس 
بخارج منها » ( الأتعام : الآية ؟17 ) 4 ويدعو الى الصبر والايمان عنسد 
المحن والمصائب وعدم السخط والجزع بمثل قولة « ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن ثبراها » ( السام : 
الآية ۷۸ ) » ويفئح الرحمة أمام المخطئين اذا عادوا الى الطريق المستقيم 
بمثل قوله : « ولیس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تممدت ثلوبكم ». 
( الأحراب : الآية ه) » وقوله : « ومن يعول سودا أو يظلم تفسسسه ثم 
يستغس الله يجد الله غفورا رحيما » ( النساء : الآية 1١١١.‏ ) »© ويهثر 
رسول الله الائسان من أن يلهث تى سبيل الدنيا بطريقة تعرضه للفلق 
والعذاب النفسي ويشده بدلا من ذلك الى اهدافة وآفاق اسسمى وارحب 


۵ د 


بمثل قوله : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له كسمله 
وآنثه الدنيا وهى راغية: »«ومن كانت الدنيا. همه جعل الله فثره بين غينيه 
وفرق عليه شسسمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له » )٠١(‏ ولقد أدرك 
اللسلمون هذا البعد النفسى قى حياة المسلم وسموه « .رضى التلوب » وى 
ذلك يقول ابن شيم الجوزية « الأرض نوعان : مرض التلسبوب ٠‏ ومرضس 
الأبدان » وهما مذكوران فى القسرآن » (00) 6 ثم يمضى فى الحديث عن 
تشخيص المرضين مظهرا علاجهما معا » ويثول ابن الجوزى فى مشسسدمة 
كتاب « الطب الروحانى » : « لما جمعت كتابا فى طب الأبدان وسهيته لثط 
المنائع آثرت ان اشفعه بكثاب فى طب النفوس أسميته 9 الطب الروحائى » 
قان طب الابدان املاح الصور وطب التفوس املاح المعائى وهي 
أشرف (659) © وتحفل الكتب الطبية الاسلامية فى غصور الازدهار الاسلامى 
بالكتب التى تعالح طب النفوس  )58(‏ وهو اثجاه أهملته الدر أسسسسات 
الطبية المعاضرة ؛ يقول احد الدارسين لهذا الموضوع : ١‏ أسملت الدراسة 
الثفسنية فى الطب ( لمعاف ) » فكل الأمرأض سمببها حيراث رزاشغسفضة » 
وجراثيم وطفيلياك ©» ولكل مرض افر اة 4 وفئدما وضعت الأسسسيانو 
الننسنية فى الامراض ؛ ود حدث هذا مؤخرا حي حشدت الأسسسباب 
النفسية من نجملة الأمراض س وضعت بتكل مبهم غير محدد آو وامس يح 
بخلاف عرضي: المرض: حينما يكون سببة جرثوميا أو فطريا أو طفيليا وهذا 
خلل بشع فى 'الدراسة مغ اعتراف المؤلئين فى كتاباتهم ان الاسباب النفسية 
الزوحية اسب دورا هايا في كل حادث من أحذاث البدن » (5ه) . 


» والطب الروحانى » الذى عالجه علماؤنا المسسلمون يختلف فى 
نصورنا عن النعلاج . النفسى المعاصر » لان الطب الروحانى الاسلامى يعتمة 
على تقوية علاقة الانسان بربة وتخليه عن الصفات المذمومة وتحليه 
بالصفات المحمودة » ولا شك أن تلك المدرسة الاسلامية فى العلاج النفسى 
تحتاج فى عصرنا. الحديث الى من يطورها ويدعمها بالمزيد من البحسنوث 
والدراسنات حتى 'يكوؤن لنا مدرستنا الخاصة: بنا فى العلاج النفسى الاسلامى 
او الطب الروحانى » )٠١(‏ . 


> س آوامر اللياقة اليدئية : 80111 805¥ 

ذلك ان الاسلام ينظر الى المسلم 'كخليفة الله فى الأرض © ومن ثم 
فهو يطالبه بكثير من الأوامر والتكاليف لعمارة الكون والجهاد فى سبيل 
الله والقيام بواجباته الاسلامية العديدة من صلاة وصيام وزكاة 
وحع ء٠‏ الخ 4 ولا شك أن ذلك كله يتطلب قوة الجسم وصحة البدن » 
ولذلك فان تعاليم الاسلام تحث على ذلك وتدعو الية . يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « المؤءن القوى خير واحب الى الله من المؤمن 
الضميف © 4 ويشير الله فى كتابه الى فضل الرجل القوى فى مناسسبات 
عدةٌ فيتول « محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء 
بيهم ١‏ الفئح : آية 9؟ ) ٠‏ ويقول : « ان الله أصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فى العام والجسم » ( البقرة : آية ۲٤۷‏ ) » وقوله « يأ ابت استاجره 
ان خم من استاجرت القوى الأمين » ( القصص ؛ الآية ٠١‏ ) * وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثول لأصحابه : « ملموا أولادكم الرماية 
ومروهم فليثبوا على اليل وثبا » » ويقول : « حق الولد على الوالد أن 
يعلمه الكتابة والسباحة والرمى » » وحكت عائشة رضى الله عنها « أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد سابقها وكانت تحيلةخئيفة فسسبقته ثم 
مرت السلون وكثر شحمها فسابقها فسبثها فأخذ يذكرها بالمرة السابقة 
ويقول لها : هذه بتلك » . فاذا اضخنا الى ذلك ما فى « اداء الحج » من 
ثدريب على المشاق > وعلمنا أنه ركن من آركان الاسلام الخيسة. 
« وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فسج 
عميق » ( الحج : آية .۲۷ ) »© وما يتضمنه الجهاد فى سبيل الله من تدريبات. 
بدنية وعسكرية مختلفة يأمر بها الاسلام ويدعو اليها بمثل قوله : « واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
( الإنفال : آية ٠.‏ ) »© وقوله : « يا أيها النبى حرض الؤمنين على التتال 
أن يكن منكم عشبرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغليوا 
الها من الذين كنروا ذلك بأنهم قوم لا يفقوسيون » ( الاثفال : آية م5 ) 
لادركنا مدي حرص تعاليم الأسلام على اللياقة البدنية , 


¥ 


ثم تأثى الصلوات الخمس اليومية ‏ غير السنن والذوافل س لتحتوى 
على أنواع. متعددة من الرياضسات والتمارين الصسالحة لكل : الأعمسار 8 
تلأطفال والرجال والنساء على حد سواء » ولا يكلف اداؤها شيشا ويمكن 
أن تؤدى فى وقت قصير وبدون أى مساعدة وى أى لحظة وف أى مكان: » 
وهى تمثل تدريبا شاملا للأطراف والعضلات والأجزاء. المختلفة للجسم (إككاه 


ويحسن أن نختم الحديث عن « الصلاة » يما ذكره صاحب كنساب 
« الصلاة صحة ووقاية وعلاج » بعد أن قارنها بغيرها من التمريئسسسات 
الرياضية واليوجا والسوريانانااس كار ( نوع متطور من اليوجا ) وكيف 
ان الصلاة تمتاز عن هذا كله بانها لاتكسب اللياقة البدنية فقط بل تؤدى 
انى ارتفاع المستوى الروحى والعقلى ايضا فيقول : « ان حركات الصْلاة 
أرق واخ وى يجبي الزاية؛ المطلوبة لاركئ: الشريفات: الزياضنية التى: 
وصل اليها العلم علاوة على المزايا المتعددة من اتباع مقومات الصسلاة. 
وتلاوة ام الكتاب فى كل ركعة ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ف الركعات 
المخددة » (65) .. 


بالصحة المهنية OCCUPATIONAL-MEDECINE‏ وكيف يعسبامل الاجر : 
أكانوا آماءع أو أمهانت.. أو. جدودا و غير هم ¢ ورعاية الأمومة والطفولة 

MATERNAL AND CHILD HEALTH‏ وما يندة أن يوئر للطئسولة 
والأموبة. من رعاية وحب وحنان ٠.‏ وكل ما يمكن استخلاصه من ذلك .هؤ آن . 
تعاليم الاسلام قد أخذت. المجتمميع 'الاسلاى مذذ نسأته الى طلريق المسنحة 
والئوة. ؛ وأيقظت ميه « الوعى الصحى » بأهمية هذه الاأمور » وجملت من ' 
ذلك كله جزءا لا يتدزا من تتعالوم الدين © فلا غرابة بعد ذلك أن يزدام 
اعتمام المسلمين بصحة البدن وصحة الروح معا » ويقبلون على اللوم 
الطبية ينهلون منها » ويضيفون اليها > ويبدعون فيها. »> ويصبجوا الرواد 
فى هذا الميدان طوال العصور الاسلامية الزاهرة . 


- ۸ 


الاسلام والطب العلاجى : 

يعقبر الاسلام بحق أول دين سماوی يحرر التعليم الطبى ومماردسسة 
البعلاج من الاعتماد على الرقى والتمائم والاحجبة وهيمنة رجال الدين على 
ملاج المرضى واعتباره حقا من حقوقهم المقدسة © ولسنا نجد كبير حاجة 
فى أن نسستعرض هنا « التاريخ الطبى » للبشرية لكي نري الى أي حسد 
سيطرت الكهانة والشعوذة على ميدان الطب العلاجى قبل الاسسلام › 
وكيف أن العهد القديم كان لا يفرق بين الكاهن والطبيب » ذلك ان المرض 
أصلا ليس الا عقابا على خيانة الانسان لخالقه حيث نقض عهده مع الاله 
واطاع وعبد معبودات غريبة » وبسبب خطيئة الانسان كان المرض الذى 
يحتاج الى طقوس خاصة لشفاء صاحبه » « ذلك ان الأمراض ليست فى 
حتيقتها الا رموزا إفضيحة الانسان وعاره ونقضه لوعوده مع الاله وين 
ثم وجب فدخل الكاهن » (19) + كذلك نجد أن المهد الجديد يؤكد على أن 
المريض قد ارتكب ذنبا فدخله شبيطان المرض وانه اذا قوی ايمانه وتاب 
عن ذنوبه خرج الشيطان من جسده »© وان المسيح قد اورث رجال الدين 
القدرة على الشفاه . جاء في انجيل متى ( ٠١‏ ) وف لوقا ( .؟ : 5 ) يقول 
بولس : « ومن مزيته التى لا يفاضله فيها نبي ولا رسول انه أفضى بالقدرة 
علي اتيان المعجزات والقفاء الى تلابيذه ثم جدد منجها لهم بعد قيامه من 
اموت وصعوده الي .السماء واورث كنيسيته تلك القدرة ايضا » » ولذلاك 
اعتقد رجالٍ الكنيسة أن « العلاج » جقٍ بن حقوقهم المقذسة ولا يسمع أ 
لأحد ججهرهم أن يمارس العلاج والإ أتهم بالدجل والشبعوؤة والبيتجر » 
وكانت الكنيسة تأمر بحرق الأطباء والملماء أحيام أو وضسمهم ملى الخؤازيق 
بحتي المؤتك »© في الوقيته الذى كان العلاج الوحيد الذى تقدمه الكنيسبية ' 
للبريض بتلخص فى ثلاثة أمور هى : اضاءة الشموع حول المريض” لطرد 

شيطان المرض + واقامة صلاة الغفران حتى يتخلص من ذنوبه ٠‏ ودهن 
جسيده بالزيت » (16) . : 
. كانت تلك هي النخلرة الى المرض والى طريقة العلاج فى الاديان ش 
الأخرى ثم جاء الاسلام لكى يحدث تغييرا كبيرا فى تلك المفاهيم 3 ولكى' 


داخم س 


بؤكد على أن المرض انما هو. ظاهرة غير ضحية ينبغى أن يلتمس لهسا 
العلاج المناسب . « دخل رسول الله صلى الله عليه وسام على مريضن 
يعوده » وبعد أن عاده قال. لأهل المريضى : استدعوا له الطبيب » قالو[ 
متعجبين : وانت تقول يا رسول الله ؟ ... قال : نعم » قداووا عباد الله 
نان الله لم يثزل داء الا انزل له دواء الا داء واحد » قالوا ما هو يا رسول 
الله ۴ قال : الهرم » أى كبر السن .. وف رواية اخرى « جاءت الأعراب 
نقالوا » يا.رسول الله انتداوى ؟ فقال : نعم يا عباد الله 4 تداووا فان الله 
عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد » فالوا : ما هو ؟ 
قال : الهرم » »6 وقال صلى الله عليه وسلم يحث على طلب ١‏ الدواء » : 
لكل داءحواء قافا اي دؤاء الذاء بزابائن الل عر وجل 68 وف 
رواية أخزى : « ان الله عز وجل لم ينزل داء الا اتزل له الشسفاء : علمه 
من -علمه .وجهله من جهله » 10) . فتأمل حث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على العلاج وربط الأسباب ( الشمفاء ) بالمسيبات ( طلب الدواء ) » 
وتأكيده على أن لكل داء دواء وضرورة البحث من الملاج الصحيح ؛ 
ويعلق ابن قيم الجوزية على تلك الأحاديث بثوله : « وى قوله صلى الله 
عليه وسلم : لكل داء دواء » تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على 
طلب ذلك الدواء والتنتيثى عليه » قان. المريض اذا استشعرت نفسه أن 
لدائه دواء يزيله تعلق تابه بروح الرجاء وبرد من حرارة .اليأس وانفتح له 
باب الرجاء ©» ومتى نورت تفسسه » انبعثت حرارته الفريزية وكان ذلك 
بسيبا لقوة الأرواح النفئسبانية والطبيعءية » وبتى قويت هذه الأرواح »؛ 
قويت القوى التى.هى حابلة لها »> فذهرت المرض ورفضته » وكذلك الطبيب 
اذأ علم ان لهذا الداء دواء آمكنه طلبه والتفتيش عليه » (61). . 


ويؤكد الرسول لاتباعه على ان طاب العلاج لا يناق صدق الارمان: 
ولذلك عئدما ساأله أبو خزامة قائلا : « پا رول الله © ارايت رقي 
أسترقيها ودواء نتداوي به وتقاة نتتيها هل ترد من قضاء الله شيا ؟ 
فتال : هى من قدر الله » . وعندما مرض صلى الله عليه وسلم فى آخر 
ممره استمان « بالاطباء 4 تأكيدا لهذا المعنى فى نفوس اصحايه .م 


)ا امت 


روت عائثبة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم لله 
آخر عمره فكانت تفد عليه اطياءٍ العرب والعجم فتنمت له الانمات وكنت 
أعالجه بها » » وهكذا أصبح طلب الشفاء عن طريق الدواء سلوكا اسلابيا 
يلجا اليه المريض والطبيب معا (!1) . واذا كان الاسلام يحث على « طلب 
الدواء » وجعله من الاسباب الموصلة الى الشفاء فقد حذر من أن يمارس 
مهنة الطب الا الحاذق بها » والعارف بالامراض وعلاجها » ولذلك يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من تطبب ولم يعلم مهنة الطب قبل ذلك 
فهو ضامن » فلا يتصدر لمهنة العلاج الا من اشتهر بذلِك وظهر حذقه ؛ اما 
اذا أقدم عليها الجاهل فالحق الاذى بالمريض © فهو ف تلك الحالع.مسئول 
عن الضبرر الذى أصاب المريضن نتيجة للعلاج الخطاً » وني نلك تس ذیر 
للمريض أن يلجا الى الجاهل أو المحتال الذى يمتهن الطب بدون معرفة أو 
حذق > وتحذير للأبلباه أن يقجموا على ممارسة المهنة بدون ملم وتجسرية, 
وخيرة (4) . 


ولا شك أن تلك التماليم الاسلامية فى العلا كانت نقطة انطلاق 
انطلق منها العرب من مهد السحر والكهانة والتمائم الى عهبد الطب 
والملاج الثائم على الأسباب والمسببات وكائت تلك التعاليم وراء هذا 
الإتباك ملى « العلوم الطبية » علما وتعليما ودراسة . وبينها كانت اورا 
المسيهية طوال المصور الوسطى تمارس العلاج بطرقها البدائيية التى 
وصلت أحيانا الي درجة البربرية كان الطب الاسسلامی يتدم في ميدان 
التثفسخيص والنبض والتشريح والصيدلة والملاحظة السريرية .. الخ .. 
ويروى اشا أسسامة بن منتذ ( ٠ ٩۵‏ -- ۱۱۸۸ ) فى مذكراته صورتين ری 
أن توردهما هنا نكي نرى حالة الطب فى اوربا فى ذلك الوقت المتاخر ‏ 
يذكر اسامه أن عبه ارسل الى المحافظ الابرنجى لقلمة .منيطرة بلبنان بناء 
علي طلبه طبيبه التصرائى ثابت ليمالج بعض الاشب خاص الذين الزمهم . 
المرض القراشن » وبعد عشرة أيام رجع ثابت فقوبل بالتهنئة على نجاحه 
السريع ف مداواة مرضاه فقال ردا على التهنئات ٤‏ أن الامر على أى حال 
لا يدعو اليها فقد قديوا اليه عند وصوله مريضين » رجلا يشكو من دملة 


ج 


فى رجله. » وامراة مريضة. بذات الرئة » فاخذ فى معالجتهها. الأول باستمنال 
اللبخات والثانية بالغذاء المناسب والأدؤية > وكانت صحتهما تتقدم بحبالة 
مرضية ٠‏ واذا بطبيب أفرنجى يندخل مقرا بان العلاج المتبع لأ جدوى أمنه؛ 
واتجه الى الرجل سائلا. اناه : اى الأمرين احب اليه ان يموت برجلين ام 
يعيش برجسل واحدة »© فأجاب المريض مفض لا الأمر الثأنى وعلى ذلك 
استدعى الطبيب الأفرنجى فارسا قويا معه فاس وأمر بقطع ساق الرجّل 
بضربة واحدة ولكن الفارس فشنل » وعند الضربة الثانية سال مخ. السياق 
من العظم ومات الرجل فورا » ثم وجه الطبيب الافرنجى التفاته الى 
المراة وبعد أن فحصها اعلن أن شيطانا يسكنها »© وان مكانه في راسها › 
وامر بازالة شسعرها وان تعاود تناول الطمام المادى الذى تتناوله 
زميلاتها » وهو الثوم والزيت »2 ولا ساعت هالتها صنع علامة على هيئة 
صليب فى رأسها يأن شتها شقا عميقا جتي ظهر العظم »© ومرخ فى الجرج 
ملحا » واذ ذاك أسلمت المرآة أيضا روحها : أما القصة الأخرى فقد رواها 
أسبامة نقلا عن ممليوم دى بورز Guillaume de Bures‏ الذى 598 
اسامة فى سسفر من عكا الى طبرية ‏ قال غليوم : « كان مندنا فارہس 
توى الباس فى بلادنا وأشرف على الموت © وكملجاً أخير قصبدنا الى قسيس 
نصراني ذى هبأن عظيم لنمهد اليه بالمريضى قائلين ١‏ تعال معنا لتنجس 
الفارس فلانا فوافق وبسار معنا ©» وکنا نعتقد أنه ما يكادٍ يضع يده عليه 
حتي يشفى ؟ وعندما رأى القسيس المريض قال : ابحضروا لي ثسيما › 
فأحضرنا بعضيا منه © فلينه وعمل منه سدادتين مثل عقدة الأسيع ووضع 
كل واحدة منهما فى كل من فتجتى الأبف فمات عند ذلك + فصحنا قائلين : 
« انه ميت .. » فأجاب القسيس : نمم »© كان يتعذب فسددت أنيه حت 
يموت ويسترييح » (19) . 

واذا كنا ندرس اليوم تاريخ الطب الاسلامى ونعجب بكل ما حققه 
المسلمون فى هذا الميدان » وكيف أنهم حولوا الطب الى علم يقوم على 
أسس عقلية سليمة »© واذا كنا نعجب بما ألفه المسلمون فى علم الطب من 


مؤلغات.حوت تجاريهم ف الميدان وتجازب ' الامم' السنابقة وشيلت كل فروع 
الطب الوقائى والطب العلاجى فلابد أن نتذكر أن الاسلام بتعاليمه كان 

هو المحرك الكبير لتلك الحركة العلمية والتعليمية الطبية عند المسلمين » 
لقد .هيات تلك التعاليم العقلية العربية لادراك اهمية المبحة والاأسباب 
الوقائية والعلاجية للأمراض وبذلك استطاعت ذلك العقلية أن تستوعب 
علوم الآخرين الطبية ؛ واستطاعت أن تضيف عليها »> وان تبدع ما ابدعت 
فى حثل الطب الاسلامى على النحو الذى ستراه فى صفحات البحث 
التالية . 
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)٥۷(‏ الحافظ ابن الجوزى : الطب الروحانى » مرجع سايق ض 28 . 
(/6) نقس المصدر »؛ الامام الفسيرازى :الطب الروحائي ٤‏ مرجع 
سسابق 4 ابن حزم الأندلسى : رسالة فى مداواة النفؤوس وتهذيب الاذالئق 
والزهد فى الزذاقل » مرجع سابق . 
(49) خالص جلبى كنجو : الطب محراب الايمان » مؤسسة الرسالة » 
بيروت 6 ۱۹۸۲ ٤‏ ص ۸ . ا 
(:ة) من االقرانسات الخادة على هذا الطريق .+ 
ل سيد محمد عثمان : المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة دراسة 
نفسية تردوية 4 ا العامة 3 1۹%4 
للكتاب » القاهرة » 1۹۷7 . 
ل عامر يس محمد النجار : الآراء النفسية لدى صوفية القرن الثائث 
الهجرى فى ضوء علم النفس الحديث » رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الملوم » جاممة القاهرة » ۱۹۸۰ . 
Malik Badri : The Difema of Psyohologists, M. W.H., London‏ 
Publishers, 1979.‏ 


› أحمد شوتى الفنجرى : الطب الوقائى فى الاسسلام‎ )٠١( 
۰ ۷۸4 سابق »6 ص ۷۲ = ص‎ 
النظام التربوى فى الاسلام دراسة مقارنة » دار التعارف‎ ١ باقر شريف‎ 
, 1.١5 '؛ ص ۲۷ با ص‎ ۹ ٤ للمطبوعات »© بيروت »© لبنان‎ 
) م ؟  الإعداد التربوى للطبيب‎ ( 


س +© س 


سب على القافضى : اضواء على التربيسة الأسلامية » دار الائسار :¿ 
التساهرة ؛ 191/4 › ص ء# س ص ۲١‏ . : 
(1۲) محمد زكى سويدان : الصلاة صحة ووقاية وفلاج ؛ مطابم 
شركة الاعلانات الاهلية » القفاهرة 6 ۱۹۷۱ ٤‏ ص ۲۰١‏ س ص ۷ء۲ . 
(1۲) ثاجى موريس ¦ « المفهوم الاسلامى الشفاء » من ابحاث واعمال 
الؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى ؛ مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 
(151) نفس المرجع 2؛ ص "5١‏ ؛ ص ٠٥١‏ ؛ أحمد شوقى الفنجرى : 
الطب الوقائى فى الأسلام » مرجع سابق » ص ٠١١‏ . ۰ ش 
ظ (160) ابن قيم الجوزية : الطب النبسوى ؛ مرجع سابق »> ص ۸ . 
(3) نفس المرجع » ص ٠١‏ . 


10) نفس المرجع » ص ۸ ۰ ص ٩‏ ؛ أحمسد شوقى الفنجرى : 
الطب الوقائى فى الاسلام ؛ مرجع سابق » ص ١1١‏ : 


(6) نفس المرجع رفن 5V‏ س ص ٠ ٠ ۱۱١‏ 
(55) ادوارد جه براون * الطب العربى 4 ترجسة آخمد شوش 
نخسن › مؤسسة سجل العرب ؛ القاهرة » 1١155‏ ) ص ٩۲‏ . 


الاأعداد التربوئ للطبيب عند الحسلمن 
المرخلة الأولى : ر اأتمليم الابتداتى ) 
Primary Education,‏ 


الأعداد التربوى للطبيب عند المسلميك 


التعليم الابندائى : 

قبل التحدث عن الاعداد التربؤئ والمهنئ للطبيب عتد المسلمين' 
كان يف اللا ان تتعرهن ولا للترحلة القزاسية القن افق المزخلة 
التخصصية وهى مرزحلة التعليم الابتدائى Primary Education)‏ ¢ وذلك 
أن التعليم فى تلك المرحلة الابتدائية سوف تنعكس آثاره على التلميذ فى 
المرحلة الدراسية التالية وتكسب الطالب المسلم الطابع. الخاص الميز. له 
كانسان مسلم ولا » قبل أن يكون ائسانا متخصصا فى حقل الطب ثانيا . 
ولندا آثر' الباحث أن يستخدم هنا سكاع التطيم الابتدائئ؛ لانه يخمسل فى 
ثناياه اثسارة الى الترتيب والى أن هناك مرخلة تالية سيطلق عليها الباحث 
التعليم g (Further Education) ‘ae‏ اتی سستكون ' ھی مرزخلة 
الامداد التربوى والمهنى للطبيب , غير ائه ينبغى ) الاشسسسارة الى ان تلك 
المرحلة الابتدائية عند المشلمين لم تكن تعْلّى بالضرورة أن ی اال 
الذين تلقوا التعليم الابتدائى ينتقلون الى المرزحلة' التألية ل احيانا 4 كانت 
تلك ألمي حلة تعتبر تعليماً أوليا اساسسيا 0 (Elementaiy Education)‏ 
ينتقل الأطفال بمده الى الحياة العملية والمهنية . اى أن فلك المرجلة كانت 

مرحلة ابتدائية بالنسبة لبعض الأطفال ذوي الاسستعدادات العلمية 

والعقلية ©» وكانبت مرحلة ي بالئسية ارين" ذوئ الاتجاماتب المبلية 
والمهنية )١‏ . ۰ 

ورغم ان الدراسة الحالية ليست الكان المناسسب لعرض تزبية 
الطفل عند المسلمين منذ ولادته وحتى دخوله مرحلة التعليم » الا أنة ينبخى 
ان نذكر هنا أن ادبيات التربية الاسلامية لم تهمل طفل ما قبل التعليم: بل 


اهتمت به فى جميع مراحل نموه : اهتمت به وليدا » وتناولت كل ما يتعلق. 
بغذائه رضيعا ») ونومه ©» ورضاعته وفطامه » ونظافته » واسستحمامه 


حم 4ت 


ورياضته ثم تناولت مرحلة طفولته المبكرة وكل ما يتعلق بهسا من رعاية 
أخلاقية وبدنية ووجدانية » والذى يطالع ما كتبه المسلمون عن طفل ما قبل 
التعليم » يدهش كيف اتهمت التربية الاسلامية بعد ذلك أنها تربية تتجاهل 
الطفل فى سنواته الأولى ولا تتحدث عنه ولعل فى مراجعبنة بعض كتب 
التراث التربوى ما يوضح للدارسين مدى احتفال المسلمين بطفل ما قبل 
التعليم () ... 

وعندما نركز هنا على « التعليم الابتدائى » كمزخلة اولى في اعداد 
الطبيب نحب أن نلفت النظر منذ البداية أن هذا التعليم الابتدائى لم يكن 
ذظاما مغلقا 1 Closed System‏ معلوم البداية. محدد النهاية © ولم يكن 
محصورا فى مؤسيسة تعليمية واحدة أو سن دراسية محددة . بل كانت نلك 
المرحلة مثلها مثل المرحلة القادمة نظاما مفتوحا 55062 0868 يقبل عليه 
الطالبه عندما يشاء وينتهى منه عندما يفسعر ويشعر اساتذته ممه أنه اهل 
لذلك ٠. )١‏ وقد يتضى تلك المرحلة فى « الكتاب٠»‏ أو ينتهى منها على يد 
مؤدب يحضر اليه فى منزله وقد تتسع مواد الدراسة وقد تضيق وقد تطول 
مدة الدراسة وقد تقصر كل ذلك جسب ظروف الطالب واسسستعداداته . 
ومن ثم فانه من الخطا أن يحاول بعض الدارسين أن يطبق اشسكال « النظم 
المغلقة » على ١‏ التعليم الاسلامن » وستلتى هنا ترات ب على تلك ` 
المرحلة الابتدائية تبين طبيعتها ومحتواها واهدانها ووسائلها لتجقيق تلك 
الأهداف . 


سوق سسات التعليم الابتدائى : 

سبق أن ذكرنا فى الفصل الأول من تلك الدراسة ان الس 
قد روا « المكاتب » أو « الكتاتيب » لتعليم القرآن قراءة وكتابة منذ 
عهد الرسول صلی الله عليه وشلم كما يزى ٠الباحث‏ تا وهو رای ما زال 
يحتاج الى مزيد من الأدلة والتدعيم ولكن الذى لا شك فيه أنهم قد 
عرفوا هذا « الكتاب » فى عهد عير بن الخطاب على الأقل . يقول ‏ ابن 
حزم : « ثم مات أبو بكر وولى عمر. ذفتدث بلاد الفرس طولا وعرضا 
وفتحت الشام والجزيرة ومصر كلها ولم ببق بلد الا وبنيت فيه المساجد 


زيتككونه مخورآ لتطيم اطفالهم منذ بداية الذعوة : 


ويقف الدارسون للتربية الاسلامية طويلا أمام المكان الذى كان يوجد 
به « الكتاب » هل كان بالمسجد ؟ ام كان مسقلا ؟ ويميل أكثرهم الى ان ' 
« الكتاب » قد بدا فى المسجد ثم صار بعد ذلك مسسستقلا »© ويرون أن 
استقلال الكتاب عن المساجد كان يسبب عبث الصبيان الذين لا يتحفظون 
من النجاسة مما جعل الفقهاء يمنعون تعليم الصبيان فى المسجد ويأمرون 
المعلمين أن يتخذوا لهم أماكن منفصلة عن المساجد لتعليم الصسبيان (ه) 
« يقول احمد شلبى » : « وردت توصيات كثيرة بالا يكون الكتاب فى المسجدء 
ومن ذلك ما قاله الامام مالك حينما سئل عن ذلك « لا ارى ذلك يجوز لان 
الأطفال لا يتحفظون من النجاسة » وقد ورد فى كتب السنة ما يؤيد ذلك . 
فتد نصت على انه « لا يجوز تعليم الاطفال فى المسجد لان النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر بتنزية المساجد من الصبيان والمجائين لأنهم يسسودون 
حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات بل يتخذ لتعليمهم حوانيت فى الدروب » 
واطراف الاسواق » (1) ٠‏ ورغم ما قاله الفقهاء فان هناك شواهد تاريخية . 
كثيرة تؤكد أن « الكتاب » ظل أحيانا كثيرة فى الس جد . والذى يقرا 
رحلة ابن جبير » ورحلة ابن بطوطة يجد ذكر الكثير من الجلقات التى 
التف فيها الأطفال فى المسجد حول معلم القرآن ؛ وقد ذكر ابن حوقل أمثلة 
أخرى لهذا النوع )١(‏ . ويعتبر أحمد شلبى هذا تجاهلا لتوصيات الرسول 
وتحذيرات الفقهاء ورجال السسئة (8) , مكيف كان ذلك ؟ المتامل فى الأمر 
بجد أن الكتاب ظل طوال العصور الاسلامية “وحتى عصرنا الحديث فشر 
مقتصر على مكان واحد ؛ فقد وجد مستستقلا فى الغالب ولكن وجد ق 
« المسجد » أحيانا اخرى ؛ ولم يكن ف ذلك اهمال لتوصيات الرسسول ٠‏ 
أو تحذيرات الفقهاء ورجال السئة » ذلك ان الاطفال لهم مكانهم فى المسجد 
عند أداء الصلاة خلف صنوف الرجال مباشرة وقبل صفوف النسام »© مما 
يدل على أن وجود كتاب لهم بالمسسجد لم يكن بالامر المكروه دينيا في حد ٠‏ 


8ه 


ذاته » وانما تأتى الكراهة لأسباب أخرى مثل : هل يأخذ المعلم أجرا على 
تعلييه أم لا ؟ وهل يقتصر على تعليم القرآن أم يضم الى ذلك موضوعات 
أخرى ؟ وكم عدد الأطفال فى كل حلقة ؟ وما هو الوقت الضرورى لأداء 
هذا العمل التعليمى ؟ وما هو عير الطلاب الذين يحضرون. الکتاب ؟ الى 
غير ذلك من الأسباب التربوية التى قد تجعل دن المستحسن أن يوجد 
الكتاب خارج المسجد اصلحة الاطفال التعليمية والتربوية . 


ويبدو أن عدد الكتاتيب قد ازداد زيادة سريعة وضكمة جتى أصبح 
بكل قرية كتاب بل ربما وجد بالقرية الواحدة اكثر من كتاب . وقد ذكر 
أبن حوقل أنه عد حوالى ٠‏ معلم كتاب فى مدينة واحدة هى مدينة بلرم 
فى صتلية )١(‏ . ولا شك أن تلك الزيادة تعكس الطلب الجماهيرى على 
التعليم من ناحية » وما أتيح لهذا الطلب الجماهيرى من وسائل الاشباع 
من ناحية أخرى ٠‏ فقد أوجب الاسلام على الآباء أن يعلموا أولادهم اذا 
كانوا قادرين على ذلك )1١(‏ » وفى حالة عدم القدرة تحفسل كتب التراجم 
بأسماء أساتذة علموا الطلاب مجانا ؛ وطلاب تعلموا من الأوقاف التى كان 
يحعبسسها المحسنون من محبى العلم والمعرفة بجوار ما كان يسود المجتمع 
الاسلامى من شعور بالتكافل الاجتماعى بين أفراده ١‏ مما أتاح لكثير من 
الطلاب أن يتعلموا على نفقة صسديق أو قريب أو جار .. الخ . كذلك 
وجدت مكاتب للأيتام والفقراء خاصة لرعاية شئونهم وتقديم « المعساليم 
النقدية والعينية. » لهم ولمؤدبيهم )1١(‏ » وأقبل الحكام. وغيرهم على انشماء تلك 
الكتاتيب للفقراء » وغير القادرين حتى أن المنتصر قام بائشاء ۲۷ مكتيا فى 
قرطبة. وحدها لتوفير التعليم المجانى لابناء الفقراء وأوقف حوانيت السراجين 
ليدفع منها مرتبات المعلمين )۱١(‏ . 


بجوار هذه الكتائيب الموجودة فى المسجد أو بجواره أحيانا والمستفلة 
أحيانا آخر ى © وتلك المكاتب العامة التى يدفع أولياء الطلاب اجر تعليم 
آولاد هم فيها وتلك التى لا يدفع الطلاب الأيتام أو الفقراء نرى شل واهد 
كثيرة على أن هذا التمليم الابتدائى كان يتم أحيانا فى المنازل على أيدى 
المعلمين الخصوصيين يحضرهم الآباء من أهل اليسسار لتعليم. أولادهم 


وتأديبهم . يقول ابن سينا « واحضرت معلم القركن ومعلم الادب. وأكدلث 
العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كاد يتضى 
منى العجب » )١(‏ . وسسنرى أن ابن سسيئا لم يؤيد مثل هذا التمليم 
الخصومى ودفضل عليه أن كو التعليم فى تلك المرحلة « تعليما جمناءيا » 
غير خصوصى » ونصح بضرورة تربية الطفل مع غيره لما فى ذلك من فوائد . 
تربوية تعود على الطفل . يقول ابن سينا « وينبغى أن يكؤن مع الضبى ف 
مكتبه صبية من أولاد الجلة ( العظام او السادة ) حسئة آدابهم مرخضسية 
عاداتهم فان الصبى عن الصبى القن وهو عنه آخذ وبه آنس. ‏ وانقراد 
الصبى الواجد بالمؤدب اجلب الأشياء لضجرهما » غاذا' راوح الدب بين 
الصبى والصبى كان ذلك أنفى للسآمة وابقى للنشاط وأاحرص للصبى على 
التعليم والتخرج فائه يباهى الصبيان »© والمحادثة تفيد انشراح العقسسل 
وتحل منعقد الفهم لان كل واحسد من اولئك انما بتحدث بأعذب مارا 
وأغرب ما سمع فتكون غرابة الحديث سربا للتعجب منه والتعجب مذسه 
سببا لحفظة وداعيا الى التحدث به . ثم أنهم يترافقون ويتعاوضسسون 
الزيارة ويتكارمون ويتعارضون الحتوق ؛ وكل ذلك من اسسباب المبازاة 
والمباهاة والمساجلة والمحاكاة وفى ذلك تهذيب لاخلاتهسس وتحريك لفهمهم 
وتورين لعاداتهم » )١1(‏ . 


وهكذا تعددت أماكن التعليم الابتدائى فهو يتم فى كتاب ماحق بالمسد 
أحيانا أو مسستائل أحيانا أخرىي 4 وكد يتم ف المنازل عن طريق معليم أي 
مقدب خصوصى > وقد يكون فى مؤسسسسات ذات مصروفات أو . آخرىي 
مجائية » كل ذلك وفق ظروف الطالب وظروف المجتمع الذى يميش .نيه 


أهداف التعليم الابتدائى : 

لعل أهم ما يميز التعليم الاسسلامى بصفة عامة هو اخثلاف هدفه 
عن غيره من النظم التريوية » وهو اختلاف قلما يدرك الذازسون أهميته ٠‏ 
فاذا كانت النظم التعلييبية تتفق على هدف واخد هو اغداد المؤاحطلن 
الصالح »> واذا كان لكل: أمة ولكل مذهب فلنسفى تحديدة لما هنو «'المؤاظطن 
الصالح » فان هدف التعليم الاسلامى يتجاوز حدود المواطنة ليعد الانسان. 


امه 


الالح الذي تعتبر المواطنة بكل متطلباتها مجرد بعد من ابعساده . ان 
التربية الاسلامية « تستهدف أولا غرس البعد العتائدى لدى الفرد . وهذا 
البعد العقائدى هو الاساس الذى ستبنى 0ه E‏ سد 
كافة الابعاد الأخرى من عبادات واخلاق ونظم سياس سية واقتصسادية 
وعسكرية وصحية » .. الخ ؛ والذين لا يدركون مقدار اثر هذا البمسد 
العتائدى على التربية يخطئون أحيانا وهم يظنون أن الهدف من التعبليم 
الابتدائى فى الاسلام كان هدما دينيا بحتا ولا علاقة له بالدنيا وعمارتهأ . 
بل ان بعضهم قد ذهب الى أن التربية الاسلامية من خلال حديثه عن 
الغزالى انما « هى تربية للآخرة ولبست للدنيا » تربية لمجتمع لا يتغير الا 
الى أسوًا ولا يسير الا الى الوراء » وهو مجتمع لا يسسيطر على تفه 
ولا يوجه ذاته بثدر ما يخضع لسيطرة وتوجيه قوة خارجية عنه . . الله .. 
الذى خلقه ويسيطر عليه سيطرة مطلقة » ومن ثم فهو مجتمع لا هدف له 
الا أن يقيم دين الله ؛ بأن يهيىء الفرصة لعبيده للممارسة شعاثر 
الدين » )٠١(‏ . وكأن الهدف من اقامة « دين الله » مجرد ممارسة « الشعائر 
الدينية » أو العبادات بالمعنى الدينى الضيق . ونسى هؤلاء الدارس-.ون 
أو لعلهم يجهلون أن أقامة دين الله يشمل كل جوانب الحياة الانسانية » 
كذلك فان الخضوع لله ليس مجرد خضسوع أعمى لسلطة « خارجية 
مطلقة » بل هو خضوع عاقل يحرر الانسان من جميع السلطات التى تريد 
أن تسمتبد به على الأرض . 

واذا كانت ادبيات التربية الاسلامية تركز على ضرورة الاهتمام بهذا 
الجائب المقائدى فى تلك المرحلة وكل ما يتصل بتدغيم الايمان وتقويته فى ' 
نفس الطفل فذلك لأن هذا هو الأصل الذى تبنى عليه سائر الفروع 
والتكاليف الاسلامية . ويشميل هذا الهدف العقائدى مساحة واسسعة. من 
اهتمام الفكر التربوى الاسلامى فى تلك المرحلة بالذات . بل وسيظل من 
أهداف المرحلة التالية أيضا على ما سنبين فيما بعد . ان اعداد الانسان 
« العابد » لله بالمعنى الاسلامى الواسسع للعبادة » والذى يشمل كل 
تصرفات الانسان وسلوكه وأقواله فى تلك الحياة هو الهدف الأسسمى 
للتربية الاسلامية (2) ٠‏ | 


وسوف ينعكس ذلك على منهج تلك المرحلة من حيث المحتسسوى. 
ودرجة الاهتيام دكل موضوع دراسى 4 وعلاقة المعلم بطلابه وعلاتقتهبالآباء 


والمجتمم والسلطة ۰۰ الح ۰ 


ا التعليم الابتدائى : 
سبق أن ذكرنا أن التعليم الابتدائى كان يتم فى أماكن متعددة اما 5 
اليد 0 فى الكتاتيب او ف المنازل والقمسور © وطبيغى أن يخظف 
المنهج اتساعا وضيقا باختلاف نوعية المؤسسة وباختلاف الأهداف الخاصة 
من هذا التعليم . ولا كانت طبيعة التعليم الاسلامى كما سبق أن ذكرنا 
تعليما مفتوها ( 5051882 02611 ) فمن الخطأ أصلا أن يصر الدارسون لهذا 
التعليم على وضع مراحل دراسية محددة له » ووضع مناهج محددة لكل 
مرحلة بل وربما وضع نظم امتحانات . والذى يقرأ فى ادبيات التربيسة 
الاسلامية بتاكد له أنه لم توجد تلك التفسيمات العصرية الى مراحسل 
تعليمية ولم توجد المتطلبات الدراسية لكل مرحلة . ولكن الطبالب كان يقبل 
على العلم فى تلك المرحلة ليأخذ منه على ثدر استعداده وما يريد له ولى 
أمره فى المستقبل . فهو اذن نظام تعليمى مفتوح يتوم على حرية الطالب 
وحرية أولياء الأمور فى اختيار ما يريدون من دراسسات وما يريدون من 
تتعليم أعلى أو مجرد تعليم أولى يكسب الانسان « شخصيته الاسلامية » ٠‏ 
ثم يتجه بعد ذلك الى حرفة أو مهنة . ولذلك فان أدبيات التربية الاسلامية 
تذكر موضوعات عديدة يمكن دراستها فتلك المرحلة مثل حفظ القرآن » 
وبعض الأحاديث » وتعلم الكتابة ومبادىء النحو والحجسساب والشسعر 
والتاريخ والقصص ... الخ . وتترك للطسالب حرية أن يدرس منها 


ما يثساء من موضوعات ٠‏ 


ولا ثسك أن موضوع « ا القرآن قراءة وكتابة » كان هو الموضوم 
المحورى فى هذا التعليم مهما كانت المؤسسة التى تقسدمه »© ومهما كانت 
طبيعة المرحلة التعليمية القادمة . فسواء اتجه الطالب فيما بعد الى 
الدراسات الأدبية »© أو الدراسات الدينية أو الدراسات العلمية أو أتجه: 
اتجاها مهنيا او حرفيا .. الخ مان حفظ القرآن وتعلمه قراءة وكتابة كان 


س ا 


شببمار التعليم الاسلانى واهم سماته على الاطلاق . ولم يقبل المسلمون 
على تعليم القرآن بحماس دينى يفتقد المبررات المقلية والأسسي الاجتساعية 
بل كان اقبالهم على ذلك بناء على ادراك سليمَ بأن حفظ القرآن ف تلك 
المرحلة يكسب الطفل الطابع الاسلامى الأصيل . يقول احمد نؤاد 
الأهوانى : « وكان جفظ الترآن أو حفظ ذلك القدر اليسير منه كافيا فى 
طبع الأبناء على التربية الاسلامية الصحيجة ؛ فالقرآن ديوان المسسلمين 
فيه جؤهر العتيدة وفيه تفصيل العبادات وفيه ارشاد للسلوك الفاضسل 
والطريق المستقيم » )١17(‏ . ويوضح ابن خلدون ذلك بقوله : « اعلم أن 
تعلم الولدان للقرآن شمار الدين اخذ به اهل اللة ودرجوا عليه فى جميع 
أمضار هم لما يسسبق منه الى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده من آيات 
الترآن وبعض متون الحديث . وصار القرآن أصل التعليم الذى تبنن عليه 
ما يحصل بعد من الملكات وسبب ذلك أن التعليم فى الصغر أشد زسوخا 
وهو أصل مابمده ... لان السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلى: 
حسسب الإسناس وأسساليبه يكون ما ينبني عليه » (18) . لذلك حرص 
المسلمون. حرصا بالغا على أن يبدا الطفل: بحفظ القرآن وخشوا أن ينشغفل 
بای موضوع آخر » أو ينصرف عن التعليم كلية دون أن يحفظ .عزءا مناسيا 
منه . يقؤل- ابن خلدون : « ووجه ما اختصت به الغوائد من: تقدم دراستة” 
القرآن ايثارا للتبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد فى جنون الضبا من 
الآضابت والقواطع عن العلم فيفوتة القرآن »© لأنه ما دام فى الحجر الم 
يصل الى سن البلوغ س منقاد للحكم > اذا تجاوز: البلوغ والحل من ربقة 
القهن فربما' عضفت به رياح الشبيبة فالقته' بساحل البطالة ‏ عدم' التعليم 
فيغتنمون فى زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن ائلا يذهب خلوا 
منه » )١1(‏ والذين يحاربون « حفظ القرآن » من رجال التربية المعاصرين 
فى نلك المرحلة بدعوى عدم ادراك الطفل لمعانى القرآن » أو حتى عدم ' 
جدوى حفظه فى تلك المرحلة المبكرة (:؟) »© لا يدركون/ظروف المجتنتع: 
الاسلامى الثقافية التى جعلت من حفظ القرآن ٠‏ أهم الموضوعات على" 
الاطلاق » كذلك فائهم للأسف نادرا ما يدركون ما يمثلة حفظ القنرآن” 


يد 


بالنسسبة للمتعلم ٤‏ اذ أن حفظه فى صغره سيمده فيما بعد بالتبيع الثتاى 
8 الذى سيستمد منه شواهده ا عن 
علية وفكرية . 


وبجوار تعليم القرآن الذى هو محور المنهج الإسلابى فى تلك 
المرحلة تعتبر العبادات الاسلامية محورا آخر من هذا المنهج .. فالطفبل 
لإبد أن يتعلم كيف يؤدي ما كلف به من عبادات » وعلى المعلم مراعاة ذلك 
فيعلم الأولاد الصلاة والوضوء لها وآدابها واحكامها ويدربهم على الصيام 
عندما يطيقون ويأمرهم بالصلاة اذا كانوا بنى سبع سنين ويضربهم عليها 
اذا کانوا بنى عشر ))١(‏ ») ویراشب أحوالهم فى آدابهم و هديهم وأخلاقهسم 
باطنا وظاهزا فمن صدرن منه :من ذلك ما لإ يطيق عالجه المعلم بما يتناسب 
من تأديب أو زجر أو لوم أو عقاب )١‏ . 1 


ثم ياتى بعد ذلك ضرورة أن يتعلم الطفل الكتابة والادب ومبادىء 
النحو والحساب والحديث والتاريخ والسير »© ويؤكد المربون المسليون على 
ضرورة اختيار الأشسعار السهلة التي قيلت فى فض الآدب ومدح العلم وذم 
الجهسل وما حث على بر الوالدين واصطناع المعروف (9) وأن نبعسد عن 
الطفك بيعل الهزل والمجون فانها تغرس فى نفوس الأطفبال بذور 
النسنساد )۲١(‏ » وكذا الاشسعار التى فيها ذكر الحمية والخنا أو قبح 
الهجام () “> فالهدف الاخلاتى منها واضح فى اختيار النصوص وار 
المدف الأدبى الذى يتمثك فى اكتسساب الطفل ملكة اللغة > واستخدام تلك 
الاشسمار للاستشهاد بها فيما. يريد بيانة (5) © ابا سيرة الرسول والصحابة 
واحادیث الأخيار وحكايات الابرار واحوالهم فهى تغرس ف نفس الطفل 
حب الصالحين ومحاولة تقليدهم )١(‏ › يقول الأهوانى : « وسيرة الرسول 
ھی قدوة المسلمين كما قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ¢“ وقال : : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن كان 
يرجو الله واليوم الآخر » لذلك كان تعليم سيرة الرسول ذات فائدة خلقية 
عظيمة لانه يضرب الابثال للمسبيان فى الأخلاق الفاضبلة وكذلك تاريخ 
العربٍ وهو هو المعروف بأيام المرب واخبسارهم والذي نص علية القابسى 


س س 
وغير القايسى من المربين مع المواد التى يتعلمها الصبيان انما الغرض منه 
سوق العبر الفاضلة والعظات الخلقية التى يقتدى بها الصبيان () ٠‏ 


والذى لا شك فيه ان الطفل المسلم لم يكن مجبورا على أن يدرس 
كل هذه العلوم والمعارف بل كان ينال منها ما يستطيع أن يحصله © واذا 
استثنينا حفظ القرآن وتعلم الكتابة والعبادات الاسلامية فهناك ما يؤكد أن 
الطفل المسلم كان ياخذ من المواد الاخرى وفق اختياره © ولم تذكر أدبيات 
التربية الاسلامية انها كانت جميعا اجبارية » وعلى سسبيل المثان فأن 
المحدثين والفقهاء كانوا يرون أن الركن الاساسى فى التعليم الابتدائى هو 
تملم القرآن وكانوا يكتفون به كشرط لقبول الطلاب فى حلقاتهم ( التعسليم 
الأملن ٠.‏ | 


وعندما كان الأوزاعى درى حدثا بين الجالسين فى حلقته كان يقول 
له : يا غلام : هل ترات القرآن ؟ فان قال :عم » اختبر حفظه » فان تبين 
له انه لا يعرف القرآن قال له : اذهب تعلم القسسرآن قبل أن تطلب 
العلم (55) . واذا كان الفقهاء والمحدثون قد اكتفسوا بذلك فلعل الادباء 
والأطباء والحكماء .. الخ لم يكتفوا به » بل من الطبيعى أن يفضل الادباء 
من حصل حظا من الأدب والشعر © وان يتطلب الأطباء والحسكماء دراية 
أكس بالكسساب . . الخ ©» ومن ثم فان المنهج كان يضيق ويتسع وفق ارادة 
الطالب وولى آمره وما يراه المعلم من استعدادات لدى الطفل . وليس 
بصسحيح ما ذهب اليه محمد جواد رضا من أن منهج هذه المرحلة كان 
وأحدأ لجميع الأطفال فى العصر الاسلامى الأول ثم أصبح مختلفا بعد ذلك 
فى العصر الاموى والمصر العباسى برو اة وق م ليون 
الثمايز الطبقى فى التعليم » حيث ظهر بسبب هذا التمايز الطبقى مناهج 
متعددة فى تلك المرحلة : فهناك منهج الكناتيب التى تضم أبناء الطبقسات 
المتوسطة وسواد الشعب » ويقتصر على تعليم القراءة والكتابة والحساب 
وبعض الشسعر »© وهناك منهج التعليم المخصوص ف المنازل والقصور 
والذى يتمتع به أبناء الأمراء والاغنياء والوزراء ؛ ويتسع هذا المنهج 
ليشسمل الإدب والحكمة والتفسير والكلام والشبعر والتاريخ والمنطق 


ا 17 رات 


والفلسسفة » ثم هئاك ني تعليم الطبقات الحاكية أبناذ الخلفساء ؤولاة 
العهد الذى يشمل الاطلاع الواسع فى الثقافة العربية الاي وادابها 
وكلام الوك والحكماء وعلوم الأمم السسالفة > وقد تميز منهج تلك الفئة 
كما يذكر الباحث بدرجة عالية من التعقيد من حيث المحتوى والهدف نظرا 
للمسئوليات الاجتماعية والسياسية التى كان يهي لها هذا النوع من 
الطلاب (0؟) . والاقرب الى الواقع التاريخى لتطور الثقافة الاسنسلامية 
الا تنسب تعدد المناهج فى تلك المرحلة الى « التمايز الطبقى ويا ي 

به من موامل اقتصادية » بل ان أرجع ذلك الى ازدهار العلوم رارت 
الاسلامية » وما اقترن بذلك من ضرورة الأخذ بمبدا التخصض العلمى 
والتربوى »© ونظرة واحدة الى كتاب مثل مفتاح السعادة ومضباح السيادة 
لطاشى كبرى زادة » أو الفهرسست لابن النديم او كشف الظنون على اسامى 
الكتب والفنون لحاجى خليفة ترينا متدار ما وصلت اليه الثقافة الاسلامية 
من تعدد العلوم والمعارف فى ثلك المصور بحيث أصبح من المحال أن يلم 
الطالب بكل هذه العلؤم والمعارف ©» وأصبح من الضرورى أن يتخصص 
الطالب فى فرع أو اكثر من فروع العلم الإسلامى (5). ومن هنا ظهرت 
الاتجاهات والمدارس التربوية المختلفة فهناك الاتجاه الفتهى فى التربية » 
وهناك الاتجاه الفلسفى والاتجاه الصو » والاتجاه الأدبئ © والاتجتاه 
المهنى والقنى »> وطبيعى أن بختلف اعداد الأديب عن اعداد الطبيب عن 
اعداد الفقييه .. الخ » وطبيعى أن يؤثر ذلك الاختلاف على ' اختيسار 
موضو عنات المرحلة الابتدائية كما سبق أن ذكرنا ٠.‏ نعم ؛ فحن لا نذكر أن 
العامل الاتتصادى والاجتماعى قد لعب دورا ف اتاحة الفرص التعليمية 
الانضل لذوى الاستعدادات العلمية والعقلية من ابناء ذوئ السلطة او 
الكروة » ولكن « كتب التراجم » تظهر أن اعلام الثقافة الاسلامية لم يكونوا 
فى الغالب من ابناء الملوك والوزراء والحكام او حتى من أبناء ذوئ الثروة 
والمكائة » بل كانت الغالبية العظمى منهم من أبناء الطيقات المتوسسسطة 
وسواد الشعب التى زعم محمد جواد رضضا أنها حرمت من التعليم التغئى 
في محتواه وهدفه ومناهجه .. ش 


ويذكر انا ابن خلدون سببا ا آخر لاختلاف المح فى تلك المرحلة وبايئل 


س 


هذا السبب .فى اختلإف الاقطار الاسلامية في نظرتها الى طبيعة المنهج » 
والموضسوعات التي قسسِتحق التركيز : « أما أهل المغرب فمذهبهم فى 
الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط واخذهم فى اثناء الدراسة بالرسم 
ومسسائله واختلاف حملة الفرآن فيه ولا يخلطون ذلك بسواه فى شىء من 
مجالس تعلمهم لا من حديث ولا من فقة ولا من كلام العرب الى أن يحذق 
فيه » بينما آهل الأندلس « يضيفون الى ذلك رواية الشعر والترسل 
( النثر ) وقوانين العربية وحفظها ( النحو ) وتجويد الخط والكتابة » ويهتم 
أهل أفريثية بتعليم شىء من الحديث فى الغالب بجوار تعليم القرآن »)(5))» 
وهكذا اختلف محتوى المنهج باختلاف الأمصار ؛ واختلاف التوجيه التربوى 
والمهئى للطلاب . 


طريقبة التدريس : 

راينا كيف يمثل القرآن وحفظه ٠‏ الموضبسوع الأول للتعليم فى تلك 
المرحلة. وكان التلاميذ قبل تعلميم للقراءة سبواء فى الكثاب أو المنزل » 
دبداون يحفظ السبببور القصيرة بطريقة التلقين والتكرار » فالمهلم يقرا 
المسبورة آية. آية. قراءة سليية ء والطفل يردد وراءه »© ويكرر المعلم. ذلك 
مرات كثيرة حتىيحفظ الطفل 92) © وكانت تلك. القراءة تتم بطريقة. جهرية 
حتى يتأكد المعلم من أن الطفسل غد حفظ الآيات حفظا مضبوطا صحيها » 
وكذلك. لآن الجهر « يوقظ. القارىء ويجمع همه. الى الفكر ويصرف سسعه 
اليه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط » (4) > وينبه علماء التربية المسلمون 
الى ضرورة ان تتم عملية التجفيظ بصورة فردية. » لان اجتماع. الأطفال على 
القراءة يخِفى على المعلم قوى الحفظ من الضعيف (55) » والقراءة الفردية 
ثلاحظ تلك الغروق وترعاها » كذلك فان اختبار مقدار حفظ الأطفال ينبغى 
أن يتم بصورة فردية.» وذلك بان يختبر المعلم. كل طفل فى مقدار حفظه 
لبيعلم مقدار ما. اصابه الطفل من حفظ أو. تقصير (51). ». وبذلك كان كل طفل 
يجد الرعاية. التربوية. المناسبة. له.... 


وعلى ضسسو ء فلك « المقاد اة النردية » كانت تختلف الواجيسات 
الدراسية لكل طفل من حيث عدد الآيات المكلف بحفظها كل يوم ٠‏ وعدد 
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ثم تأتى مرحلة يطلب من الطفل ان يتعلم الكتسابة » ويظن بعش 
الدارسين أن الاطفال كانوا يتعلمون الكتابة عن طريق كتابة الحصرب 
الذى سيحفظة فى اللوح الخاص به (9) > ولكن أدبيات التربية الاسلامية 
تذكر لنا طريقتين من طرق تعلسم الكتابة › الطريقة الأولى باس ستخدام 
ما يسمى برسم المصحف . وغاية تلك الطريقة : حفظ المصاحف الكريمة 
عن مخالفة المصحف الامام »> ذلك أن المسلمين كانوا يصرون على عدم 
مخالفة خط مصحف عثمان فى واو أو الف أو غير ذلك » كذلك « فان القرآن 
لابد أن يكنب مفرجا بأحسن خط ولا يصغر ولا تقرمط حروفة ولا يخلط به 
ما ليس منه » (58) . أى أن تعليم الكتابة حسسب تلك الطريقة كان يتم 
باستخدام « النص القرآنى » مع المحافظة على رسم المصحف من ناحية ؛ 


کوان ع اة من طرق 0 اقفن ال ان © ار وض الشف 
أشارت أدبيات التربية الاسلامية الى طريقة اخرى تستخدم الآدب لقعم 
الكتابة » ولقد لمعت اعلام فى تعليم الخط وتحسينه فى اواخ خلافة بنى آمية 
واوائل خلافة بنى العباس مثل ابى على محمد بن على بن .حسن بن مقلة 
الوزير ( ت ۳۲۸ ) الذى ثيل عنه أنه « أول من كتب الخط البديع » ثم 
ظهر فى سنة ( 4١#‏ ) صاحب الخط البديع على بن هلال بن البواب 
البغدادى الذى قيل عنة انه « لم يوجد فى المتقدمين ولا ف المتأخرين من 
كتب مثله ولا قاربه » وصنف حذاق الخطاطين رس ال كثيرة فى طرق 
تخسن الفط 'مثل :زطالة “يلفوك التستفصيى ونا اوروة اللتحندق فق 
كتابه « صبح الأعشى » عن تحسين الخط (9) ©» وبذلك أصبع تعليم 
الكتابة فنا من الفنون له معلموه » وله طرقه الخاصة : « ومبنى هذا القن 
الاستحسانات الناشئة من مقتضى الطباع السليمة » ويختلف بحسب 
الألف والعادة والمزاج بل بحسب كل شخص شخصى وفير ذلك مما يؤثر 
فى استحسان الصور واستيضاحها ولهذا يتنوع هذا العلم بحسب قوم 
قوم بل شخص شخص »؛ ولهذا لا يكاد يوجد خطان متماثلان فى. كل 
الوجوه » (:؟) ويبدو أن الطريقة الأولى فى تعلم الخط كانت. شسائعة فى 
بلاد. المغرب وافريقتيا بينما ذاعت الطريقة الثانية فى بلاد المشرق, 

(مه ‏ الاعداد التربوى. للطبيب ) 


سے ل س 


والأندلس (4) © كذلكا حفظ الأطفال بعض الأحاديك التى تتذاول أاصول 
الدين وفضائل الاسلام وطلب العلم ومثزلة القرآن .. الخ » وبعض 
الأشمان المختارة وتدربوا ‏ على ايرادها فى المناسبت المختلفة (4) » 
وقصت عليهم حكايات الصالحين » واخبار الائبياء وسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسام » وكائت هذه الأمور متداولة أما عن طريق « الحكاية 
الشنهية » أو عن طريق القراءة من كتب عدة مثل « صفوة الصفوة » لابن 
الجوزى » وروض الرياحين فق حكايات الابرار والصالحين لليافعى ؛ 
وقصص الانبياء لابن الجوزى وسيرة ابن هشام وسيرة محمد بن اسحاق 
وغر ذلك من المؤلفات: 49) ء 


كذلك تدرب الاطفال على العمليات الحسابية » من المع والتفريق 
والتناسب وألضرب والقسمة 4 وشعر المربون المسلمون بأهمية الحساب 
للمشعلم ف ( ضبط المعاملات وحفظ الأموال وقضاء الديون وقسمة التركات 
بين الشركاء وغيرها 4 ويحتاج اليه فى العلوم الفلكية وفى المساحة والطب» 
وقيل : يحتاج اليه فى جميع العلوم 4 وبالجملة لا يستغنى عنة ملك ولا عالم 
ولأ سوقة ٤‏ وزاد شرفا بثولة تعالى : ١‏ وكفى بنا حاسبين » ( الأنبيساء 
؟ية ٤¥‏ ) وقوله تعالئ : ١‏ ولتعلموا غدد السئين والحساب » ( يوثسن : 
آية م ) ٤‏ وقوله تعالى : « فاسال العادين » ( المؤمئوت آية ١١1‏ ) 49) . 
وقد يدرس الطفل الى جوار ذلك بعض قواعد اللغة ( النحو ) لكى يحترز 
عن الخطأ فى تطبيق التراكيب العربية على ما يصدر عنة من بيان كتابى أو 
شفهى ؛ اذ أعتبروا الجهل بمبادىء النحو الأساسية « لحنا » يستدعي 
الضمحك والسخرية )٤١(‏ . 


وبجوار ذلك كله فان المعلم لابد أن يراقب أحوال طلابه فى آدابهم 
و هديهم وأخلاقهم وعباداتهم حتى لا يتبادر اليهم مساوىء الأخلاق وتتمكن 
منهم قبائح العادات »4 ويصعب بعد ذلك مفارقتها »© وتؤكد أدبيات التربية 
الاسلامية على هذا الجانب الأخلاقى ؛ وترى ان سوء الاخلاق مؤثر على 
قدرة الطالب على تحصيل العلم والثابرة على ظلبه » يقول الزرنوجى : 
« وينبغي لطالب العلم أن يحنرز عن الأخلاق الذميية فانها كلاب معنوية » 


e ¥ س‎ 


وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم « لا.تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
أو صورة » وائيا. يتعلم الانسان بواسسطة ملك » )٤۷(‏ . فكأن العلم فى 
تصور الزرنوجى لا يستقيم مع سوء الخلقا » ويرى الزرنوجى أن نعلم 
الطفل أيضا الآداب والسنن ولا نكتفى بالفرائض فقط » لان التهاون فى 
السئن قد يؤدى الى التفريط فى الواجباتث » يقول الزرنوجى : 7 فينبغي 
لطالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسئن © ومن تهاون بالاثِب حرم 
السئن © ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض » ومن ثهاون بالفرائض حسرم 
الآخرة. » )٤۸(‏ ؛ ويرى عن الشافعى قوله : (3؛) 


کوت ال وكيم شنو خی 2 فازفيدتق الى كرك 0 

واخبرئى بأن الملم نور .'. ونور الله لا يهدى لعامصى . ٠‏ 

وتتحدث ادبيات التربية الاسلامية عن الوسنائل المختلفة التى ينبفى 
للمعلم أن يتبعها مع طلابه لكى. يتأكد من تقدمهم العلمى والاخلاقى فى حدود 
قدرة الطالب ورغبة ولى أمره : فهناك الترغيب والترهيب والايناس 
والايحائى والاعراض والاقبال والحمد مرة والتوبي مرة أخرئ ما كان ذلك 
واقيا » فان احتاج ( المعلم ) الى الاستعانة باليد لم يحجم عنة وليكن أؤل 
الشرب قليلا موجعا كما اشار به الحكماء قبل س بعد الارهاب الشسديد 
واغذاة العا ب فان الشرية الأولن ]ذا كان جوجفة ناء فلن الصبن 
بها بعدها واشنتد منها خوفه > واذا كانت الأولى خفيفة غير مؤلمة حسسن 
تفه بالنات فلم يحل به )© عن يقوك: ابن نينا والواقع ان أكدر 
أدبيات. التربية الاسلامية تسمح باللجوء الى العقاب الجسمانى ( الضرب ) 
بعد استنفاد الوسائل الاخرى وان كانت تضع له بعض الحدود والشروط 
مثل : الا يضرب المعلم وهو غاضب »© حتى لا يكون الضرب لجرد التشفى 
ويتجاوز دوره التربوى ٠‏ وأن يكون الضرب فى مكان مأمون من جسسام 
الطفل » وان يستخدم المعلم درة رطبة لينة » وان يكون الضرب من ثلاث 
الى عشي لا تزيد عن ذلك ... الخ (1) .. 


سن التعليم ومدته ٠‏ 

متى يبدا الطفل فى التعلم ؟ حاوك بعض الباحثين أن يحدد السسسن 
التى بدات فيها عملية التعليم ‏ فذهب ابراهيم سلامة عند تناوله للتعلم 
عند الزرنوجى ان الطفل بعد أن يتلقى التعليم فى المنزل يذهب الى الكتاب 
فى السابعة من عمره واستشهد على ذلك بقول رسول الله صلى الله 
غليه وسلم « علموا أولادكم الصلاة اذا كانوا بنى سبع وأضربوهم عليها 
أذا كانوا بنى عشر » (00) . وواضح أن الحديث لا يستنئج منه ضرورة 
أن يبدا التعليم فى السابعة » وهناك شواهد كثيرة من كتب التراجم على 
أن ااطفل كان يبدا التعليم قبل ذلك بكثير © فهذا ابن عبد الله التنسترئ 
حفظ الترآن وعمره سمت او سبع سنوات ٠‏ والامام الشافعى حفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنين )١(‏ مما يدل على أنهم بدعوا التعليم قبل ذلك بكثير » 
وابن سينا يذكر عن نفسه أنه بدا التعليم فى السادسنة من عمره « فليا 
بلغت السادسة أسلامت نفسى للتعليم » واعتمد أبن سينا على تجربته 
الشخصية فنصح بان يبدا الطفل التعليم فى هذه السن فقال : « واذا أتى 
عليه ( الافل ) من أجواله ست سنين فيجب أن يتدم الى المؤدب » والعلم » 
ورأى أثها من مناسبة فيها « تشثد مفاصل الصبى ويسةوىي لسانه 
ويتهيأ للتلقين ويعى 55 » (54) . مما سبق يتضح أنه لم يكن هناك سن 
نة ها َعَيْدَها الطفل :ف «التطليم افا كان الأدن 'متروكا افير با 
الصبيان هلدا" وخدوا ان الطفل'بذا ى التنييز والاذراك: تفعستوا يه الى 
« الكثاب » أو « المؤدب » . يقول أبو بكر بن العربى فى ذلك : « وللشوم 
فى التعليم سية بديعة وهو ان الصغير منهم اذا عقل بعثوه الى 
المكتب » (0) .. فالمعيار لم يكن تحديد سن معينة فيها يبدأ التعليم بل 
اختلف ذلك باختلاف نضج الصبيان وتقدمهم فى الفهم والتمييز . ولقد ظل 
. ملم النفس التربوئ: مدة طويلة يرى أن السادسة هى سن النضج 
المناسبة لبداية التعلم » ولكن تغيرت تلك النظرة ورأينا بلادا مثل انجلترا 
يبد القعليم فيها من الخامسة » مما يؤكد على أن الاستعداد للتعليم ليس 
أمرتبطا بسن محددة بل له عوامل متعددة ترجع الى الفروق الفردية بين 

الأطفال فى معدل النمو والظروف الثقافية التى يعيش فيها كل طفل . 
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واذا كانت التربية الاسلامية لم تحدد سنا لبداية التعثيم وتركت ذلك 
لنقدير الآباء والمملمين فائها لم تحدد أيضا عدد السسئوات التي لابه ان 
يقضيها الافل فى تلك المرحلة . وليس صحيحا ما ذهب اليه الأهوائى أن 
الثانية عشرة كانت هى السن التى ينتهى عندها تمليم الصبى فى الكتاب فى 
الغالب . وقد اعتمد فى ذلك على نص للقابسى يقول فيه : « وانه يذبغى 
لنمملم أن يحترس يعضهم من بعض اذا كان فيهم من يخشى فاده بأن 
يناهز الادتلام أو تكون له جرأة » . فقد أخذ من هذا النص أن ثلة من 
الصبيان كان يلل فى الكتاب حتى سن الاحتلام الذى يتراوح عند الذكور 
بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة أما أغلب الصبيان فقد كان ينتهى من حفظ 
الثرآن قبل ذلك . وراى الاهوائى مبنى على أن التعليم يبدا فى السادسة » 
وان اهم ما كان يعلم فى الكتاب هو حفظ القرآن » فاذا بدا الصبى فى تعلنه 
فى سن السادسة مثلا فانه يحتاج الى اريع سسنوات أو الى: خيس ليتم 
حفظ القسرآن وهو المعروف بالختية (1ه) . ولكن شواهد « التربيسنة 
الاسلامية » تدل على خلاف ذلك من عدم تحديد بداية سن التعليم » وعدم 
تحديد نهاية تلك المرحلة الابتدائية فقد كان ذلك يتوقف على استعدادات, 
الطفل وامكاناته العقلية » ويتوقف على ما يريده الطفل أو ولى أمره بعد 
ذلك من أنواع التعليم . ولم تكن هناك عوائق تدول دون الطفل النجيب 
وبداية التعلم مبكرا ». أو الانتهاء منه فى سن متقدمة » فهذا قتادة يحفظ القرآن 
كله فى سبعة أشهر »© وهذا عبد الله التسترى يحفظه وعمره ست أو سبع 
سنوات » وتاج الدين الكندى يكمل القراءات العشر وله عشرة اعوام » 
والامام الشائعى يحفظ القرآن وهو ابن سبع سسنين ثم يحفظ الوطا 
ويستوعب مسمائل الفقه حتى يقال له وهو ابن خمس عثرة سنة : أفت 
يا ابا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتى » وكان سنيان بن عينية اذا ناد 
شىء من الفتيا أو التفسني التفت الى الشافعى وقال : سلوا هذا الفلام . 
أما ابن سينا فقد حفظ القرآن وثشسيئا من الأدب ومن أصول الدين وحساب 
الهندسة والجبر والمقابلة فى العاشرة من عمره (/ه) وسواء كانت الدراسة 
فى الكتاب أو على يد المعلم الخاص « فقد كان الطفل يمضى فى دراسسسته 
الى حرث بحمله استعداده وامكانياته التعليمية » وكان يتخرج من الكثاب 


کے 


أن عن دا لتقا حيطا کان کل ا عن یوت ن الطلاب اانه 
اعتياديا حسب: تقدير المعلم « (N:‏ ” 


المعسلم : | 

اهتمت أدبيات التربية الاسلامية اهتماما كبيرا بش خصية المعلم 
ورقعت من منزلته ورات أن وظيفته من اشرف الوظائف »> ذلك أن أشرف 
مخلوق على الارض هو الانسان والمعلم مشتغل بتعليم هذا الانسان »> 
وتهذيبه وارقشس اده ومن ثم فان وظيفتة هى أشرف المهن وأفضلها على 
, الاطلاق (55) . وقد تناولت تلك الأدبيات ما ينبغى أن يكون عليه المعلم من 
خلق وعلم وورع »© وحددت واجباته نحو طلابه » وواجبات طلابه نحوه 
بصورة مفصلة وأوجبت له من الاحترام والتوقير ما هو اهل له (60) . 
يقول الزرنوجى : « اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به الا 
بتعظيم العلم واهله » وتعظيم الاستاذ وتوقيره ومن توقير المعلم أن لا ييشى 
أمامه » ولا يجلس مكانه » ولا يبتدىء بالكلام عنده الا باذن ۰ ولا يكثر 
الكلام عنده ولا يسال شيا عند ملاقاته ويراعى الوقت ولا يدق الباب بل 
يصب حتى يخرج الأستاذ » فالحاصل أن يطلب رضاه ويجتئب سخطه 
ويال اء ق فر متعصحية اها ماك اة لا طاعة لخلوق ق ,دة 
الخالق (1) . ولذلك أدرك المربون المسلمون مبكرا كيف أن المعلم لا يمكن 
أن يقوم بدوره الا اذا نال ما يستحق من عناية واحترام وأن المعلم الذى 
ايفتقد الشعور بالحرية والكرانة الشسخصية لا يمكن أن يكون ذا تأثير 
ايجابى على الطلاب »© اذ أن فاقد الشىء لا يعطيه > كذلك فان الطسالب 
الذي يتأذي منه استاذه « يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم الا قليلا » 
ويروون فى ذلك : ): 0 

ان المملم والطبيب كلاهيا .٠.‏ لا ينصحان اذا هما لم يكرما 

فأصير لدائك ان جفوت طبيبه .'. واقنع بجهلك ان جفوت معلما 

وقد نال المعلم فى التربية الاسلامية ما يستحق من عناية ورعاية 


'مادية وأدبية بما في ذلك معلم الكتاب أو « المؤدب الخصوصى » وتحفل 
. ادبيات التربية الاسلامية وكتب التراجم بصور: كثيرة من تلك العناية 


اا 


والرعاية والتبجيل © والتى وصلت أحيانا الى حد المبالغة ولكنها تعكس 
لنا روح العصر » ومقدار. توقي المعلم فى المجتمع الاسلامى . ومن ذلكا 
ما حكى أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه الى الأصمعى ليعلمه الأدب 
فرآه يوما يتوضا ويفسسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله » 
فعاتب الأصمعى بقوله : « آنا بعثته اليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره 
بان يصب الماء باحدى يديه ويفسل بالأخرى رجلك » 59) + . 


ويرى بعض الدارسين أن ١‏ معلم الكتاب »© لم يتمتع بهذا التقدير: 
والاحترام » وائما كان ذلك من نصيب يعامى الممنساهد العلييا > 
ويستشهدون على ذلك ببعض ما رواه الجاحظ عن سوء تقدير التاس 
لبعض معلمى الكتائيب فى عصره ويردون ذلك الى قلة بضامة هؤلاء 
المعلمين فى العلم أو ما استهر عنهم من جشسغ وحرص على انسستفلال 
الوظيقة (15) . بينما نجد باحثا خر يري أن « معلم الكتاب » لم يكن أهلا 
للاحترام والتقدير نتيجة « للتمايز الطبقى » الذى شهده المجتمع الاسلامى 
فى العصرين الأموئ والعباسى :6 وما ترتب على هذا التمايز الطبقى من 
طيقية: فق التغليم:بحيت اسيم هتاك تطليم للأختياء. وكخن قراف واينتاد 
الطبقات التوسطة وطبيعى .ان يجتذب تطيم الافنياء افضل . العناصر من 
المعلمين الذين ينالون كل التقدير والاحترام المادى والأدبى ؛ اما معلسو 
الفقراء وسواد الشعب ( معلمو الكتاتيب ) فهم يمثلون أوطأ درجات . السلم 
المهنى ثقافيا واجتماعيا يقول هذا الباحث .: « كان التعليم فى البداية واحدا 
لجميع الأطفال ؛ وكان المعلمون فى جميع المزاتب يتمتمون باحترام عظيم 
وقد استمر معلمو المعاهد العليا يتمتعون بهذا الاحترام حتى النهاية > غير 
أن منزلة معلم الكتاتيب هبطت مع مرور الزمن الى الدرجات السغلى من 
المراتب الاجتماعية . وكان سبب ذلك ظهور التمايز الطبقى فى التعليم فى 
العصر الأموى وف العصر العباسى بصورة خاصة . اذ لم يعد الآبام 
المتتدرون ماليا يرسلون أولادهم الى الكتاتيب بل صاروا يستأجرون لهسم 
المعلمين الخصوصيين . من هنا انقسم المعلمون الى ثلاث طبقات اجتماعية 
متميزة : أولها معلمو الكثاتيب الذين كانوا يقومون بتعليم الطبقات المتوسبطة 


ب 

وسواد الشعب وكانوا يمثلون أوطا درجات السلم المهنى ثقافيا واقتصادي' 
واجتماعيا » وثانى هذه الطبقات » معلمو ابناء الطبقات العليا فى المجتمع : 
الأمراء والوزراء والأغنياء وكان هؤلاء يدمون « بالمؤدبين » على حين كان 
أعضاء الطبقة الاولى يسمون المعلمون . أما ابناء الخلفاء وولاة العهد 
فكان لهم معلموهم. الخاصون بهم »© وكان هؤلاء من الملمساء الأعلام ذوى 
الاطلاع الواسع فى الثقافة العربية والاسلامية وآدابها. وكلام الملوك 
والحكماء وعلوم الأمم السالفة وكانوا بهذا يمثلون ذروة المهنة التعليمية 
ثقافيا واتتصاديا واجتماعيا وقد سموا بحق « كبار المؤدبين » وكان منهم 
سميدويه و الكسائى والأصمعى » (60) + ا 


والواقع أن هذا التفسي الطبقى لمنزلة المعلم ونوعيته واعداده 
كفسير لا يستقيم مع الواقع التربوى الاسلامى . والا فهل كان الضحاك 
ابن مزاحم ( ١١5‏ ه ) والكميت بن زيد ( ٠۲١‏ ه) وعبد الحميسد الكاتب 
٠١ (‏ ه) وغيرهم من الأسماء اللامعة فى المجتمع الاسلامى والذين كانوا 
معلمى كتاتيب (ا) هل كانت مثل هذه الاسماء تحتل أوطا السبلم المهنى 
ثقافيا وأقتصاديا واجتماعيا ؟ وهل هناك أدلة على أن هؤلاء الملماء 
الأعلام ذوى الاطلاع الواسع فى الثقافة المعربية الاسلامية وآدابها وكلام 
الملوك والحكماء وعلوم الأمم السالفة: أمثال سيبويه والكسائى والاصمعى 
ممن يذكرهم الكاتب > قد اختصوا بالفعل بتعليم أبناء الخلفاهء وولاة العهد 
فقط دون أن يكون لهم بجوار ذلك حلقاتهم العامة التى انتظمث من سماهم 
الباحث أبناء الطبقات المتوسطة وسواد الشعب ؟ الواقع أن الشواهد 
التمليمية الكثيرة تؤكد خلاف ذلك تماما . فقد نال مغلم الكتاب + ومعلم 
الادب > ومعلم الخط ما يمسسستحقونه من الاحترام > وظلوا متمتغين بتلك 
المذزلة فى عالمنا الاسلامي الى وشت قريب »© ولعلهم لم يعانوا شيا من 
الهوان الا فى ظل الاتجاهات العلمانية > وموجات الاستعمار والتغريب 
التى جرفت العالم الاسلامى خلال القرن التاسسع مشر وما بعدها » اذ 
أصبح احتقار معلم اللغة العربية والقرآن سياسة عانة ليس على مستوى 
المرحلة الابندائية فقط بل وعلى جميع المستويات التعليمية )١۷(‏ . 


٣ ٠#‏ الله 


ادارة التعليم وتنظيمه وتمويله : 
ولعل اكثر الدراسات التى .تناولت ادارة التعليم الاسلامى وتنظيمه 
وتمويله خد تناولتهة وهي متأثرة بالنظم المعاصرة »4 ولم تسسنتطع أن تدرك 
الفارق الكبير بين نظام ادارى وسسياسى يقوم على القيادات التلتائية 
الشسعبية فى الادارة وفى تقديم الخدمات Public Service‏ ( النظسام 
الاسلامى ) » ونظام آض يتوم على القيادات القانونية التى تتدخل 
السسلطات فى تنصيبها ومن ثم يكون لها يد فى توجيهها وتبديلها ( النظم 
الوضعية ) (18) »© ان التمليم كخدمة عامة ‏ 5627106 عناطنا قد ام بها 
المسلمون انفس هم نحو أولادهم وهم الذين أشرفوا عليه تنظيما وادارة 
ووا وله تتدخل الدولة فى ذلك الا ما ورد من اتقسائها للكتاتيب 
الخاصة بالأيتام »> وتكليفها « رجال الحسيبة » بمراقبة الكتاتيب للتاأكد من 
أن المعلم « لا يدرس الا لمدد محدود من الصبيان © فاذا كثر التلاميذ أمروه 
أن يعين مساعدين له يتفاسب عددهم مع عدد التلاميذ بحيث يكون لكل 
فقيه عدد قليل من الصنبيان ». قال ابن عبدون ؛ ويخب للمؤدب ألا يكثر من 
الصبيان »© ويمنعون من ذلك فانه لن يسنتطيع أن يعلبهم شسيئا على 
ما ينبغى » (15) 4 وأما ما وراء ذلك فقد ظل التعليم الاسلامى بجميع 
مراحله » ششسأنا من شسئون الأفراد لا تتندخل الدولة فى رسم سياسبسته أو 
متابعة برامجه أو الصرف عليه » تلك هى القاعدة العامة أما الاسبتثناء فهو. 
و ارد ايضا فى كتب التربية الاسلامية » عندما استخدمت الدولة الفاطمية 
الأزهر مثلا لنشر مذهبها الشيعى »© وعندما استخدم صلاح الدين الأيوبى 
« المدارس » لنشر المذهب السنى () »> ولكن مع وجود هذه الثيسسواهد 
التاريخية على تدخل. الدولة فى التمليم الاسسلامى فقد ظلل هذا الاتجاه 
محدود التائير » وظل التعليم الاسلامى بصفة عامة »© والتعليم الابتدائى 
بصفة خاصة تمليما شل عبيا ينظمه الشعب ويموله بعيدا عن تدخل 
الدولة . 


واذا كانت الدولة الاسلامية لم تضع النظم التمليمية الممددة ولم 
تتحكم فى ادارة التمليم وطابع الدراسة ومناهجها وتركت ذلك ليكون شانا 


لأس 


من فسئون الافراد .الا أن ذلك لم يمنعها من تشجيع التعليم بصفة عامة ٤‏ 
والعيل على تيسيره وتسهيله » لقد كانت تمده فعلا بالمساعدة والتوجيه 
التوى الشسامل عن طريق تقديم مكافآت للعلماء > وتفريغ بعضهم لتثقيف 
الجماهير ف المساجد »© وفتح مؤسسات تريوية لغير القادرين على التعليم 
( مكاتب النقراء والايتام ) وتقديم تسهيلات علمية ( المكتبات ) وانشساء 
مؤسسسات متخصصة بفروع معينة من العلوم والمعمارف ( مثل المدارس 
والبيمارستانات ) الى غير ذلك من ضروب تشجيع العلم وتيسيره وتسهيله 
والتى مارسها الخلفام والحكام المسليون عبر العصور 4 أى أن الدولة 
الاسلامية كانت تمارس صورا متعددة من تشجيع التعليم وتيسيره ولكنها 
نادرا ما تدخلت تدخا مباشرا فى ادارة التعليم وتنظيمه » وفارق كبير 
ما بين التشجيع و التبسسير وبين احكام الرقابة والسسيطرة الإدارية 
والتنظيمية على التعليم » ولقد اعتمدت الدولة فى ذلك على « الروح 
الاسلامية » العامة التى تدفع المسلم الى طلب العلم وتحثه على ذلك من 
المهد الى اللحد » واعتبدت على الروح الاسلامية الجماعية التى تحث 
الأفراد على التعاون فيما بينهم للقيام بالخدمات العامة ورعاية مصالح 
الآخرين ٠‏ 


نتعاليم الالام تدفع الناس الى ضرورة تعليم أولادهم + وتدفع 
المعلمين الى ضرورة نشر علمهم »؛ واذا كان بعض المطمين قد افقتح 
« كتابا » لتعليم الأطفال نظير أجر معين E‏ أيضا من لا يأخذ الأجر 
على التعليم أخذا بحديث عبادة بن الصامت قال : « كان رسول الله يشغل 
ناذا قدم الرجل مهاجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دقمه الى 
رجل منا يعلمه القرآن › فدفع الى رسول الله رجلا كان معى فى البيت 
.أعشيه عشاء البيت » وكنت أقرئه الثرآن » فاتصرف الي اهله » ورای أن 
عليه حثا » مأهدى الى قوسا لم آر أجود مئها عودا ولا أحسن منهسسا 
عطفا » فآتيت الرسول فقلت : ما ترى يا رسول الله ؟ قال : جمرة بين كتفيك 
تملقتها أو تقلدتها » )0١(‏ 4 ولقد ناقشىت آدبيات التربية الاسلامية موضوع 
جواز الأجر على التعليم » ورغم أنها أجازته الا أن « الدوافع الاسلامية » 


ت 


ظلت تدفع الكثيرين الى تعليم الناس مجانا » وتأبى أن تحصول العلم الى 
حرفة » ولذلك رايتا بعض اعلام الثقافة الاسلامية يحترفون أعبالا اخرى 
يكتسبون منها ليباشروا التعليم « حسبة ») ابتفاء وجه الله » وظلت الكثير 
من المساجد طوال العصور الاسلامية وحتى عصرنا الحديث تقدم الوانا من 
« التعليم الاسلامى الأولى » للأطفال يقوم به معلمون بدون أجسر ابتغاء 
وجه الله » وكلما كان الدافع الاسسلامى قويا كلما كثر عدد هؤلاء الذين 
يقدمون التعليم بدون أجر »© وكثر عدد هؤلاء الذين يفضلون كسب قوتهم 
بالعيل فى مجالات التجارة أو الحرف مع ممارسة تعليم الناس تطوعا ؛ 
ونصح طلابهم باتباع ذلك مثلهم 9) ٠‏ ا 

اما هؤلاء الذين !تخذوا مكانا لتعليم الأطفال ؛ وأخذوا أجرا نظي 
تفرغهم لهذا العمل فقد كانوا يديرون هذا الكتاب بأننسهم اذا كان عدد 
الطلاب مهدودا » وقد يشبترك معلمان أو أكثر فى التعليم اذا كان عدد 
الطلاب كبيرا » ويدفع الآباء بأبنائهم الى هؤلاء المعلمين نظير أجر يدفمونه 
اليهم »> وقد يدفع هذا الأجر شهريا أو سنويا أو ببقدار تعلم الصبى + 
ويقضى الصبى یوما درامسيا كاملا فى الكتاب تحت رعاية معلمه : يبدا هذا 
اليوم الدراسى من الصباح الباكر ويستير حتى الظهر » حيث يتصرف 
الأطفال لآداء الصلاة وتناول طعام الغذاء » ثم يرجعون بعد الظهر ويظلون 
بالكتاب حتى آخر النهار » وجرت العادة أن تعطل الدراسة بالكتاب بعد 
ظهر الخميس وسحابة يوم الجمعة »© ثم يعود الطفل الى « مكتبه » صباح 
السبت ٠. )١(‏ 

ولا شك أن الأخذ بنظام اليوم الدراسى الكامل قد اتاح للمعلم الفرصة 
. الكافية للاشراف على تربية الطفل » كما أتاح للأطفال أن يعيشوا حياة 
جمامية يستفيدون فيها من تجارب غيرهم وينتفعون بهذا التفاعل الاجتماعى 
الذى يحدث فيما بينهم (05) ٠‏ 

وكائت عملية التعلم تمضى بطريقة غير جامدة » اذ لم يكن من اللازم 
أ انط المي الفركن كله » الا اذا كانت تلك رغبة أبيه ؛ ولم يكن من 


۹ 


اللازم أن باخذ كل الأطفال كما معينا من الموضوعات الدراسية » ولم يكن 
من اللازم أن يصل كل الاطفال الى :فس المستوى التحصيلى فى وقت 
محدد »© بل روعيت الفروق الفردية © فهناك الأذكياء والموهوبون وهناك 
المتوسطون »© ويتشكل المنهخ › وتطول مدة التعليم او تقصر وفق القدرة 
الملمية لكل طفل »© وقد جمع « الكتاب » اللواحد مستويات تعلميمية متعددة 
.وقدم موضوعات دراسية مختلفة » وروعى الاطفال العاديون والأطفال 
اموهويون فى ذلك كله باضافة مواد دراسية 1لعمتطع قم 2 أو تكوين 
مجموعات خاصة 8تأطلام02 5260181 واتاحة الفرصة للقادرين علميا 
أن يتقدموا بسرعة في دراستهم 161102 الى غير ذلك من الأساليب 
التي , نحاول تطبيقها في عصرنا الحديث فنصسيبٍ بعش النجاح والكثير 
من الفشسل (ه/) .. 


وكانت عملية « التقويم » عملية منستمرة تتم بصورة فردية فى الغالب > 
فالمعلم يتابع الطفل فى فراعته للوحه قراءة نموذجية صحيحة © ثم يمتحنه 
يما حفظ كل يوم © ويرى اعماله التجريبية » اذا اخطا السبى ف الكتابة 
والهجاء أو الحفظ »> وأهمل أو انصرف الى اللمب والسبث دون الدرس 
والعلم » أو هرب من الكتاب © عاقبه المعلم بالنصح تارة والمزل والتهديد 
مرة أخرى © والضرب تارة ثالثة ان لم تفلح النصائح ولم يجد التهديد » 
واذا جاز الصبى مرحلة التعلم فى الكتاب جاز ابتحانا فيا حفظ من القرآن 
والخط وخلافه » وكان اكمال الطفل لحفظ القرآن ويسمى « بالختمة » 
مناسبة علمية يكرم فيها المعلم والتلميذ » وينالان من أسرة الصبى الكثمر 
من الهدايا » وكانت عملية التقويم هذه تتم فى الغالب بالتعاون بين الاستاذ 
واه ااك لل سيلة اة بار "المي © وهو ملعي عن اال 
طفلهم العلمية والأخلاقية » باستمرار ويتشاور معهم فيما يطرا من مشكلات . 
ولما كان الآباء يهتمون بنصيب طفلهم من العلم والأخلاق معا ٤‏ فقئد شملت 
عملية التقويم البعدين معا » البعد العلمى والبعد الأخلاقى . 


وكان تمويل التعليم الابتدائى سواء كان تعليما خاصا فى المنازل 
أو تعليما غاما فى الكتاتيب © يقوم به الآباء تحو أبنائهم » أو يقوم به 


س ¥ سم 


القادرون نحو أقاريهم الفثراء ٤‏ أو مير أقاريهم من أبنساء المسبلمين » 
وابرز التطبيق المملى ا مباديء الاسسلام .صورا من التضامن الشبعبى 
في مدجال الخدمات التمليمية » وبرزت مصطلحات مثل « أهل القرية »© 
و:« اهل المصر »6 و « أهل الجضر » و « أهل الجماعة.» س جماعة 
المسجد ‏ كصور من صور التضامن . الشعبى للقيام بالخدمات العاية 
ومنها الصحة والتعليم (۷۷) © ومن هنا لم تفن "الفولة ابحقاقة إلى الضرى 
على التعليم وتمويله الا'ق أضيق الحدود كما سبق أن ذكرنا.-.' ويالرفم 
“من ذلك »© أو- لعسله يسبب ذلك » انتشرت: مؤسسسات التعليم : الابتدائى 
فى كل مكان من أرجاء العالم -الاسلامئ » بحيث لم توجد مدينة أو قرية 
من القزى الا ووجدنا فيها لونا من الوان هذا التعليم يتناسب وجاجات 
أفرادها يوفره » « أهل جماعة القرية » لأطفالها ويتولون تنظيمه والاشراف 
عليه وتمويله 14 ٠‏ ,| 


: تقبيم التعليم الابتدائى الاسلامى‎ ٠ 

بع أن عرضنا لهذا التعليم الابتدائى الاسلامى نحب أن نعرض هنأ 
بايجاز لبعض الآراء التى هاجمت هذا التعليم من خيث تنظيمه واهدافه 
ومحتواه وسنرى أن تلك الهجمات تأخذ « الثوب العلمى » ظاهريا وتعتمد 
على عضن معدليات العلوم التربوية الحديثة دون أن تملك الأصالة العلمية 
انتى تسستطييع بها أن تتمثل تلك العلوم التربوية » وان تخضعها لمطالب 
مجتمعائنا العربية والاسلامية » كما سثلاحظ ايضا ان بعض هذه المثالب 
التى أخذها البعض على التعليم الابتدائى الاسلامى انما ظهرت فى أعين 
هؤلاء الدارسين كمثالب لعدم فهمهم لروح الاسلام وتعاليمه > ولو توفر 
هذا الفهم لديهم لأدركوا فى: الغالب أنها ليست مثالب بل مميزات وخصائض 
لايم الاساكن :: ا 

بن قلق وفنا م ن ان المعسف من القتعم الابثة اتن اللاي 
انما كان هدنا دينيا بحنا يتركز فى حفظ القرآن وما يتصل به من تعليم 
القراءة والخط (4/) ». ولقد تجاهل القائلون بذلك تنوع المنهج فى تلك 
المرحلة : واختلامة باجتلاب الظروف .على نحو ما بينا ؛ أما كل: ما يقال 


V۸ #‏ هب 


ول “حنفظ القرآن بدون فهم فى تلك المرحلة ومخالفة ذلك لتواعد علسم 
النفس الهديث › فهو قول يعوذ فى اكثره الى عدم تقدير المنزلة التى يحتلها 
القرآن ق حياة الجماهة الاسلامية خصوصا لدى الطبثة المثتفة التى ستتود 
المجتمع فيما بعد 6 وغ عنك الأقراد العاديين الذين لا يستغئنون عن حفظط 
شىء من القرآن لاستخدامه يوميا فى صلواتهم ٠‏ 


كذلك فان هذا القول يثلل من ادراك أهمية الدوافع الاجتماعية 
والنفسية التى كانت تدفع الطفل اسلم الى حاظ القرآن وتجمله يستسيغ 
هذا المجهود الذهنى الجاد > فقد كان اأجتمع ينظر نظرة اعزاز وتقدير: 
لمن يحفظ القركن > يقول ابن حنبل : « كان الرجل اذا قرا البقرة 
وكل عمران جد فينا » ائ عظم بيننا © فماذا عن الحافظ للترآن الكريم كله ؟ 
اذ لا شك أن هذا التقدير الاجتماعى قد دفع الكثر من أطفال المسلمين 
الى حفظ' القركآن الكريم لينالوا احترام المجتمع وتقديره . ان الطفل 
يسمى داثما الى « التقدير الاجثماعى » ويسنعى الى كسنب رضاء الآخرين » 
وما دام سيجد فى حفظ القرآن. الكريم احتراما وتقديرا فلا علي ان يفعل 
ذلك »> بجوار أن هذه السن.هى أكثر الأعمار مناسبة للحفظ وكلما تقسدم 
الطفل ف السن كلما قلت ملكة الحفظ » بجوار أن ما يحفظه فى تلك المرحلة 
يكون أوضح وأوعى للتذكر» ولعل مابؤكد وجهة النظر هذه ماذهب اليه بلارد 
84 من أنه « اذا استظهرنا قطعة من الشعر فان المقدار الذى :تذكره 
منها يزداد بعد بضعة أيام من تاريخ الحفظ بدلا من أن يبلغ أقضاه عقب 
الحفظ مباشرة © وقد ينسى الانسان بعض الالفاظ وبعض العبارات التى 
كان يحفظها عن ظھں قلب ولكنه يستبدل بها عبارات والفاظا أخرى تبرز 
من نفسها بعد فثرة الاستقرار » وهذا التذكر واضح جدا عند صغار 
الأطفال ولكن يقل كلما تقدم الانسان فى السن فاذا وصلنا الى مرحلة 
الرجولة أخذ ينقرض أو يتلاشى » (۸) ٠.‏ 


كذلك بنظر بعض الباحثين بعين الازدراء الى عملية الحفظ هذه 
ويزون أنها نوع من التدريب على التذكر اللفظى وهى عملية من العمليات 


۷ س 

العقلية الوضعية التى لا تقترن بالذكاء ولا قوة الادراك * . وايدوا وجهة 
55 هذه « بان كثيرا من البلهاء وضعاف العقول ينعمون بذاكرة قوية ؛ 
وبعض الأذكياء ذاكرتهم ضعيفة »© ولكن ازدراء الذاكرة والنظر اليها 
هذه النظرة. القليلة الأهمية فيه بعد عن الحقائق النفسية »> وتدل نتائج 
البحث فى الامراض النفسية على ان فقدان الذاكرة يؤدى الى . اضطراب» 
الحياة العثلية وفساد السلوك وميا لا شك فيه أن الذاكرة الجيدة تخدم 
ملماء الطبيعة والكيمياء والثبسات والحيوان لانهم فى حاجة الى استظهان 
كثير مت الثوانين الرياضية والمعادلات الكيميائية التى .تتألف منها مبادىء 
المعرفة الصحيحة الغرورية » ولا يستطيع الانسان اجادة اللغة دون معرفة 
كثير من الالفاظ وثواعد النحو والصرف » وقد ظن كثير من علماء النفس 
والتربية أن. هناك تعارضا بين الذكاء والذاكرة » والحقيقة على خلاف ذلك 
لان موهبة الذكاء وحسن التفكير مما يخدم الذاكرة فى سيرعة التحصيل 
وجودة الحفظ وسنهولة الاسترجاع وف ذلك يقول وليم جيمس : « أن فن 
التذكر هو فن التفكير » (41) ٠‏ 


كذلك هوحمث التربية الاسلامية عموما والتربية تى الأرحلة الابتدائية 
أخصوصا لانها لم تعتن « بالتربية الفنية » لدى الاطفال » وما دامت مناهج 
تلك المرحلة لم تشتمل على الفنون الجميلة التى يشتمل عليهسا المنهسج 
المعاصر وخصوصا الموسيقى والتصوير » فهذا يدل على اتعدام الشعور 
باهمية التربية الفنية والجمالية فى التربية الاسلامية » وهذا وهم باط 
* فى الواقع ان قضية حفظ القرآن الكريم فى المرحلة الابتدائية من القضايا 
لقياس الفروق بين أطفال يحفظون القرآن وآخرين لا يحفظون من خيث 
الطلاتة' اللفوية » والنجاح الدراسى »© والقيم والاتجاهات .... الخ ؛ 
ودراسات اخرى تتناول امثل الطرق التجريبية التي ينبغى اتباعها لحفظ 


5 


والنحت والزخرفة والعمارة » وعناية الغربيين اليوم ‏ وهى عناية ورثوها 
عن اليونان ب هى تعليم الموسيقى والتصويز 4 اما الاسلام فتد استعاض 
بهذين الفئين بالنسبة للاطفال فنونا اخرى جميلة هى الخط والشعر 
والزخرفة العربية . ولا يثبفغى أن يذهب عن بالنا أن القرآن تفسسه 
نيه مؤسيقى سماوية أسمى من الشعر وبخاصة فى السور القصار “ 
ومن أجل ذلك بتغنى الأطفال بالثرآن عند حفظه فطرة وسليقة ويزين 
القراء التلاوة بالصوت الحسن » 0 »© فاذا كانت التربية الغربية 
لهسا نثونها الجبيلة الخاصة بها » فهل يؤخذ على التربية الإسلامية 
أن تكون لها ايضا فئونها الجميلة الخاصة بها » من لوجات خطية بديعة ؛ 
وزخرفة عربية منمقة 4 وموسيقى قرآنية وشعرية ... الخ ؟ * ٠‏ 


ذلك اخذ على التربية الاسلامية فى تلك الأرحلة انها اخذت 
باسلوب « العقاب الجسمانى » وصوروا المعلم على انه انسان فظ القلب »> 
نهوئ بدرته على الاطفال بدون دراية بمعطيات علم النفس التى تذهب 
الى ان أخطاء الطلاب لا تدل على حاجتهم .الى العقاب بقدر ما قذل علي 
وجود شىء خاطىء قى المنهج أو فى طرق التدريس اي فى الظروف المادية 
والمعنوية للعملية التعليمية 59) » ولقد سبق أن ذكرنا متى يجوز استخدام 
اسلوب الضرب ؟ وشروطه . ونحب أن نؤكد هنا أن ادبيات التربيسة 
الاسلامية قد حذرت من الافراط فى اللجوء الى هذا الاسلوب لا ينتج عنه 
من أضرار تربوية ونغسية » يقول ابن خلدون : « ومن كان مرباه بالعسف 
والقهر سطا به القهر ؛ وضيق على النفس فى انبساطها وذهب بنشاطها > 
ودعا الى الكسل وحمل على الكذب والخبث © وهو التظاهر يغسير 
ما فى ضميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه » 9 . اى ان التربية 


الس س 


* يحتاج تعليم لفون الجميلة فى تلك المرحلة الى دراسات أعمق حول 
الفنون الجميلة الاسلامية التى تثمثل فى الخط الكوى والشعر والزخرفة 
العربية والموسيقئى الئرآنية وكيفية تدريس تلك الفتون الجميلة ف عر 
الحديث وكيف نرعاها ونطورها في مدارسنا المعاصرة , 


سب ۸۱ س 


. الاسسلادية انما اسبتخدمت الضرب فى أضيق حدوده ٠‏ ورعت أن يكون 
استخدامه مؤثرأ.من الذاحية -التربوية 6 ويلغة جلم النفبن فان :شربة العصا 
تؤلم الصبى فتؤدى الى امتناعه عما يفعل حتى لا يقع عليه الضرب مرة 
ثانية ؛ والانسسسان بطبيعته مقطور على الاقبال على ما يسره والابتعاد 
فا يول 4 والذاعزة تلع هورا: هابا فى ذلك اذ يسكمية: الى سف 
أوجاعه ويستحضر .فى ذاكرته الموقف الذى ضرب فيه فيعمل على ابعساد 
كل ذلك وبهذا يسبتقيم » اما المبالغة فى الضرب فتؤدى الى البلادة وانعدام 
الآلم الذى به يتم الانصراف عن الأفمال القبيحة والسلوك الذى يراد تغييره 
وعيدم تكراره (88) . ش 


كذلك اخذ غلى التربية الاسلامية خصوصا فى تلك المرحلة انها تربية 
.جادة صارمة لم تراع حاجات الاطفال الى اللعب والترويح. على النئس 
ولم تعرف ألوان الالعساب التربوية والترويحية التى تعرفهسا مدارسنا 
فى العصر الحديث > والواقع أن ادبيات التربية الاشلامية لم تمُفل ضنرورة 
الترويح عن الطفل دفعا للسامة فابن سينا يحذر من أن يحمل الاطقال 
على اة الاب رة واسدة حكن لا يسزكيوا اللسافء والفولن لفت 
نظر المسلم الى ضرورة الاهتمام بلعب الطفل والترويح عنه. فيكول : 
« وينبغى أن يؤذن له ( الصبى ) بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب لعبا 
جبيلا يستزيح اليه.من تعب الكتب بحيث لا يتعب ق اللعب فان منع إلضيبي 
.من اللعب وارهاقه الى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينفص غليه 
العيش حتى يطلب الحيلة فى الخلاص منه راسا» ©» Es‏ آخر ؛ 
« ويعود الصبى ف بعض النهار المكى والحركة والرياضة حتى لا.يغلب 
.عليه الكسل » )۸١(‏ © والزرنوجى يحذر الصبى من ان يجهد نفسه جهدا 
بصق النسن خن بطم عن اليل بل يتتسل الزقق ف خلك © والرق 
أصل عظيم فى جميع الأشياء > شال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« الا أن هذا الدين متين فاوغل ميه برفق ولا تبغض نفسك فى مبادة الله 
تعالى » فان. المثبت لا ارضا قطبع ولا ظهرا أبقى » (40) »© لذلك .كله 
فان الاسمبوع الدراسى: فى الكتاب خمسة أيام ونصفا فقط. ولم يكن اليوم 
( م 5 س الاعداد الثربوى للطبيب ).. 


AY —‏ لد 


الدراسى فى الكتاب يقضى كله ف الدراسة بل لم يخل الامر من أحاديث 
يتبادلها الأطفال وفترات راحة ينالونها . فاذا بقى. بعد ذلك ظسل 
من الصرامة والجدية فهى صرامة تقتضيها ظروف العصر وقلة التسهيلات 
الملمية والمادية الميسرة للطلاب فى ذلك الوقت »> وعظم الشعور بالمسئولية 
التربوية التى احسى بها الآباء والمعلمون نحو تربية الصبيان . 


كذلك اخذ على التربية الاسلامية فى تلك المرحلة انها ظلت طوال 
ا الاك 0 شعبيا ع عاد عشوائية عغبسير منتظية | مث 
تشرف على تنظيمه وادارته ٠‏ 4 ا الاسلامية قد فقدت فرصة تقديم 
الأولي : عندما ازا عمر بن الخطاب الدواوين ووضع لها أظمها 
الخاصة وكان فى امكانه أن يضع ايضا نظاما عاما للتعليم ولكنه لم يفعل . 


والثانية : عندما أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين 
ولم يقدم نظاما تعليميا عاما لتربية الكوادر اللازمة لهذا الأمر ٠‏ 


والثاقثة : عندما حاول المأمون أن يفرض رايا فلسفيا فى خلق القرآن 
فن طريق القوة والارهاب دون ان يلجا الى انشاء « نظام تعليمى » يربى 
الانراد على تلك العقيدة الجديدة )۸١‏ . ولقد سبق أن ناقشنا علاقة الدولة 
بالشمليم واظهرنا أن التعليم كان آمرا من امور الأفراد » ولم يكن شانا 
من شئون الدولة بالفعل ©» ولكن ذلك لم يمنع من انتشار هذا النوع 
من التعليم الابتدائى » ولا يعيب نظام التربية الاسلامية › أنه كان بعيدا 
عن سيطرة الدولة وتدخلها فى شئونة المالية والادارية بل ريما كان هذا 
من أعظم مميزات هذا النظام ©» فقد جعلتة أكثر اتصالا بحاجات الجماهير » 
كبا جعلته محور اهتمام الافراد والجماعات » بجوار ما اتاحه ذلك 
من حريات واسنْعة للطلاب والمعلمين » وها هو التعليم الأمريكى كان 
ونا رال شانا من شئون الولايات وليس من واجبات الحكومة: الفيدراليسة 
:ومن ثم فليس للولايات المتحدة نظام يسيز التعليم القومى كتلك ' النظم 
التى نوجد فى كثير من البلاد الإخرى وليس من اختصاص الحكومة 


ا 


الفيدرالية أن تسير النظم المدرسية أو تتحكم فى طابع المدرسة أو فى مناهجها 
وان كان من واجبها أن تشجع التعليم وتعمل على تيسيره وانها لتمده فعلا 
بالمساعدة والتوجيه التوى الشامل عن طريق: « مكتب التربية » الذى 
يتخذ كافة الطرق لعون الولاية ف جهودها وابتكاراتها )٠١(‏ وهذا ما فعلته 
الدولة الاسلامية نحو التعليم ٤‏ اذ قدمت له ألوانا. متعددة من المساعدة 
والتشجيع ولكنها لم تحاول أن تسيطر عليه سيطرة: كاملة . 


ثم ياتى بعد ذلك هذا الشعور السائد بين الدازسين بان تلك المرحلة 
الابتدائية بالذات كانت الغلبة فيهيا لسيطرة رجال الفقبه ذوى الاتجاه 
المينى المتشسدد مشل الغزالى ونصير الدين الطوسى وابن جياعية 
وابنَ سحنون .وابن حجر الهيثمى والقابسى ... الخ وان أصحاب هذا 
الاتجاه الدينى المتشدد فى التربية قد طبعوا التعليم فى تلك المرحلة بطابعهم 
اندينى الذى ركز على التدين والخلق الدينى المحافظ (11) . ورغم غلبة 
الطابع الدينى والاخلاتى على تلك المرحلة بالفعل كما سبق أن ذكرنا . 
الا أن هذا الطابع هو الذى أمد الطبقة المثتفة المسلمة عبر الغصور 
بشخصيتها الاسلامية المستقلة > وخملها لا تذوب فى غيرهآ من الثقافات » 
والكسبها القدرة على نقل جميع الحضارات المختلفة دون أن تذوب فى واحدة 
منها . كما أن هذا الطابع الدينى والأخلاقى قد خفظ على المثقفين المسلمين 
« حدا أدنى من الثقافة المشتركة فيما بينهم وبذلك لم تفرقهم التخصصاتك 
المهنية فكريا وأيديولوجيا فيما بعد ©» كذلك جعلتهم اكثر اتصالا بالشسفب 
وثقافتهة ووجدانه وأمدتهم بأخلاقيات ومثل عالية يفتقدها انسائنا المعاصر. 
الذى يعانى من أزمة خلقية وروحية تهدد حضارته » 39) . 


كان هذا هو التعليم الابتدائى عند المسلمين بكل ظروفه وملابساته 
ومناهجه وأهدافه وادارته » والذى تعرض له الطفل المسلم © قبسل 
أن يدخل المرحلة التالية من مراحل التعليم المتخصص © وهو تعليم 
س كما رأيئا ‏ كان يتيح للطفل أن يحصل على حظ وافر من كتاب الله » 
ان لم يحفظه كله » وكان يمكنه من اتفان مهارات القراءة والكتابة والخط 
والحساب > مع العناية بأخلاقه وممارسته للشعائر الاسلامية » وقد يضاف 


عد امات 
الى ذلك كله معرفة ت بالآداب وفنون الشعر الذ ال ى الفا بات 
المختلفة بجوار الكثير من قصص الانبياء والضالحان ٠‏ وافق بلك بعر 
تعليما غنيا وكافيا لانتقال الطفل الى المرحلة التالية من مراحل .التعليم . 
كما يعتبر تعليما كافيا ومئاسبا اذا انقظع الطفل عن التمليم وتوجسه 
الى صناعة أو مهنة يزاولها لكسب العيش .. ْ 
وسوف تيع طفلنا المسلم « 'الذى لديه الاستعداد الكامل لمواصلة 
التمليم الى المرحلة التالية » وشتركر أحديثنا لطبيعة البح على هؤلاء 
الین اختاروا الطب مداتا لدرانستهم وتخصصهم لتزى كيف تمت تربيتهم 
وامدادهم ثربويا ا لمارسة تلك الهنة الطبية ۰ وهذا هو موضوع 


'نصلنا الثالف .ء 


مراجع ا ومصادره 


)١(‏ راجع تحديد هذين للدي ف ا ا عبيد : فِلسفة 
النظام التعليهى وبديته السياسية التربوية ' دراضة مقارنا نة » الاتجلو 
المصرية 4 ناص ٤اا‏ ف 

(۲) راجع فى ذلك علي سسبيل المفال ابن الجزار , القيروانى ١‏ 
سياسة الصبيان وتدبيرهم © نشر وتقديم محمد الحبيب الهبلة » الدار 
التونسية للنشر ؛ 1954 > شسمس الدين الاقبابي : رسالة فى رياض. الصبيان 
وتعليمهم وتاديبهم » مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم 489 تعليم > 
خسن كب المال : أصول تربية الطفل فى الاسبسلام » رسالة دكتوراه 
غير منشبورة »> جاممة طنطا ١18.2 >٤‏ © الباحث : : فلسفة التربية عند 
ابن سينا » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة ع س ۱۰۹ س 


ص ١١١‏ بس من ۱۲۳ سا ص ٠. 1١١6‏ 
() الباحث : ديمقراطية التعليم فى عصور التزدهار الإسلامى دروس 


مسنفادة « من ابحاث مؤتمر ديمتراطية التمليم فى مصر » ؛ مرجع سايق > 
ص 1س من ١3 ١(١‏ 

(؟) اين حزم : الفصل ف الئل والإهوام وللنجل + مرجع سابق > 
ER u‏ 1 1 : 

(ه) احمد نواد الإهواني : التربية فى الإسسسلام ؛ دار المعسارف » 
القساهرة > .158 © ص 1۷ ؛ سسميد اسماعيل .عملي ؛ مماهد التعليم 
الأسلامي › مرجع سابق > ص ۷۷ س صن ۷4 ب 

» أحمد شلبى : التربية الاسلامية نظمها » فلسفتها » تاريذها‎ :)١( 
اه‎ of مرجع سابق 4 ص‎ 

(۷) نفس المرجع 2 ص ٤ه‏ . 

(4) نفس المرجع والمكان . 


ع ةق سه 
)٩(‏ نفس المرجع ؛ ص 550 . 00 
)١.(‏ أحمد نؤاد الأهوانى : التربية فى الاسلام » مرجع سابق “٠‏ 
ا SE‏ 
(11) عبد الغنى محمود عبد العاطى : التمليم فى مص زمن الأيوديين 
والمماليك » رسالة ماجستير > كلبة الآداب جامْغة ا ¢ 1۹%0 »© 
من :سا ۰۹۸ 

(۱۲) محمد ميد الحميد غيسى : تاريخ التعليم فى الاتدلس 2 و الفكر 
العربى » القاهرة > ٤ ١985‏ ص 9"؟ ٠.‏ 

© الباحث : فة التربية عند أبن سينا » مرجع سابق‎ )١8(' 
شن‎ 

. ١١١ ففس المرجع »2 ص‎ )۱١( 

)٠١(‏ محيد نبيبل نوفل : ابو هامد الغزالى » فلس سفته وآراؤه 
فى التربية والتعليم » رسالة ماجستير غير منشيورة » علية التربية جامعة 
عين شمس © ١951‏ © س ۱)١‏ . 

(15) انظر مثلا : ابن سجنون : آدإب المعلمين » الان : الرسبالة 
افصلة لادوال المتملمين واحكام المعلمين والمتعلمين ٠“‏ نشر أحمبيد فؤقاد 
الأهمواني كملاحق لكتابه : التربية فى الإسلام » مرجع سيابق © الغزالي : 
آيها الولد » اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع » بيروت » ط ۳ 2 1١۹١٩‏ . 

:-. طاش كبري زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ مرجع سسابق‎ ٠ 

- 8.5. HUSAIN S.A. ASHRAF : CRISIS IN MUSLIM 1 

Education, Hodder and Starughton, London, King Abdulaziz 
University, Jeddah, 1979. ش‎ 


— Abdul Rahman Salih Abdullah; Educational theory. Aquranie 
outlook, umm Al-Qurn University, Makah, 1982, pp. 133 - 136. 


(۱۸) أحمد قؤاد الأهوانى : التربية فى الاسسلام » مرجع سابق › 
ص ١١‏ . 


— لأ متب 


٠‏ (19) ابن خلدون :. مقدمة ابن خلدون » لجنة البيان العربى » تحقيق 
على عبد الواحد وافى » القاهرة » ٤ 1١915.‏ ص 8/؟ ٠‏ 

(.۲) نفس المرجع »> ص 5856 ٠‏ 2 

)١(‏ محمد صلاح الدين مجاور : تدريس التربية الاسلامية اسسه 
وتطبيقاته الترووية » دار القلم » بيروت > ۹۷۲ 4 ص 16 سا ص ٩٩‏ © 
حيث ناقش تلك القضية واقترح اختيار آيات معينة للحفظ ٠‏ 

(۲۲) التابسى : الرسالة المفصلة لأحوال المتعليين واحكام المعلمين 
والمتعلمين » مرجع سابق ٤‏ ص ٤)۴‏ ؛ ب ٠.‏ ش 

)۲٢(‏ الباحث : بحوث فى التربية الاسلامية » دار الفكر العربى ؛ 
القاهرة ۲ ۰ ص ۸۰ ٠‏ 

۰ الباحعث : فلسفة التربية عند ابن سسسيئًا » مرجع سابق‎ )۲٤( 
. ۱۲۷ ص‎ 

(هع) الغزالى : احياء علوم الدين » مرجع سابق © + ۲ + ص 1۴ . 

(9؟) التابسى : الر سالة الفصلة لأحوال المتعلمين واهكام المعليين 
والمتملمين » مرجع سابق ٤‏ ص ٤)‏ © ب ٠‏ 

(۲۷) نفس المرجع 4 ص 20 س ب ٠‏ 

(/۲) فيس الدين الانبابى : رسالة فى رياض الأطفال وتعليمهم 
وتادييهم ؛ مرجع سابق ٤‏ ص ۲ ٠‏ 

(59) أحمد فۋاد الأهوانى : التعليم فى الاأسلام » مرجع سابق ؛ 
سن 155 بہ 

(.) ملكة ابيض : التربية والثقافة العريية فى الشسام والجزيرة 
خلال القرون الثلاثة الأولى » مرجع سايق ٠‏ ص ۲۵۹ + ٠‏ 

(1؟) محمد جواد رضا : الفكر الثربوى الاسلابى. مقدمة فى أصوله 
الادتماعية والعقلائية » مرجع سايق » ص ۲٦‏ ناص ۷! ۰ 

(۴۲) الباحث : فلسفة التربية عند ابن سينا » مرجع سابق ؛ 


ص .؟ ناص 57 .. 


AK 


(9؟) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون »› مرجع سبايق ؛ ص ۷۹ س 
0-00 1 1 
م Bayard Dodge ; Muslim Education in the Medieval‏ 
times, op. cit, pp. 3, 5.‏ 
(ه*) السيوطى : الاتقنسان فى علوم القرآن » مطبعة حجازى » 
الثلاهرة »> ص 18١‏ . 1 1 
(3؟) القابسى : الرساثة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام الممليين 
والمتعامين » مرجع سابق . 
(۳۷) نفس الرجع ٤‏ ص 55 سب . 
A.S. Tritton: Materials of Muslim Education in The (A)‏ 
Middae Ages, op. cit. p. 51.‏ 
(5؟) طاش كبرى زادة : مفتاح السسعادة وممسباح السسيادة 
فى موضوعات العلوم » مرجع سابق 2 ج ؟ ٤‏ ض 717/1 + ص ۳۷٥‏ . 
(20) نفس المرجع ؛ ج ۱ اص ۸۲ ناص ۸۸ . 
(1؟) نفس المرجع والمكان 
(؟؟) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون »2 مرجع سابق ؛ ص 59/7 سا 
٠ A:‏ 
(559)! طاشس كبرى زادة : مفتاح السمادة ومصباح السسيادة 
فى موضوهات العلوم » مرجع سابق » ج ١‏ + ص١3‏ . 
)٤٤(‏ نفس اأرجح ۶ ص "58 . 
(fo)‏ نفس المرجع م6 ص ۹.۰ ۰ 
(OY‏ فيس المرجع 6 ص ۱۲١‏ س ص ۱)١‏ . 
(6۷) الزرنوجى ٠‏ تعليم المتعلم طرق التعسلم » مرجع سابق © 
صن ٠ AY‏ 
(5۸) نفس المرجع > ص ۱۲۸ . 


ؤم س 


)4( نفس المرهمع. ص۴1 ٠‏ 

(.ه) الباحث : فلسفة التربية عند ابن سينا ؛ س ١١‏ ص ۱۵۴ ٠‏ 

(1ه) أحمد فؤاد الأهوانى : التردية فى الاسلام » مرجع سابق © 
صن 1o‏ 3 1 

(09) نفس المرجع + ص 8 ٠‏ 

)٥۲(‏ أحمد قلبي : التربية الاسلايية نظمها فلسفتها تاريخها: ؛ 
مرجع سابق » ص ۲۰۲ ٠.‏ ش 


(66) ابن العربى : أحكام القرآن »> مطبعة السعادة »© التباهرة ) 
19 ه 4ب ؟ 4 ص 591 . ش 

(65) أحمد فؤاد الأهوانى : التربية فى الاسسلام »؛ مرجع سبابقٍ ؛ 
ص 9ه كه اه 

(0۷) أحمد قسلبى : التربية الاسلامية نظمها فلس فتها تاريخها ) 
مرجع سابق © ص ۲۰۲ ٠‏ 

(/ه) محمد جواد رضا : الفكر التربوى الاسلامى. مقدمة فى. أصوله 
الاجتماءية والعقلانية » مرجع سابق ؛ ص ۲۷ . 

(وه) الباحث : بموث فى التربيبة الاسلامية. .٠‏ مرجي سابق > 


(.6) عجر محمد التومى الشيبانيى : .من أسبسس . التربية الإسلامية .٠‏ 
المنشاة الشعبية للذثبر والاملان والتوزيع » طرابلس ؛ ۱۹۷۹۸ ٤ہیں ٩۱‏ س 
ص 555 . : 
George.D. Shala : The Arab Conception of the Ideal teacher as‏ ب 

Revealed .in .Arabiç . pedagogieal: Literature, 
M. A, Thesis, University: of London, Faculty of Arts, 1939, 


سے ااه 
)1١(‏ الزرنوجى : تعليم المتعسلم .طرق ا > مرجع سسابق ۰ 


ص ۷۸~ ص ١ق .٠‏ 

(15) نفس المرجع : من 1م ص ۸۲ ٠‏ 

(؟5) نفس المرجع : ص ۸۲ . 

(15) محمد منير مرسى : التربية الاسلامية اصولها وتطورها ف البلاد 
العربية ِ ٤‏ عالم الكتب 4 القاهرة ۶ ۷ ۰ ص ٩۷‏ . 
ل حسن عبد العال : التربية فى القرن الرابع الهجرى ` »> دار الفكر 

٠. ٩۷ ص‎ ٤ لفطب ودر‎ e 

(16) محمود جواد رضا : الفكر التربوى الاسلامى مقدمة فى اصوله 
الاهتماعية والعقلانية » مرجع سابق ٤‏ ص ۲١‏ . 

(15) عبد الله عبد الدايم : التربية عبر التاريخ من العصور القديمة 
حتی أواثل الق.رن المشرين ؛ دار العسلم للملايين » بيروت © ۱۹۷۸ © 
ص ١55‏ © ص ۱)۷ .. 

(1۷) الباحث : بحوث فى التربية الاسلامية ؛ مرجع سابق » ص 51١‏ 
ص 617 1 1 1 

(1) مصطفى كمال وصفى : مصنفة النظم الاسلامية الدسستورية 
والدولية والادارياة والاقتصادية والاجنماعية » مكتبة وهبة > القاهرة > 
۷ +۰ ص 225١‏ © ص [(7؟ »)2 من 5195 ؛ ص ٥11‏ ۰ 

› احمسد شلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسفتها فاريخها‎ ) ٠ 
+. 7 ..1 مرجع سايق © صن‎ 

(17) نفس المرهعخ.) ص ۲۵۲۴ اص 588 ٠‏ . 

)۷١(‏ ملكة أبيض : التربية والثقافة العربيسة الاسلامية فى الشسام 
والجزيرة العربية خلال القرن الثالث للهجرة » مرجم سابق “ ص ۲۳۱ 
عن ا ب 0 

(۷۲) الباحث : ديمقراطية التعليم فى عصور الازدهار الاسلامى » 
دروس مستقادة-» مرجع سابق »2 ص 8 ٠.‏ 


ا 

» احمد فؤاد الأهوائن : التزبية ف الاستلام > مرجيع ساق‎ ۷(٠ 

١ مايل‎ .٠ 15 ص‎ ٤ 19 ص‎ 

6 الباحث : ا فلسفة التربيسة عند ابن سنينا 3 مرجع سايق‎ )۷٤( 

ص ۱۱۸ ٤‏ ص .:1١5‏ 
(ه/) حسين فوزى النجار : : ثورة التليم » ا ا عياب 
4 + صل ۵۸ ص 1۲ ۰ : 

أ(ه/ع احمد نؤاد الأهوائى : التربية فى الاسلام » ٤‏ 

ص 56م ش 2 00 

(۷۷) الباحث : دبمقراطية القعليم فى عصور الازدهار الاس_لامى > 
دروس مستفادة » مرجع سابق ٤‏ ص ۷ + : 0 

... ١١ المرجع السابق » ص‎ )۷۸( 
3-4 Khalil ; A. Toth : The oeontrbution of the Arabs To (۹) 
Edueation. Publications Teachers College, columbia University, 
New York, 1926, PP: 94 - 95. 
. ٠ الباحث : فلسبفة الاربية عند ابن سسيفا » مرجع سابق‎ )۸.( 
۰ ۱۲۷ مداص‎ 1١5 ص‎ 

٤ أجمد فؤاد الاهوانى : التربية فى الاسببلام © بجع سایق‎ )۸١( 
.۰ ۱۸۹ ص ۱۸۸ > ص‎ 

(۸۲) نفس المرهع »> ص ۱۸ ۰ 

(۸۴) الباحث : فلسفة القرديسة عند ابن سسيقا ٤‏ مرجيع سبايق © 
ص ۱٣۲‏ . 

(86) أحيد نؤاد الأهوانى : التربية فى الاسسلام + مرجع سابق > 
ص ١١6‏ . 

(85) راجع قانون الاثر عند ثورنديك » ص ١١"‏ ب ص ۲۰۸ © ورای 
ليفين فى الثواب والعقاب » ص ۲۹٦‏ ص ٤٠.‏ من كتاب أحمد زكى صالح : 
التعلم اسسه ونظرياته ؛ النهضة المصرية » القاهرة »2 ٠٠١۹‏ م .م 


TE 


(85) الباحث فلسفغة الترنيبة عند آبن يها + مرجع سبق ٠‏ 
ہس :و9١‏ س من 180١‏ م 
(۸۷) الباحث : بحوث التربية الاسلامية > مرجع سایق © من 8٠١‏ ... 
الهة) الزرنوجي : تعليم المتعمام طرق التعبلم ؛. مرجع. سابق © 
س 141 .. 
Al-Tibawi : Arabia And Islamio themes, Historical (A4)‏ ~~ 
Educational and litterery studies, London, Luzas, 1974, 5 96.‏ 
(6) جسين فوزى النجار : ثورة التعليم » مرجع سابق » ص.٣۲ ٠‏ 
(91) محمد جواد رضا ٠‏ الفكر الاسلامى التربوى مقدمة فى أصوله 
الاجتيامية والعقلانية ٭ مرجيع سايق ٤‏ ص 7م لم س ۷۷ م 
ل أحمد فؤاد الأهوانى : الثربية فى الاسلام ٤‏ مرجع سايق »> ص ٤١‏ 
ص .۲ ۰ء 


4A9‏ الباهث . *.أزية التربية الخلتية فى مصر ا ي بجونت 
ف التربية الاسلامية ‏ مرجع سابق » ص 7ه اص ٦۷‏ . 


الأعداد الترنوئ والمهنى للطبيب > المرحلة الثاثية المتخضصة 


FURTHER EDUCATION, 


مقدمة : 

كان التعليم الابتدائى كما سبق أن ذكرنا يمد الصبى المسلم 
باساسيات الثقآفة الاسلامية » ويعده الى مرحلة. أعلى للتعليم 
Further Education‏ ¢ أو الى مر. حلة من الاعداد الحرفى أو اليدوى اذا أراد 
أن يكتفى بذلك > وينصرف الى تعلم حرفة أو عمل يدوى ٠‏ والتعليم 
اليدوى أو العملى كتعلم التجارة والصياغة والنجارة وغيرها من الحرف 
أثما « يحصل بالمواظبة على استعمال تلك الصناعة » (۲) © أى بالتدريب 
العملى عليها والممارسة لهاراتها المختلفة * . اما التمليم النظرى فهو 
الذى يكتسب « بقول مسموع أو معقول من شانه أن يوقع اعتقادا أو رأيا 
لم يكن أو يوقع تصورا ما » لم يكن » () . اى انة يحتاج الى تحتصسيل 
الآراء. والاقوال والافكار العقلية والنقلية . وهذا التمليم النظرى بمصادره 
العقلية والنقلية هو الذى يمثل منهاج المرحلة الأعلى المتخصصة من التعليم 
الاسلامى . ولقد تعددت فروع هذا التعليم يتعدد العلوم الاسلامية حتى 
وصلت الى ثلاثمائة علم عند ضاحب « مفتاخ السعادة » (4) . وظهرت 
كثير من المؤلفات الاسلامية محاولة أن تصتف تلك الغلوم الغديدة بحيث 
تتديها الى الدارس المسلم ذاكرة له أهم مباحك كل علم > واهم ما كتب 
فيه من مؤلفات () . يثول الغارابى فى مقدمة كتابه « أحصاء العلوم » ٠‏ 
« قصدنا فى هذا الكتاب أن نحمى العلوم المشهورة علما علما » ونعرف 
جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها » واجزاء كل ما له منها أجزاء » وجمل 
ما فى كل واحد من اجزائه « حتى اذا اراد الدارس » أن يتعلم علما من 
هذه العلوم وينظر فيه ©» علم على ماذا يقدم وفى ماذا ينظر »© وفى أى شىء 
سبيفيد بنظره © وما غناء ذلك »> وأى فضيلة تنال به » ليكون أقدايه على 
ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرر » ... وحتى 
يستطيع ١‏ ان يفيس بين العلوم فيعلم ايها افضل » ويها انفع i‏ 


* فى الواقع أن التعليم الحرفى أو اليدوى عند المسلمين يحتاج دراسة 
وافية » يأمل الباحث أن يفرغ لها فى القريب العاجل .. 


هه 


اتقن وأوثق وأقوى وایها آوهن وأوهى وأضعف » ولكى يتبين له اذا كان 
يكس سن علما منها « هل يحسسسسن جميعه أو بعض. أجزائه وكم مقدار 
ما يحسسنه ؟ « الى - 


ولا شك ان الضبى المسنلم عندما كان ينتهى من .دراسته الابتدائية 
کان يقبل غلبى. عالم وأسيع من العلوم والمعارف العقلية والنقلية تصنوره 
نئا أمثال هذه المؤلفات »© ولذلك كان لابد من توجيهسه تربويا الى أنواع 
منععدة من الهراساك . وكات عملية التوجيه التربوى وا مهنى “للطالب 
ثم واضعة فى حسابها ميول الطالب العتلية من ناحية > وما يريده له ولى 
أمزه من آأتواع الثغليم من ناحية اخرى . يقول ابن سينا : « واذا فرغ 


الصبى من. تعلم القرآن وخفظ اصول اللغة نظر عند ذلك الى ما يرد أن 
تكون ضناعته فوجسه لطريقه ۰ فاذا اراد ( مدبره ) به الكتابة اضئاف 


انى دراسة اللغة دراسنة الزسنائل والخطب ومناقلاث الناس ومخاوزاتهم 
ا أشبه ذلك وطورح الحساب ودخل به الذيوان وعنى بخطه © وان أريد 
اخرف كذ يريا معد أن يغلم جين الى ان لسن كل خا هة روا 
الضبى من تعلم القرآن وحفظ اصول اللغة نظر عند ذلك الى فا يراد ان 
الآداب والصناغات تجيب وتئقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملاءعمة ¿ 
أذن ما كان أحد غفلا من الآداب وعاريا من صناعة ؛ واذا لأجمع الناس 
كلهم على اختيار أشضرف الآداب وارفع 'الصناعات » )١(‏ . فالتعليم بعد 
المرخلة الابتدائية تعليم تخصصى يعد الطالب المسلم لحرفة أو مهنة يمارنسها 
فى المجتمع . فاذا كان الصبى قد أظهر فى المرخلة السابقة ميولا ادبينة 
وجودة فى حفظ الشغر والآدب » فمن الأفضل أن يوجه توجيها؛ أدنيسا 
ليصبح كاتبا أو أديبا * . واذا مال الى الفقه أو الحديث أو التشسير 
وجه الى ذلك »© واذا اظهر ميلا الى الدراسات العقلية والفلسفية كانت 
' دراسته الثالية موجهة لاتقان تلك الدزاسات . ويحذر ابن سينا أن يوجه 


ER EFE: TARA 


* فى الوالشع أن تربيسة الأديب أو تربية الكاتب عند المسافين › من 
الموضموغاث :التى تستحق دراسة ممنتقلة أيضا > والتي يود الباحث أن 
ينتهي من اعدادها قريبا باذن الله , 


AY 


الصبى الى نوع من الدراسات لا يريده» أو لا يظهر استعدادا عقليسا 
لتابمته والتخصص فية » لآن فى ذلك مضيفة لوقت الطالب وجهسسده 
فيما. لا جدوى مئةه ٠‏ ويستدل على ذلك « بسهولة بعض الآداب على قوم 
وصسعوبتها على آخرين » ولذلك نرى واحدا من الناس تواتيه البلافة 
وآخر يواتيه النحو وآخر يواتيه الشعر وآخر يواتيه الخطب » وآخر يواتيه 
السب » ولهذا يقال بلاغة القلم وبلافة الشعر . ناذا خرجت عن هذه 
الطبقة الى طبقة اخرى »© وجدت واحدا يختار ملم الحساب وآخر يغتسار 
علم الهندسة © وآخر يختار علم الطب © وهكذا تجد سائر الطيقات اذا 
أةتليتها طبئة طبثة حتى تدور عليها حجميصا . ولهذه الاختيارات وهذه 
المناسبات واللشاكلات اسباب فامضة وعلل خنية تدق على انهام البشر 
وتلطف عن القياس والنظر ولا يعلمها الا الله جل ذكره » 0) واذا كنا 
لا نستطييع الوصول الى حقيقة هذه الفروق العثلية لأنها من علم أله حتی 
يعير هذا الكون باختلاف البشر فيما لديهم من قدرات :»© وحتى لا يجمسنع 
الناس كلهم على اختياز أشرف الآداب وارفع الصناعاث © ويترفعوا عن 
غير ذلك من المهن خلا تسحتقيم الحياة (9) الا أنه يمكن ملاخظة آثار هذه 
الفزوق ورضد مظاهرها المختلفة © وتوجيه الطلثب توجيها تربويا بناه على 
ذلك . يقول ابن سمسينا : « فلذلك يتبغى اؤدب السبى اذا رام : اختيان 
الصنامة للضبى - أن يزن أولا طبع الصبى ويسير قزيكته ويختبر ذكاءه 
فيختار له احدى الصناعات بحسب ذلك »© اذا اشتار له احدى الصناهات 
تعرف قدر ميله اليها ورغبته فيها » ونظر هل جرت منه على عرفان أم لا ٤‏ 
وهل آدواته وآلاتة مساعدة له عليها آم خاذلة ثم يبت العزم » فان ذلك 
أحزم فی التدبير وابعد من أن تذهب أيام الصبى فيما لا يواتيه ضياعا ::)٠١(»‏ 
فهذه المرحلة الأعلى أو التالية Further Education‏ المتخصصة 3 

لا تكون الا بعد أن يكون الصبى قد مر بالمرحلة السسابقة من التطليم > 
وبعد أن يكون « مدبر الصبى » سواء کان ولى أمره أو اسثاذہ ب أحدهما 
أو كلاهما ‏ قد وزن طبع الصبى وسبر قريحته واختبر ذكاءه واختار له 
الصناعة (التوجيه التربوى والمهنى ) الذى يناسبه وعرف قدر ميل ألصبى 
لهذا الاتجاه التعليمى » ورغبته فيه » واقباله عليه » وقدرته العقلية على 

(ملات الاعداد التريوئى للطبيب  )‏ 


مد ةا اسه 


متابعته بنجاح بحيث لا يتعرض الصبى للفشل الدراسى أو يذهب وقته 
سدى 4 وسئقصر حديثئا فى الصفحات التالية ‏ لطبيعة البحث ‏ عسلى 
هؤلاء الذين اختاروا الطب صناعة لهم ٠‏ لنرى كيف تمت تربيتهم وأعدادهم 
الاعداد التربوى والمهنى المثاسبين ٠‏ 


0 لا : دو از دهار ود الطبى فى 0 الاسلامى 
فى الفصل كيف حث الاسلام على طلب القوة ا ودعا الى. 
الأخذ بأسيابهما 4 مما يمثل ذاضعا من دوافع الاقبال على الدراسة الطبية 6. 
ودعوة الى البحث عن أسباب المرض وكيفية. علاجه » وأسسداب السصحة 
رة الحفاظ غلا ا .وکن فلك سل الداريين الطب الف شرن انه 
تدر ا تافهاء ين التلحية اة وك نظو جا اون 
۵ علم الطب » غلى أنه من علوم « فروض الكفاية » »6 التي يذبغي أن 
يشسثغل بها عذد كاف من المسلمين يكفى خاحاث المجتمع + والا أثم 
المسليون 5 يقكول. الزرنوجيى : » واما حفكل نا يقشع ف الأحدايين فشن ضصس عا 
سبيل الكفاية اذا اشام يه ) البعض وؤ فى بلدة 0 سقط من 91 اين 04 فان 3 
يكن فى البادة من. يقوم به اشتركوا: جميعا فى المأثم » فيجب على الامام أن 
يامرهم بذلك ويجبر. اهل القرية على ذلك » (۱) . ويقول طاثى كبرى زاده: 
7 علم الطب 5 وهو 2 يبحث فيه عن ددن ال دن جية 58 يصع 
وفخرا قول الامام الشسافعى رضى الله عنه : العلم علمان : علم الطب 
للأبد ان 6 ى علم الف ناددیان © ويرو ی عن الامام علو کن أبى طالب خر م 
الله وجهه : اللوم دّمعسة : الثقه للأديان 6 و الطب لادان 6 و الهندسسة 
لابئيان ؛ والنحو لنسانٍ » والنخوم للازمان ( )1{ 8 وتكثر الاشسارة لأهمية 
عيون الائياء ف طبقات الإطباء «١:‏ لإا كانت صناعة الطب من أشرف 


عص ٠‏ 18خ سج 


الصنائع واربح البضاائع وقد ورد تفضيلها فى الكنب الالهية والأزامر 
الشرعية » حتى جعل علم الأبدان قرينا لعلم الآديان » وقد قالت الحكماء .: 
ان الطب نوعان : خير ولذة »> وهذان الشيئان انما تم حصولهما للانسان 
توو الصحة . لان اللذة المستفادة من هذه الدنيا والخير المرجو فى الدار 
الاخرى لا يضل الواصل اليها الا بدوام صحته. وقوة بنيته وذلك انما يتم 
بالصناعة الطبية لانها حامظة للصحة الموجودة ورادة للصحة المفقودة +4 
فوخب أذ! كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة اليه 
داعية فى كل وقت وزمان :ان يكون الاعتناء بها اشد والرغبة فى تحصسيل 
شو انينها الشكلية والجزئية اكد واجد » 19) . بل سنجد المولوى التهانوى 
فى مؤلفه « كشاف اصطلاحات الفئون » ينقل استحباب السلمين « تغلم 
كل انسسسان من الطب قدر ما يمتنع به عما يضر .بدته » (4) . أما الزرنوجن 
المرنى فيقول أنه « لابد لطالب العلم من القوة ومعرفة هنا يزيد فيه وما يزيد 
فى العير والصحة ليتفرغ فى طلب العلم « لذلك » لابد ان يشعلم شيا من الطب 
ويتبرك بالآثار الواردة فى الطب التى جمعها الأمأم ابو العباس المستغفزئ 
فكتابه المسمى «بظب النبى عليه السلام» .)٠١(‏ ويقول خضر على بنا لطاب 
الطديب فى نثذهة مخطؤطه : ( شفاء الأسقام ودواء الآلام » : « لما رأيت أن. 
علم الطب اجل المفاخر والسنعاذات واجمل المآثر والصناعاث اذ به. يجمنل 
حياة النفوس والارواح وصحة الابدان والاشباح » ويه يكون الخلاص من 
الأمراض والأسقام »> والمناص من الأعراض والآلأم » ومعلومه لا يتغير بتغين 
الملك والاديان » ومحصوله لا يختلف باختلاف الأمكنة والازمنة ..٠.‏ تركت 
الرقاد زمانا وارتكبت السهاد » وآنا مشغوفا بتحقيق المسائل الطبية معرجا 
على مشاهدة الأعمال التجريبية » )1١1(‏ . ويقول مظفر الدين. الفيتابى المعروف 
بابن الامشاطى فى مقدمة مخطوطه © « شرح اللمحة العنيفة المسمى تأسيس 
الصحة » : « فلما كان علم الأبدان الذى جعل فريئا لعلم الأديان مما تعسم 
الحاجة اليه فى كل حين وأوان ... الخ » )١۷‏ . ولعل هذه التصوص القليلة 
التى اوردناها على سبيل الاستشهاد أن توضح النزلة الادبية التى احتلتهسا 
الدراسات الطبية فى المجتمع الاسسلامى ». مما يمثل عادر | ادبيا واجتماهيا 
للاقبال على تلك الدراسة . ١‏ 
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وهئاك دافع أدبىئ آخر يثمثل ف أن الدراسات الطبية بدات فى المجتمع 
الاسلامى: كدراسات وافدة لها مصادرها اليونانية والسريانية والفارسمية 
والهندية وظلت كذلك لفترة حتى بدت وكأنها صناعة غير اسلامية وغير عربية 
يكاد أن يجتكرها اهل الذمة من غير المرب » بل وتكاد تحتكرها اسر معينسة 
يثوارثها الأبناء عن الآباء. (۱۸) »6.وحتئن كاد أن يستثر فى أذهان العوام أنهسا 
صناعة لأ يديدها عربى أو سام . ومثلت تلك: الظاهرة تحديا عقليا وحضاريا 
لا يمكن أن يقبله المسلم اللثقف » فسعى الى تغييرها واثبات قدرة المقسل. 
العربى المسلم على التفوق فى ميدان الطب : يروى لنا الجاحظ بأسسسلوبه 
الأدبى الناقد الساخر « أن طبيبا مسلما عربيا آبسيه « أسسد بن جانى » 
لم يقصده ئى احدى السنين .الوبئية التى نشا فيها المرض على الرغم من 
علمه المعثرف بة وحذقه ومهارته الا القليل من المرضى ؛ ولا سالة أجد 
معارفه عن السبب فى هذا أجاب : ١‏ اما واحذة فائى عنذهم منسلم © وقد 
اعتقد القوم قبل أن اتطبب .بل قبل ان أخلق أن المسسلمين لا يفاحون فى 
الطب > واسمى:آسذ وكان ينيغى أن يكؤن صلیبا أى جبرائيل أو يوحنا أو 
بيرا ( ويعنى بذلك أن يكون الأسم سريائيا أو آراميا » وكثيتى أبو الحارث 
وكان ينيغى أن تكون آبو میسی أو ابو زكريا أو آبو ابراهيم ٤‏ ويعنى بهذا 
أن يكون مسيحيا أو يهوديا يدلا من کونه مسسليا ) وعلى رداء من قطن 
أبيض وكان ينبغى أن يكون رداء من حرێر أسود »© ولفظى: لفظ عربى وكان 
ينبغى أن تكون لغتى لغة اهل جنديسسابور ( وهى بلدة فى الجنوب. من 
فارس اشتهرت بالطب ) © (5) . ١‏ 
كان الطب فى بدايته أجنبى اللغة »© أجنبى الزى. والمصسادر ٤‏ وقد 
يكون هذا جائزا فى بداية الطب الاسلامى » وطللما راعى هؤلاء الذميون 
الاعاجم اضصول الصسنمة وآدابها واخلاقها » ولم يستغلوا تلك المهنة 
الاستغلال الى دين أجل" لاز من اة "والتقوة ون ال ا دة 
م يمض غالبا على .هذا المثوال » اذ تطالعنا شواهد كثيرة على مخالفة 
واب المفئة » والسس واه مرينامن القروة زلود :+ ويكتي ان بذك هنا 
ا يوحنا بن ماسويه طبيب ال امون © الذي نال من الثروة والنفبودذ فى. 


عت هه 


بلاط. الخليفة ما لم ينله طبيب » ومع ذلك لم يتورع عن خيانته :والاشستراك 
فى فتله . يقول :ابن اصيبمة نقلا من الصولى فى كتاب « الأوراق » قال :. 
« كان المامون نازلا على البدندون ( نهر من أعمال طرسوس ) مجلس يوما 
وأخوه الممتصم عليه » وجعلا ارجلهما فيه استبرادا له » وکان أبرد الماء 
وارقه والذه . فقال المأمون للمعتصم : احببت السساعة من ازاذ ( نوع 
من التمز ) العراق كله وأشرب من هذا الماء البارد عليه > وسمع مبوت 
حلقة البريد وأجراسه > فقيل هذا يزيد بن مقبل' بريد العسراق + فأحضر 
طيقا من فضة فيه :رطب أزاذ ») فعجب من نمٽیه وما تم له .. فاكلا وشريا 
من الماء ونهضا »> وتودع المامون ؤآقال » ثم نهض محموما وفصد © وظورت 
ف رقبته نفخة تعتاده ويراعيها الطبيب الى ان تنضج وتفتح وتبرا فقال 
المعتصسم للطبيب .وهو ابن ماسويه : ما أطرف ما نجن فيسه تكون 
الطبيب المفرد المتوحد فى صناعتك »© وهذه النفخة تعتاد مير المؤمنين ؛ 
فلا تزيلها عنه وتتاطف فى جسم مادتها حتى لا ترجع اليه © والله لثن 
عادت هذه الملة عليه لأضربن عنتك . فاستطرق أبن ماسمسويه لقول 
المعتصم وانصرف .. فحدث به بعض من يثق به ويآنس اليه فقال له ٠‏ 
٠‏ تدري ما قصد العتصم ؟ قال : لا »> قال : امرك بقتله حتى لا تعود. 
النفخة اليه » والا فهو يعلم ان الطبيب لا يقدر على دقع الأمراض دن 
الأجسام © وانما قال لك لا تدعه يعيش ليعود المرض مليه » . قتعالل 
ابن ماسويه وآمر تلميذا له بمقساهدة النفخة والتردد الى المامون نيابة 
عنه ؛ والتلبيذ يجيئه كل يوم ويعرفه حال المامون وما تجدد له ) قأمره 
بمتح النفخة: » فقال اعيذك بالك © ما احمرت ولا بلغت الى حد الجرح ؛ 
فقال له : امن وافتحها كما أقول لك > ولا تراجمئئ © فمفى وفتحهسا 
ومات المأمون رحمه الله » . وبعد أن يورد أبن أصيبعة ذلك الواقعة يعلق 
عليها بقوله : « اقول : انما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عديما للمروءة 
والدين والأمانة وكان على غير ملة الاسلام ؛ ولا له تمسك بدينه أيضسسا 
كما حكى منه يوسف بن ابراهيم فى اخباره المتقدمة © ومن ليس له دين 
يتمسبك به ويهدتقد فيه فالواجب آلا يدانيه عاقل ولا يركن اليه جازم » ..)5١(‏ 
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واذا كان ابن أصييمة يورد لنا كثيرا من الأمثلة على جشمع هؤلاء. 
الأطباء عي المروءة والدين والأمانة مين كانوا على غير إملة الانلام 
فان ذلك لم يمنعه من أن يترجم للكثير منهم » وأن يعترف بفضلهم فى ميدان 
الطب » وان يذكر مؤلفاتهم الطبية . كذلك فعل البيهقى فى كتابه تاريخ. 
« حكماء الاسلام » » اذ ترجم لاهل الاسلام كما ترجم لن لم. يمتل ملته 
بدون غرض أو هوی . فقد ترجم « لنحو عشرين منهم من أاصل مائة 
وخمسة عشر حكيما وأعطاهم حقهم غير منقوص عادا لهم جزءا من اجزاء 
الملم الاسسلامى ؛ومفخرة من مفاخر تلك الأقطار » كاهل صناعتهم من 
المنسلمين حذو القذة بالقذة » )١(‏ © مما يدل على أن روح التعصب الدينىي 
لم تكن وراء هذا التحامل على هؤلاء الإطباء غير العرب او المسلمين بل 
كان تقريرا للواقع . غير أن ذلك لم يمنع من وجود عدڊ من هؤلاء جمعوا 
بين العلم واخلاق المهنة . ويسوق لنا ابن اصيبعة امثلة على ذلك نرى أن 
تورد أحدها هنا وهي تتعلق بحنين بن اسحاق . فقد سسيع الخليفية 
المامون بعلمه فأير باحضاره ؛ وقرر له راتبا جيدا « وكان يسسمح بعليه 
ولا بأخذ بتوله دواء يصفه حتى يثماور فيه غيره . وآحب امتحائه حتي 
پزول ما فى نهسه عليه ظنا منه أن ملك الروم ريما كان عمل شيا من 
الحيلة به . فاستدعاه يوما وأمر بأن يخلع علية › وأحشار توقيعا فيسبه 
اقطاع يشب تمل على حمسبين ألف درهم ) فشسكر له حنين هذا البعل 
فم كال »> بعد أشبياء حجرت ۰ أريد أن تصاب لي دواء يقتل عدوا نريد قتله ؛ 
ولم يمكن اسهاره »© وتريده سرا . فقال حنين : يا أمير المؤمنين انى لم 
أتعلم آلا الأدوية الناهعة » وما علمت أن أمير المؤمئين يطلب مني غيرها »© 
فان أحب أن اءضى واتعلم فعلت ذلك . فقال : هذا شىء يطول . ورغبه 
وهدده » وهو لا يزيد على ما قاله » الى أن أمر بحبسه فى بعض القلاع » 
ووكل به من يوصل خبره اليه › وقتا بوتت »© ويوما بيوم فمكث سنة فى 
حيسه ودابه النقل والتفسير والتصنيف ©» وهو غير مكترث بما هو فيه . 
فلما كان بعد سنة أمر الخليفة باحضساره واحضار أموال يرغبه فيها ) 
وأحضر سيفا ونطعا وسائر آلات العثوبات . فلما حضر قال : هذا شىء 
قد كان © ولابد مما قلته لك »4 فان أنت فعلت فقد فزت بهذا المال © وكان 
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لك عندى أضعافه » وان امتنعت قابلتك بشر مقابلة » وقتلتك شر قظة؛: 
فال خئين : قد قلت الأمبر المؤمئين ائى لم احسن الا الشىء الثافم > ولم. 
اتغلم غيره + فقال الخليفة : فانى أقظلك : فتال حتين : لى ربى ياخذ بحقن 
مدا فى الموقف الاعظم ‏ . فان اختار ابعر المؤمنين ان يظلم نقسه فليشهل . 
فتبسم الخليفة وقال له :يا حنين طب نفسا وثق الينا © فهذا الفمل: کان 
ينا لإمتحائك »© لاناء حذرنا من كيد الملوك واعجبنا لننتفيع لك تسيل 
هنين الارض وششسكر له » فقبال الخليفة : يا حنين.ما الذى منعك من الاجابة 
مع ما رآيتة من صدق عزيمتنا ' فى الحالين فقال حنين : قسيثان يا ا 
اا قال نويا ويا ؟ قال : الدين والصنامة ١‏ قال : كيف ؟ قال : 
الدين يامرئا بشدل الخير والجميل .بع أهدائنا فكيف اصحابنا وأصدقائنا ؛ 
رمه ريحرم من لم يكن كذا » والصناعة تمتعنا من الاضرار بابناء الجنس 
لأنها'موضوعة لنفعهم ومقضورة على مصالحهم ومع هذا فقد جعل الله فى 
رقاب الاطباء عهدا مؤكدا بايمان مغلظة أن لا يعط.وا دواء قثالا ) 
ولا ما يؤذى . فلسسم ار أن اخالف هذين الأمرين من الشريعتين .. ووطنت 
نفسى علي القتل © فان الله ما كان يضيع من بذل نفسه فى طاعته ؛ وكان 
يثيبنى . فقال الخليفنة : انهما لشريعتان جليلتان » وامر بالخلع فخلمت. 
عليه » وحمل المال بين يديه » وخرج منده وهو احسسن الئاس حالا 
وجاها » 9) . 


واا يان هت كد اعم بدينه واخلاق مهاته أمام هذا الاختبسار 
القاسى © والذى يعكس الكثير من سوء الظن وخشية مؤامرات العسدو 
الرومى » فد كان هناك كثيرون آخرون يتاجرون بالمهنة ويتحكيون بها فى 
حياة الناس » نذلك كان من الطبيعى أن يتجه المسلمون الى العلوم الطبية 
ويقبلون عليها دراسة ومئارسة حتى يحولوها الى علوم عربية اسلامية ؛ 
وان يتجه الحكام المسلمون إلى انشاء المدارس الطبية التى يتفرغ فيها 
الطلاب المسلمون لدراسة الطب على يد اسساتذة يسسلبين (5) . ولعل 
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المستئصر يالله « حين شرط أن يكون فى مدرسنسكه ( المسشتصرية. ) طبيب' 
على و ور اتنس ل اون يعلية ملم الطب 6 انما فعل 
ذلك بعد أن رأى اهل الذمة قد استولوا على الطب .واسستفحل أمرهم 
وأخذوا يفسدون هذا العلم بقصد الثراء » (49) . وقس على ذلك سائر 
المدارس الطبية و البيمارستانات الاسسلامية التى انشئت ف كثير من 
الغواصم » بحيث لم تمض مدة طويلة حتى زال هذا الاحتكار » وأصضبح 
الطب عربى اللفة » اسلامى الروح والتقاليد > يقول داود الانظضاكن فى 
مقدمة كتابه « تذكرة أولى الألباب » : « فنائى جين دخلت مصر .وراييته الفقيه 
الذى هو .مرجع الامور الدينية يمشى الى أوضع يهودى التطبب به ٠‏ فبعزمت 
على آن اجعله كسمائر العلوم يدرس ليستفيده المسلمون ») )6( . 


: وبهذا الفهم الذكى وتلك الروح الجديدة كان القسافعى يقول‎ ٠ 

» امام علما بعد الحلال والحرام أثبل من الطب » . وكان. يسستتئكر الا 
يقبل المسلمون على دراسية الطب بهمة عالية ويقول : ضيعوا ثلث العلم 
ووكلوه الى اليهودو النصارى ٠‏ وكان يقول : ان اهل الكتاب قد غليونا 
علي الطب . وحرص القسسافعي مع عظمته فى علم الشريعة وبراعته فى 
العربية أن يكون بصيرا بالظب )١(‏ . ولقد كانت ثمرة هذا الحماس لتقريب 
اللي وتعميمة بين المسامين ٠‏ أن أصبحت « المعلومات الطبية © قسائهة 
بين الناسي يتداولها المثقفون العاديون . وهذا هو المتثبى يصاب بالجمى 
وهو فى مصر فيصيفها وصف العارف بأهراض يها » الخبير بعلاماتها 
فيقول : (5؟) ش ٠‏ 


وزائرتي کان يويسا ديام , ". فليس تزور الا ف الما م 


بذلت لها المطارف والحشسايا .٠.‏ فعافتها وباتت ف عتلسابي 


يضيق الجلد عن نفس وعنها .٠.‏ نتوسعة بانواع السقام 
اذا ما فارقتفىي غسسلتنى .٠.‏ كانا عاكفان على حرام 
كان الصمبح يطردها فتجرى ,٠,‏ مذامعها بأريعة سجام 
أراقب وقتها من غير شوق .'. مراقبة المشؤق المستهام 
ويصدق وعدها والصدق شر .٠..‏ اذا القاك فى -الكرب: العظام 


کک 

٠‏ وابن -بطلان الطبيب يؤلف فى الطب بأسلوب أدبى وقصمى ممتسع 
كتاب : « دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة » فيمزج الطب بالآذب »6 
ويقربه الى القارىء العادى (0)) .: وبذلك تحول الطب من علم اجنبى الى 
علم عربى اسلامى يستفيد به المثتف العادى فضلا عن اصحاب التخصس 
وطلاب الصنمة . واذا كان الجيل الأول من الأطباء المنلمين كانو] معدن * 
أنفسهم اشبه بتلامذة للقدماء الافريقيين فى حين أنهم وصلوا الى نتائج 
جديدة رائمة » فان الأجيسسال التالية قد ادركت انها قادرة علي الابداع 
والومنول الى مالم يصل اليه الاغريق من قبلهم » وصاروا يمدون اناسهم 
استمزارا لائجازات أناتذتهم المسلمين دون سواهم (5) ء ا 0 


بجوار هذه الدوافع الأدبية والاجتمامية والدينية التي دضعت الكثيرين 
انى دراسة الطب > كان هناك الدافع المادى والاقتصادى متمثلا فى هذا 
العطاء السخى الذى كان يئاله الطبيب فى صورة اجور وهدايا وتلك. 
المنزلة المالية التى كان يهتلها لدى المامة والخاصة والحكام : وتمتلىء 
صفحات « عيون الأثباء » لابن أصيبعة بهذه الأجور والهدايا التى نالها 
الأطباء من العامة والخاصة على السواء (؟) . فلا غرابة أن يترك محيد 
ابن زكريا الرازى صناعة الذهب ويتجه الى دراسة الطب . يروي البيهقى 
« كان محمد بن زكريا آلرازی فى بدء أئره صائغا ثم اشتغل بعلم الاكسم > 
نذهب الى طبيب ليعالجه" » فقال له الطبيب : لا اعالجك حتي آخذ منك 
خمسمائة دينار . قدفع أبن زكريا .الي الظبيب الدنائير » وقال هذا هو 
الكينياء لاما ا#ستغلت به .. فترك ضناعة الاكببير »© واشيقغل بعلم الطب ©» 
جتى نيخت تصانيفه تضائيف من قيله من الأطباء المتقدمين » () . 
كذلك نال الأطباء الحظوة لدى الحكام والأمراء ؤذوى النفوذ » وتبع ذلك 
كثير من المزايا المادية والادبية . يقبول نظامى العروضى السمرةندى 
فى أهمية الطبيب بالنسية للحاكم : « فقوام الملك بالكائب » وتخليد الاسم 
بالشتاعر » ونظام الأمور بالمنجم » وصحة البدن بألطبيب » () ولعل خير 
ما نختم به هذا المبحث هو قؤل الرازى فى هذا الشناأن « ولو لم يكن 
صناعة الطب وللأطباء من التضل الا ما أنا ذاكره لكانت فيه كفاية . فإنه 


س ءا سه 


فد أجشع الم خاس كمل ل تيع رف الارلن افا اسل اال 
والاديان على تفضيل صناعتهم . والثانية : اعتراف الملوك والسسسوق 
بشسدة الحاجة اليهم ؛ اذ هم المفزع والغياث © حين لا ينفع عدة 
ولا عشيرة . والثالثة : مجاهدة ما غاب عن أبصارهم ( من الاأمراض ) » 
والرابعة : اهتمامهم الدائم بادخال السرور والراحة على غيرهم . 
والخامسة : الاسم المشتق من أسماء الله تعالى . ولو لم يكن من فضل 
الطبيب الا أن الانسان ريما يتشوق اليه حين يسام أكرم الئاس اليه 
وأخصهم لديه » فانه في العلل الصعبة ربما كره الانسان لقاء اهله وولده 
ويشتاق الى الطبيب »© ويتروح برؤيته » وتطيب نفسه بحضوره ومشاهدته» 


لكان فيه مندوحة عن غيره » 9() . 


ذانيا ٠‏ التعليم الطبي بين التخصص العميق والتخصص الضيق : 

ان الدارس للطب الاسلامى سوف يلاحظ أن أعلامه لم يكونوا من 
أصحاب التخصص الضيق الذين يتتصرون على معرفة علومهم التخصصية 
فقط » بل نراهم الى جوار ذلك أدباء وفلاسفة ورياضيين وعلماء فلك الخ. 
ويخطىء براون عندما يرجع ذلك الى مجرد أن جملة المعارف لم تكن حينلذ 
دن الضخامة بحيث تتحدى قدرة شخص واحد على الاسستيعاب ء وأنه 
للك مايرا رما كا اتود ا قالش الوسرظ ية الم السلا 
هنا ) يقنع بأن يقصر اهتمامه ءلى العلوم الطبية وجندها أو لا برغب أن 
تشمل دراسته الفلك والتنجيم والموسبيقي والرياضة بل والاخلاق وما وراء 
الطبيعة والسياسة )١(‏ . وذلك أن تلك الظاهرة لا تمود الى قلة معارق, 
الدصر فقط »© بل الى طبيمة النظرة الاسلامية الى وحدة المعرفة وترابط 
العلوم . اذ تعرض لنا كتب تصنيف العلوم الاسلامية هذه العلوم فى صورة 
شجرة واحدة متعددة الفروع والأغدمان ولكنها جميعا تزيد الانسان معرفة 
الله وقربا مئه . وهذا التصور الآسلامى للمعرفة نراه بوضوح عند 
دراستنا لمصئفات مئل احصاء العلوم للفارابى » ورسائل اخوان الصفا » 
ومفاتيح العلوم الخوارزمى وغيرها من المؤلفات () . وهو تمور يستئد 
الى نصورص اسلامية مثل توله تعالى : « سس نريهم آياتنا فى الآفاق وف 
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أنفسوم » (فصلت : آية ۲ه ) . ولا شىك أن هذا التصسور الاسسلاميى 
يختلف عن النظرة التخصصية الضيقة التى سادت العصر الحديث » والتى 
سسخر أحد العليساء من. جدواها قائلا : « انها معرفة الأكثر والأكثر عن 
الاقل والأقل 4 (TY‏ . ولقد .كانت تلك النظرة التخصصية الضميقة سبيا فى 
عزل « العلم الك عن النظرة الشاملة الى الكون والحياة والانسان 
وعلاقة ذلك كله بالك (9) ٠‏ , 


لقد أدرك المسسلمون مبكرا الملاقة بين العلوم بعضها ببعض »> وأن 
التخصص لا يعنى انفصال هذه العلوم » بل ان بعض العلوم ضرورى 
لدراسبة البمض الآخر » وف ذلك يقول ابن نسينا : « تعاون العلوم هو 
أن يؤخذ ما هو مسألة عام مثدمة فى علم آخر > فالعلم الذى فيه الإسالة 
بعين للعلم الذى فيه المقدمة . وهذا على وجوه ثلاثة : أحذها »؛ أن يكون 
أحد العلمين تحت الآخر فرستفيد العلم السافل فى مباديه من العالى مدل 
الموسميقى من العدد والطب من الطبيعى والعلوم كلها ن الفلسنة الإولي » 
واما أن يكون العلمان متشاركين فى الموضوع كالطبيعى والنجومى فى جرم 
الكل » فاحدهما ينظر فى جوهر الموفيبوع كالطبيمى والآخر ينظر فى 
عوارضه كالنجومى ؛ فان الناظر فى جوهر الموضموع. يفيد الآخر المبادىء 
مثل ابسستفادة المنجم من الطبيعى أن الصبركة الفلكية يجب أن تكون 
مستديرة © واما أن يكون العلمان «تشاركين فى الجئس واحدهما ينظر فى 
نوع بسبيط كالحساب والآخر فى نوع أكثر تركيبا كالهندبسة »© فان الناظر 
فى الأبسبط يفيد الآخر مبادىء كما يفيد العدد الهندسة مثل با فى عاشرة 
اقليدس » )۲١(‏ . ولذلك فان الدارس للطب كان يجد نفسه 'محتاخا الى 
أن يقرا قراءات واسعة فى شتى العلوم والمعارف التى تخدم مهنته بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . وهذا هو التخصص العميق وليس مجبرد 
انتخصص الضيق الذى ساد عصرنا الحديث . يقول عبد المجيد عابدين 
فى تقديمه كتاب ٠١‏ « مقدمة فى تاريام الطب العربى » ؛ « ولعل هذا الكتاب 
خير دليل نسوقه الى الذين انزووا فى متم التخصص الضيق لا يغادرونه 
الفا فك اين د مرون .ين الف و تفرم اله اشبارا اة 
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لا غئاء عنها © والأدباء والمؤرخون الذين لا يعرفون من الملوم وتاريخها 
الإ معرفة خاطفة بأهته لا تفترق كثيرا عن الجهل »© هؤلاء وأولئك جميعا ' 
0 الطريقة المثلى »© ولا يزال تطور المعرفة يثبت لنا يؤما بعد يوم 
ن المعرفة الانسائية شبكة متصلة لا يغنى بعضها عن بعض . ولسست 
r‏ أن يكون المثتف متخصصا فى كل علم وفن . فهذا لا سبيل الى 
القول به »> بل اننى اعلم علم اليقين اننا الآن فى عصر شعاره التخضص 
العميق © ولكن التخصص العمرق كما نفهمه لن يؤتى ثمرته المرجوة الا اذا 
اتخذنا من المعرفة البشرية الواسعة وسيلة الى تحقيق هذا التخصبص ٠‏ 
وفرق بين التخصص الفسيق وهذا التخصص العميق الذى نقصده . ولن 
بتاح لامتخصص هذا العمق الا اذا اتخذ من تخصصه محورا لدائرة 
و اسع من المعرفة تشسمل كل ما تصل اليه طاقته من الوان الثقافات 
القديمة والحديثة العربية وغير العربية » (") . ش 


ولقد ساعد على ذيوع تلك النظرة المتميقة في دراسية العلوم » دين 
يجمل طلب العلم من المهد الى اللحد » وادبيات تربوية تحث الطالب على 
التوسع فى العلوم والمعارف بقدر ما يستطيع »> ومجتمع يجزل العطسامء 
للأفراد بقدر ما يتقتون من علوم ومعارف متعددة . يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا بورك لى فى صحبة لا ازداد فيها علما » ویق-ول 
تعالى : « وقل رب زدفی عليا » ( طه » آية ١١4‏ ) « وفوق كل ذى عام 
عليم ) )٤١(‏ (يوسف ١‏ آية 74 ) . ويثول طاش كبرى زاده موجها طالب 
العلم فى عصره ١‏ « ثم انك ان اخطرت باليال » أيها الطالب للدضفسسبل 
والكمال ؛ أن الفنون كثيرة » وتحصيل كلها بل جلها يسسيرة ؛ مع أن مدة 
العمر قتصيرة » وتحصيل آلاث التحصيل عساسسيرة » فكيف الطريق الى 
الخلاس عن هذا المضيق » فتأمل فيما قدمت اليك من العلوم اسما ورسماء 
وموضوعا ونفعا » وفيما اخترت من التفصيل فى طريق التحصيل »© ومن 
آداب بها فرس التمنى يثير .. فان سسهل عليك تحصيل تلك العلوم كلها 
فحبذا وقل : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » ( الأعراف ؛ آية 9 ) كما 
قال أفلاطون : مامن علم مستتقبح الا والجهل به أقبح » وتيا قال 
القائل : ٍ 


= ۹ا ب 


احرص على كل علم تبلغ الامسلا ولا تبوتن بعلم واحد كسلا 
النحسل :لما زعت : من كل ناكهسة ابدت لنا الجوهرينالشيع والعسبلا 
الشمع ف الليل ضوء يستضاء به ٠‏ والشهد يبرى باذن البارىء العللا 


وان أهجلك الوقت وخشيت ان يخترمك الشواغل بالغوث © فخ 
ما قال القائل ؛ | 
ما حوى العلم جميعا احد الا ولو مارسسه الف سبسنة ظ 
اا الف و مورك مان علا علي اة زا 


ولقد كتب هارون الرشيد الى الأمصار بغطاء كل متعلم على در 
عليه ف 00 ودهها 7 الاب 0 فيها : « أما بعد : e‏ 
اش 4 مدن جنع القرآن م الحديث وتفقهة ف لم واستيخر ل 0 
الان من المعروفين به من E E‏ ونع فر ا 
واطيعو أمرهم فان الله تعالى يقول : « اطيعوا الله واطيعوا الرسسول 
وأولى « ( سورة النساء : الآية 5ف ) وهم أهل 2 « (e‏ درغم 
أو النقه أو الادب ,.. 69 ن ورف أنه خان اساس تلك الشهرة © 
كان ينال الحظوة من الأمراء والكبراء » الا أن كنب الحضارة الاسلامية 
0 أنه و طائفة من العلياء رزق يدا من 3 0 6 أت 
ت .1 ه فد كان له رزق فى | القدياء. »؛ ورزق ف الحا ؛ ورزق ف ف 
على مائدته اربعة وعشرون طبيبسا »© وكان بينهم من ياخسذ رزكين 7 
تعاطيه علمين » ومن يأخذ ثلاثة لثعاطيسه ثلاثة علوم © وكان .من جملتهه 
عيسى الرقى المعروف بالتفليسى »> وكان ملبح الطريقة وله كتب فى المذهب 
وغيرها ٠.‏ وكان ينل من السريائى الى . العربي » ويأخذ أربعة ارزاق © 


ف اا ت 


رقا بسيب الطب »؛ ورزقا بسبب النقل » ورزقين بسبب علمين آخرين » ))١(‏ . 
بل ان مدى ما يتقن الانسان من علوم كان احد العوامل التى تؤثر حتى على 
ثمن الجوارى . نقد عرضت جارية موهوبة للبيع على هارون الرشيد 
بثمن باهظ © ووافق الخليفة على دضع هذا الثمن بشرط أن تجيب الجارية 
على أى سؤال يوجهه اليهسا اعلم الحاضرين فى تلك الفروع من المعرفة 
الي كانت تدعى النبوغ فيها . وبدا كبار علماء الدين والتفسير والطب 
والفلك والفلسفة والبلاغة والث.طرنج يمتحنونها الواحد تلو الآخر > 
وفى كل فرع دون هذه الفروع لم تكتف الجارية باجاباتها البارعة »© 
على كل ما وجه اليها من اسئلة » ولكنها كانت تطرح على استاذ كل فرع 
فى نهاية الأمتحان عددأ من الاسئلة لم يحر لهسا جوابا . وكان الامتحان 
الخاض بالطب وشتمل على موجز علم التشريح وعلم وظائف الأعضساء 
وتشخيص الأمرأض من واقع الأعراضس:» وعلم الامراض والضخة والتغذية 
الى غير ذلك من فروع الطب )٤‏ . واذا كان هذا هو تقدير المجتمع 
لثقافة الجوارى » فماذا عن تغديره لثقافة العلماء ؟ وهل نستغرب بعد ذلك 
هذا الأقبال على التخصص العلمى بالمعنئ العميق : وهذا التبحصر 
فى فلوم الطب وغيرها من العلوم الخادمة أو المسباعدة ؟ ؤفل اتضيع لنا 
بعض اسزار هذا التفوق العلمى فى ميدان الطب الذى خققه العلماء 
المسلمون فى مدة وجيزة » بحيث حولوا العلوم الطبية من دراسات دخيلة 
الى علوم عربية اسلامية أصيلة ؟.. 


ثالثا س مؤسسات التعليم الطنى ٠:‏ 
بعد أن تحدئنا عن العوامل المادية والأدبية التى دفعت الى دراسة 
الطب » وبعد أن بيئا أن الاتجاه الى تعليم الطب كان اتجاها ياخذ بالتخصص 
المميق » نريد أن ضعرضں هنا لاهم المؤسسسات التربوية الثى مار سس ست 
هسذا التمليم الطبى . 
أنه المساجد : 


منذ أنشا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ف المدينة كمكان 
للعبادة والتعليم وادارة ثمئون المسلمين ))١(‏ > ومنذ نزل قوله تعالى : 
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« الذين ان مكناهم فى الأرض اأقاموا الصلاة وآذوا الزكاة وامروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقية الأمور » ( الحج » الآية ١؟‏ ) »4 أصبخ تقليدا 
اسلاميا أن يهتم الحكام المسلمون بانشاء المساجد كرمز لقيام دولة الاسلام 
وسيادته على الاقطار الداخلة فيه . وتمشل المساجد. الجامعة الكبيرة. 
قارات ابا ووو عشارية ةا السياسية وال 
والثقافية » وكانت تلك المساجد عبر العصور أماكن علم وعبادة وقيادة 
وتوجيه » ويذكر المؤرخون آمثلة لذلك : جامع عمرو بن العاصس بالفسطاط 
الذى .أنشىء سنة ١؟‏ ه » وجامع العسكر الذى أنقىء عام ٠۴١‏ ه وجامع 
أحمد بن طولون الذى أنشىء عام 8 هھ ٠‏ والجامع الأزهر الذى أنشىء. 
عام ۳١۱‏ ه ... الخ (40) . اذ كانت هذه المستاجد الجامعة مزكزا 
للنشساط الدينى والاجتماعى » ومكانا للاحتفالات الدينية فى الاعيساد 
والمناسبات الاسلامية » ومقرا لرجال القضاء والخسبة يباشرون منه تنفيذ 
أحكامهم » ومؤسسة للتعليم بشتى أنواعه النقلية والعقلية › خلس 
يوار اعمدتة الاساتذة والمعلمون فيلتف الطلاب حولهم وينولون من علومهم 
ومغازقهم . ولعل فيما يذكره ابن تغری بردى » والمتريزى عټا كان يدور 
فى الجامع الأزهر أن يعطى صورة عامة عما كانت تعج به تلك المساجد 
الجامءعمة من أؤجه النشساط الدينى والثقسافى والاجتماعى والسياسى 
والاقتتصسادى (49) . 00 


لجار هذه الاه العابفة ق اترام + امقر اا 
ف مدن العالم الاسلامى » وقراه » لكى تقوم بدورها الدينى والتربوى 
هيا الهم 149 ا ولقة اقرنا ا اسايق الى كول" السمد 
فى التعليم الابئدائى › ويهيئا هنا أن :برز دوره في التعليم الأملى المتخصصس. 
Further Education‏ »¢ وبالذات التعليم الطب موضبوع الدراسة . 
فقد يرظن البعض أن « التعليم الطبى » كان خارج اهنمام دائثرة المساجد > 
لأن علم الطب كان نوعا من فروع « العلم الطبيعى » وهو من العلوم 
العقلية لا النقلية » أو على اساس أن دراسة الطب تحتاج الى أذوات 
وتجهوزاك خاصة »© وممارسات عملية ليس مكائها المسجد ء ولكن هناك 
إشارات عديدة تثفى ذلك ©» وتؤكد أن اعلام الطب الاسلامى قد مارسوا 
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تدريس الطب فى المساجد الجايمة وغير الجامعة © فالبيهقى عند ترجمته. 
للقافی الفيلسوف محمد الاأفضل عبد الرازق يقول : « وكان القساضى 
عبد الرازق ببخارى يدرس ثي مسجد محلتة الطب والحساب حتى توف بها › 
وكان مهترما مكرما » (١ه)‏ . وابن أصيبعة يذكر أن موفق الدين عبد اللطيف 
البغدادى كان يدرس الطب فى الجامع الازهر طوال مدة اقامته ف مصر . 
وينقل . عن سيرته الذاتية التى كتبها البغدادى: نفسه : « وكانت سيرتي 
فى هذه المدة © اننى اقرىء الناس بالجامع الأزهر من أول النهار الى نحو 
الساعة الرابعة » ووسط الدهار يأتى من يقرا الطب وغيره » وآخر النهار 
ارجغ الى الجامع الأزهر فيترا قوم آخرون © وى الليلل افسستغل 
مع نفس » 49) . ولقد نزل البغدادى مصر فى عهد صلاح الدين الآيوبى 
عام 50 ه » وظسل بها حتى سنة /51ه هھ » واششتغل فى تلك ألفثرة 
بالتدريس ودراسة الخواص النباتية والطبيعية ومزاولة ألطب © والتف 
0 جمهرة من الأسناتدذة والطلاب (9) . ومثل هذه الشواهد تؤكد 

الت عندما عرب » واشتغل به الاطباء المسلمون © فانهم ادخلوه 
ضمن فروع العلم الاسلامى »© أو.شجرة المعرفة الاسلامية » ومن ثم وخد 
طريقسه الى المسجد »© أهم المؤسسات التعليفية فى حياة المسلمين . 
ومن المرجيح أن يكون « التعليم الطبى » الذى مارسه العلماء فى المساجد 
بقتضرا على « الجااب النظرى » من الدراسات الطبية » تاركين الجانب 
العملى والتطبيقى الى المدارس والبيمارستانات . ويظل التعليم الطبى 
يدرس فى رحاب المسجد بصورة أو باخرى طوال العصور الاسلامية 
رخ لايم العصر الحديث » عندما يصبح « التعليم الطبى » مثترنا 
مرة اخرى باللغة الأجنبية » وبالاخذ من مصادر غير عربية أو اسلامية » 
وعندما يسود الاعتقاد الخاطىء ان المساجد للعبسادة » وللتعليم الديني 
فى اجسن الأحوال » اما العلوم الحديثة فلها مؤسساتها المستحدثة الماخوذة 
عن الفرب (5) . وهنا ينفصل الطب عن شجرة « المعرفة الاسلامية » » 
وينمو بعيدا عن « روح المسجد » وهيمنة تعاليم الاسلام وسيطرة اللغة 


العربية عل أبحاثه ودراساته 3 


س ۳اا س 


؟ س الدارس اأطبدسة. : 

ظهرت المدارش كمؤسسنات تعليمية متخصصة لى تقديم الوان العلوم' 
النقلية . والمقلية ومنها الطب » ووقف الدارسون امام ظهورها محاولين 
تفسير أسبابه » ولاذا لم يكتف المسلمون بالمساجذ لتحقيق تلك الغاية ؟ 
ورأو! أن ظهورها كان تطورا طبيعيا لتنوع العلوم وشدة اقبال الناس 
على حلقات العلم حتى جفلت كثير من المساجد بعدة جلشات دراسية 
لا بحلقة واحدة » وکان ينيعك ءن, كل حلقة من هذه الحلقات صوت 
المدرس يلقى الدرس » واصوات الطلاب يسألون وينائشون وكانت تتلاقى 
الاصبوات المتصاعدة من. الحلقات المختلفة فتحدث فى المسجد شيا ليلا 
او کا بون اجج يدنع الصلاة والعبادة من أن تؤدى على وجههسا 8 
وشیء آخر هو أن لعلوم تطورت بقطور الزمن وتقدم المعارف وأصيحت 
هناك مواد تستدعى در al‏ .كثير من الحو وار والنتاشس و الجدل كمام الكلام 
ولم الحدل والمناظرة 3 وشل هذه مواد تناق طبيعة تدريسها 
مع ما يجب أن يكون عليه رواد المساجد من هدوء وجلال 0 ثم تبعا لرای 
Kremer‏ 2 « كان هناك جماعة اشتغلوا بالته ليم ا وقتهم 
وحاولوا 5 يرتزقوا عن ار حرف بسيطة انوا يةومون بها 3 التدريس 
ولكنهم فشلوا فى الحضبول على مستوي مناسب من الميشس »).فام يكن .بد 
حيئئذ من انشسساء المدارس لتضين لهم, جرايات تقوم ( )(. 
ورغم وجاهة هذه الاسباب السإيقة الا انها تتفامل السبب ا 
الذق :تقل ى ١‏ زوب القن الاك © الذى يسود الممقيع الاسلاس 2 
والذى يلتمس أفضل ابواب الاثفاق فى سبيل الله » وافضل اسباب الحصول؛ 
على رضاء الله . ولا شك ان الانفاق غلى نشر العلم والتعليم كان من اهم 
ابواب هذا الانفاق س يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا مامت 
ابن آدم انقطع ءماه الا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدمو له »'. وفهم المسلمون ان الوقف على التعليم هو افشلك 
انواع الصءقات الجارية فظهرت: الأوقاف التعليمية وزادت ايراذاتهت] » 
واندفع الخافاءغ والاتراء و الأثرياء والعلماء الى انشااء أنو داع منعددة 


من المدارس يتفرغ فيم ا المللاب والأسائذة لدراسة علوم معيئة يحددها 
14 ش (ملم الاعداد التربوى للطبيب ) 


1 سمه 


الواقف (1ه) . ولقد امتاز التعليم فى المدارسى بانه شعليم نظامى طول 
الوفت (١اه)‏ ع6هننا لات۴ ويتول « خودابخش » : « ان عددا كبيرا من الطلاب 
كان يسكن هذه المدارس التى يمكن تشبيهها بالكليات الداخلية فى جامعتى 
أوكسفورد وكمبردج » (51) ٠‏ 


ولئد كانت معظم هذه المدارس آية من آيات الفن الاسلامى أئفقت 
فى بنائها الأموال الطائلة وحبست عليها الأوقاف العظيمة » وجعلت 
الرو اتب السخية لاساتذتها وطلابها والموظفين بها . فمدرسة السلطان 
حسنن (لاه/ ه) على سبيل المثال تعد من اعظم الآثار الاسلامرة فى العالم 
واروعها فى مصر . وتلخص لا واجوتها الرئيسية جميع خصائمن الفن 
الاسلامي . ففيها الخط الكوفى والخط الئسخى وفيها الزخارف التى نقلها 
ااسلمون من الأمم والزخارف التى ابدعوها وصسارت من اخص م«ميزات 
فثهم (09) ء وتصميم المدرسة من الداخل وما به من ادئية ومبان رائعة 
يعطىي صورة جيدة لتصموم المبائى المدرسية ؛ ومحتويات المبنى المدرسى . 
ونفس الصورة نجدها فى تصميم المدرسة المستئصرية وما اشتيلت عليسه 
من حمامات ومطابخ وحدائق وساعة عجيبة الصنع عملت لترشد الئاس 
الى اوثات الصلاة والدراسة كما أنها عملت بشكل غريب لطيف لتكون زينة 
تخلى باب المدرسة . ولقد استوقف جمال هذه الساعة أنظار الؤرخين 
فنثلوا لنا وصفها واسم صائعها نور الدين على بن تغلب الس.اعاتى . 
ويقول صاحب الحوادث الجابعة : 8 وق سنة ۳ ه تكامل بناء الايوان 
الذى أنثىء مثابل المدرسة المستئصرية وعمل تحته صفة يدلس فيوسا 
الطبيب وعئده جماعته الذين يشتغلون عليه بعلم الطب »© ويقصده المرضى 
ويداويهم » وبنى فى حائط هذه الصفة دائرة وصور فيها صورة الفلك 
وجعل فيها طاقات لدلاف لها ابواب لطيفة »© وف الدائرة بازان من ذهب 
فى طاستان من ذهب » وراءهها بندقتان من شبه ( نحاس يصبغ فيصفر 
ويشبه الذهب بلونه ) لا يدركهما الناظر . فعاد مضى كل ساعة ينفتح 
فما البازين ويقع منهما البندتتان وكلما سانطت بندقة انفتح باب من أبواب 
تلك الطاقآت »© والباب من ذهب فيحصمير حينئذ مفضضا »© واذا و:..عت 
الدندقتان فى الطباستين تذهبان الى موضسعهيا ثم تطلع اقمار من ذهب 
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فى سسماء لازوردية فى ذلك الفلك مع طلوع الشمس الحقيقيسة © وتدور. 
مع دوراتها وتغيب مع غيبويتها فاذا جاء الليل فهناك اقمار طالعة من ضوء 
خلفها كلما تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء فى دائرة القمر > ثم يبتدىء 

فى الدائرة الأخرى الى انقضاء الليل وطلوع الشمس فيعلم بذلك أوقات 

الصلاة » )٠١(‏ . كذلك نلاحظ أن المسجد كان يمثل جزءا هاما من المبثى 

المدرسى »© وان افتتاح المدرسة كان يؤرخ له بتاريخ اول صلاة أقيمت فيها . 

فعند التاريخ لافتتاح مدرسة الطب التى انشماها مهذب الدين يقول ‏ 
أبن أصيبعة : « وابتدا بالصلاة فى هذه المدرسة يوم الجمعة صلاة العصر 

ثامن ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة » (011 . ولا شك اننا 

لو درسنا تصميم المبانى اأدرسسية الاسلامية وما اشتملت عليه من مرافق » 

وما روعى فيها من أصول هندسسية وفنية واسلانية » لاستفدنا كثيرا 

فى تطوير تصميمات حديقة لدارسنا نراعى فيه] تلك القيم الجمالية 

والاسلامية . 


ويروى لنا المؤرخون ان علماء ما وراء النهر اصابهم الهم والحزن” 
عندما كوشفوا ببناء المدارس ببغداد © وأنهم أقامو! ماتم العلم وقالوا : 
كان يشمتغل به أرباب الهمم العالية والانفس الذكية الذين يقصدون العلم 
لشرفه والكمال به فياثون علماء ينتفعون بهم وبعلمهم » © واذا صار عليه 
رة ان اله الأخياء و اراب الكل 8م > ا ن هذا الفوقه اعات 
ما تبدد © اذ ارتفع اكش لما المدارس وطلابهسا الى مستوى ١‏ اشسئولية 
العلمية + ومارسوا واجبهم العلمى دون الخضوع لاهواء الحكام » بحيث 
وا مغترمين لهم اة وخا > يعن اله الخاقاء.و) الوك والائراء 
وهم لا يسمون الى أحد منهم 615) . وبذلك انتشرت المدارس انتشار!ا 
كبيرا » حتى أن المقريزى يذكر لنا ثلاثا وستين مدرسة كانت فى القاهرة 
وحدها » والرحالة ابن حبير يصف لنا حوالى ثلاثين مدرسة كانت فى بغداد » ٠‏ 
وكانت جموعها تفوق أجمل التصور جمالا وروعة (14) . والنعيمى الدمشقى 
يفرد مؤلفا خاصا يصف فيه مدارس دمشق وحدها (10), . ويهمنا أن نلفت 
النظر هنا الى توفر التجهيزات العلمي لتلك المدارس وبالذات المدارس 
الطبية موضوع الدراسة ؛ ونسبة المارستين الى مدد الطلاب »2 والمستوى 


ساكلا 


امعيشى الجيد للظلاب والعلماء ٠‏ ويكفى. أن. تذكر هنا انه فى مدرسة الطب 
بالمستنصرية ٤ء‏ كان هناك طديب © يعلم عشرة طلاب فقط ۰ وکان هذا 
الطبيب مسولا عن اعلاج طلاب واعضاء هيئة تدريس المستنصرية بمدارسها 
المختلفة ٠‏ مما يعتبر مجالاً حيويا له ولتلامذته لاجراء التجارب ومعالجسة 
المرضى ٠‏ 'كذلك ضمت المستاصرية دار كتب عامرة بأنواع المؤلفات چ 
عددها عدد الافتتاح ثمانین الف كناب عدا ما حمل اليها بعد ذلك › وكانت 
هذه الدار تشاعد طلاب المستنصرية على النسخ والمطالعة وااتاليف > 
كذلك فقد تور للحللاب و الحلماة المستوى المادى والادبى والخر ية العلمية 


' كذلك ينبغى الاشارة هنا 7 انشاء. المدارس لم يكن عمسلا 
حكوميا رسيا مط "© وان 'الحركة الواسعة التى قام بها نظام الملك 
فى بلاد الشام © وصلاح الدين الأيويى فى مصر من انشاء عدد كبير 
هن المدارس لا يمن أن يحجب الحقيقة » وهى أن الافراد ايضا قد انشساوا 
الكثير EE‏ المدارس اة وقد ميق "أن كا حي 

المسلمين قد ادركوا الحاجة الي قيب انيم الى والحاحة الى هر 
0 لفرت والمنبكليين لصنامة الطب مما دفعهم الى الاهتيام 
بانشساء المدارسن الطبية حكاما وافرادا . وكان بعض الاطباء مثل رض ىالدين 
الرحبى « برى. أن ١‏ يقترىء أحدا من اهل الذمة أصلا صناعة الطب > 
ولا. أن يجده أهلا لها.. وكان يعطى الصناعة حفها من الزئاسة والتعظيم . 
وقال لى انه لم؛ يقرىء. فى سائر عيره من أهل الذمة سوى اثنين لأ غسير 
انهدهما احكيم عمران الاسسرائيلى. والآخر ابراهيم بن خلف السامرى 
بعد ان ثقلا عليه بكل طريق وتشفعا عنده بجهات لا يمكن ردهم . وکل منهما: 
نبغ وصار. طبيبا فاضا » (19) .. ومما-يدل على أن انشساء:المدارس الطبية 
لم يقتصر على الطبشات الهاكية ما رواء ابن اضيبعة فى تزجمة شرف الدين 
الزهبن * ولا وقف شسيخنا مهذب الدين عبد الرحيم بن علئ رحمه الله 
الدار التي له يدمق.ق وجعلها مدرسة يدر نوها صنذاعة الطب و.لشع 


المسامون' بقر اعتهم ھا 6 أوصى أن يكون مدرسها سرف الدين بن اأرحبى 4 


عم 11# بنه 


لما قد تحققه من علمه وفهمه »2 فتولى التدريس بها مدة .... الخ » (8) 4 
شي صار المدرس فيهًا بعد الحكيم بدر الدين . المظفر ' رئيس الاطرباء فى ذلك 
الوشت (19) . ولقد وقف مهذب الدين لتلك .المدرسة « ضياعا وعدة أماكن: 
يسشغل ما ينصرف فى مصالحها ؛ وفى. جامكية المدرس ..وجابكية ااشتغلين 
با 8 


زت آنه على فد اة فة خد داوس اب € قان 
الى عدد المدارس الأخسرى »© ويرجع ذلك الى أن الطب كان لا يدرس 
فى مدارس خاصة الا قليلا > والغالب ان يدرس ف المستشفيات ليمكن 
التطبيق العملى للنظريات الطبية التى يلتيها الأساتذة على الطلاب (01) . 
ويمكن ان يضاف الى ذلك أن عدد المؤسسات التمليمية الطبية ائما يتوقف 
فلن متدار ححاجة الحضع الى اشد امن نين الأطياء ».وهو “عمد أل قطني 
من عدد غيرهم من المثتفين . ولعسل فى وجود ستة آلاف: دارس لاطب 
وحوالى ألف ممارس طبى فى بقدات وحدها 280 يا يكن لعن يحل 
الواتفين يتجهون بأوقافهم الخري ية الى مؤسسات تعليميسة أو خدمات 
اجتماعية 'خرى يشعرون بحاجة المجتمع اليها أكثر واکثر ا . كذلك فانه 
مع تفوت القلين :الى وق د دارم 4 ل انل الاك + 
وعقدت له حلقات فى منازل الأطباء ودور الكتب .ؤفيرها من مؤسسات 
التعليم ٠‏ مما قلل الحاجة بالفعغل لتخصيدس مزيد من الأوقاف لانة 
« مدارس الطب » © وهذا يقسر لنا اذا جاعت «-مدارس الطنيبة.» أقل 
غددا من غيرها من المدارس ف المراجع والمصادر العزبية . ولكنها علئ 
كل حال ؛ شة تلغى دورها a E‏ ف تقديم العمليع الطبى ٠‏ 

م البيماربتانات . 7 ٠‏ 

كلمة البيمارستان »© كلمة فارسمية مركبة من غ ) 17 ډمعئی 
مريض او عليل أو مصاب › ( وستان ) بمعنی 'مكان أو دار ۰ فهى اذن 
دار المرضی »© ثم اختصرت فى الاستعمال فصارت. مارستان كما ذكرها 
الجوهرى فى صحاحه () . ويرى المسلوون أن .ابقراط كان أول من اخترع 
البمارستانات واوجدها »2 وذلك: أنه عمل بالترب من داره فى موضسيع 


مم 14 أ حت 


من بسستأن کان له موضعا مفردا لري وجعل فيه خدما ‏ يقومون بمداواتهم 
وسماه اخسندوكين » اى مجمع المرضى (14) . اما فى الاسلام » فان الوليد 
ابن عبد الملك الخليفة الأموى ( ف سنة ۸۸ ه / ۷.٦‏ م ) يعثبر أول 
من بئى البيمارستان » وجعل فيه الأطباء واجرى لهم الأرزاق “ وأمر 
بالحجر على المجذومين لثلا يخرجوا فتنتشر العدى بين الناس » واجرى 
عليهم وعلى الءميان الأرزاق (ه) . ومنذ هذا التاريخ أصيح بنسساء 
البيمارستانات عملا من اعمال الخير يقوم به الخلفاء والسلاطين والملوك 
والامراء واهل الخير على العيوم صدقة » وحسبة > وخدية للانسائية 
وتخليدا لذكراهم (1) . وائتشرت البيمارستانات فى كل العواصم العربية 
والاسلامية فى مرو والرى ودمشق وااطاكية ومكة والمدينة والقساهرة 
والقيروان ومراكش وغرناطة وغيرها (۷۷) . ولدينا معلومات موثقسة 
على نحو اربع وثلاثين من هذه المؤسسات الموزعة فى ارجاء العالم الالام 
من ايران الى المغرب ومن شسمال سورية الى مصر (8) . لعل من أشهرها 
بيمارسقان المتتدرى والسيدة فى بقداد وبيمارستان ابن طولون والداودى 
فى القاهرة ؛ ومستضفى السلطان صلاح الدين الأيوبى © ومستشسفى يعقوب 
المنصور فى مراك (9) . 

ولقد تم اختيار الاماكن القن 'لفية فك «الؤنسناك االطبيسة + 
و اختبار أشهور أطباء العصر للعيل بها كأطباء وأساتذة فى نفس الوقت . 
من ذلك ان عضد الدولة عندما اراد بناء البيمارستان العضدى جمع الأطباء 
واستشارهم فى الموضع الذى يجب أن يبنى فيه المارسثان © وكان الرازى 
فى جملة من اجتمع على هذا الامر » فامر أن يعلق بعض الغلمان فى كل ناحية 
من جانبی بغداد شقة لحم »2 ثم اختار الموضع الذى لم تتغير فيه رائصة 
اللحم بسرعة موضما لبناء تلك المستشفى ٠‏ ثم امر عضد الدولة ان يحضروا 
له ذكر الاطباء المشهورين حينئذ بيغداد واعمالها © فكانوا متوافرين على 
المائة » فاختار منهم نحو خمسين بحسب ما علم من جودة أحوالهم وتمورهم 
فى صناعة الطب » فكان الرازى منهم » ثم أنه اتتصر من هؤلاء ايضا على 
مثيرة » فكان الرازى منهم > ثم اختار من العشرة ثلاثة فكان الرازى 
أبحدهم ٠.‏ ثم أنه ميز فيما بينهم فيان له أن الرازى أفضلهم ؛ فجعلا ساعور 


س اا سه 


( مثفقد المرضى ورئيس الأطباء ) البيمارستان العضدى © وعين معسنه 
أربعة وعشرين طبيبا من مختلفى التخصصات © فكان من الطبائعبين 
أبو الحسن بن كشكرايا المعروف بتلميذ سنان » وابو يعقوب الأهوازى 
وبنو حسئون وفيرهم . وكان ف البيمارستان من الكحالين الفضسلاء 
ابو نصر بن الدحلى » ومن الجراحين ابو الخير وأبو الحسن بن تفاح 
وجماعته » ومن المجبرين المشار اليهم آبو الصلت () , أ ش 


وقد اغدق الملوك والسلاطين والأمراء وأهل الخير على بااء 
تلك البيمارسستانات واعدادها وتجهيزها بكل ما تحتاج اليه من أطيساء 
وادوية واسرة وخدمات »© بحيث اتسعت خدماتها لتشمل القسادرين 
وغير القادرين المقيمين من اهل البلدة والغرباء والوافدين عليها » المسلمين 
واهل الذمة على السواء )۸١(‏ . كذلك فتد توافر لتلك المؤسسات أن تكون 
أماكن صحية من حيث تصميم حدائقها وافذيتها ونافوراتها جنبا الى جنب 
مع تصميم بنائها الهندسى وأقسامها الطبية بجوار ما نالته من رعآية وعناية 
الحكام . يقول ابن جبير عند وصفه لبيمارستان صلاح الدين بالقاهرة : 
« ومما شاهدناه ايضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذى يمدينة 
القاهرة ...رهق اقم ين القصور الرائفة كينها واهناها © أبرره لهذة 
الفضيلة تأجرا واحتسابا » وعين قيما ( رئيس الاطباء ) من أهل المعرفة 
ووضع لديه خزائن العقاقير » ومكنه من استعمال الأشربة واقامتها 
على اختلاف أنواعها ٠.‏ ووضعت فى مقاصير ( غرف ) ذلك القصر أسرة 
بتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى . وبين ذلكه. اليه خدمة (. أطيساء 
ممارسون ) يتكفلون بتفقد احوال المرهى بكرة وعشية » فيقابلون من الأغذية 
والاشربة بما يليق بهم . وبازاء هذا الموضع »© موضع مقتطع للنساء 
المرضى ؛ ولهن أيضا من يكفلهن » ويتصل بالموضعين المذكورين مزضع آخر 
متسع الفئاء به مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت مجالس لامجانين' » 
ولهم أيضا من يتفقد فى كل يوم أحوالهم »© ويقابلها بما يصلح لها ) ٠‏ 
والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال »© ويؤكد فى الاعتدام 
ايها والمثابرة عليها غاية التأكيد » (۸) . أما فى المغرب مان عيد. الواعد 
المراكشى يقدم لنا وصفا لمستشستبى مراكشن © يكاد يعكسى نفس الملامج 


لم عه 


العامة للبيمارستانات فى الاسلام . يقول : «بنى يعقوب المنضور فى مدينة 
مراكش بيمارستانا ما اظن أن فى الدنيا مثله'» وذلك أنه تخير له نساحة 
: فسيحة بأعدل موضع ف البلد 4 وأمر البنائين باتقانه على أحسن 'الؤجوه 4 
فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح » 
وأمر أن يغرنس فيه مع ذلك جميع. الأشسجار والمقسمومات والمأكولات 3 
وأجرى فيه مياها كثيرة » تدور على جميع البيوتات ( حجرات المستشفى ) ¢ 
زيادة على اربع درك فى وسط اإحداها رخام أبيضن ¢ ثم أمر له من الفرشس 
الوصف ويأتى فوق النعت ؛ وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يوم برسم 
الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا"عما جلب اليه من الادوية ٠‏ واقام فيه 
ن السيائلة لفل الأشرية” والادعان, والاكمال: 2 واعد فيه لل هى فيب 
ليل ونهار للثوم من جهاز الصيف والشتاء > فاذا برىء المريض فان كان 
فقيرا آمر له عند خروجه بمال عرس به ريدما يسنقل 4 وان کان شیا 
دفع اليه ماله وتركته وشيبه . ولم يقصره على الفقراء دون الاغنياء * 
بل كل مريض بمراكش من غريب حمسل اليه وعواج الى أن يستريح 
أو يموت ٠.١‏ وكان: المخصسور ف كل جمعتة تمھ لله ادن ر ركب ودبدخل 
0 البيمارستان ) بعود المرضى ويسأل عن أهك بینه ) الأقسام الداخلية ( ¢ 
يقول : كيف حال القومة ( الاطيساء المدارسين ) عليكم ؟ الى غير ذلك 
من السؤال ثم يخشرج ٠‏ ولم بزل تدرا فلن دلك الى أن مات 4 
زحمه الله » 0 5 


ولم تكن وة هذه البيمارستانات ' ف القالب: اة ف مداواة 
المرفى بأقسامها الداخلية والخارجية » J‏ كانت فى نفس الوقت معاهد 
علميسة ؛ ومدارس لتعليم الطب يتخرج منهسا المتطببون والجراحون 
» الجرائحيون » والكحالون كما يتخرجون ايوم من. مدارس الطب '(88) . 
بل لغسل طلبة الطب فى العصر الاسلامى قد اتيخ: لهم من فرص التدريب 
العملى والملاحظة السريزية.» وتفرغ الأساتذة للتعليم Fo train doctors‏ 
:واعطاء المثل الجيد للممارسة To set .an. Example to practice‏ مالم .يتح 


ÛÛ — 

الواحد ا أتقاح للطلاب رؤية كثير من أمثئلة الفنحس و العسلاج 
Clinical demonstration‏ والحكم السر يرى الجيد Clinical judgement‏ رمم , 
وعلى سبيل المشسال. » فان البيمارستان الكبير بدمشق كان يضم بجوار 
مهذب الدين الدخوار: رئيسن أطباء عصره ؛ والهكيم عمران « وهو من أعيان 
الأدلباء واکابرهم ف المداواة والتصرف 2 أنواع العلاج. ؛ نفتاضاعفتك النوائد 
المتتبسة من اجتماعهما » ومها كان يجرى بينهما من الكلام فى الأمراض 
ومداواتها ومما كانا يصفاه للمرضى » (81) . وكان معيما أيضا فى نفس 
البرمارستان الشيت رضى الدين الرحبى س .الذى کان مسسئو لا عن المعيسادة 
وكان بحس على دک ويکب من يأتى الى امار سان 4 ويستوصف ماه 
للمرذضى اوراذا يعقمدون عليها ويأخذون بها من البيمارستان الأشربة 
والآدوية التى يسسنفها. » . ويذكر لنا.ابن- أصيبعة أنه كان بهد أن « يفرغ 
الحكيم موذب الدين والحكيم:عمزان من معالجة المرخى المقييين بالبيمارستان 

) الاقام الداخلية ١‏ وأنا os‏ © أدلس ممع المح رشى الدين ين الرهبى 
فاعاين كيفية 55 تدلاله ي الا راض وجملة وا ددش للمرةي وما يكتب 


كوم 3 وأبدحث a‏ ف کشر ون الامراض ومداواتها «( (MN)‏ © 


كذلك فةد ضمت تلك البيمارشتانات « مكتبات طبية » يرجع اليها 
الدللاب والاساتذة © اذ لا يكتفى الاساتذة بالشرح ؛ بل يأخذون الطلاب 
الى المكتبة ؛ ويدلونهم على المراجع فى مؤضوع الدرس . وثد يظل الطلاب 
فى قراءات ومناةشات مع الاساتذة داخل المكتبة بالسامات الطؤال . 
ويصف لنا ابن أصيبعة صورة من ذلك عند ترجمته لأبى المجد بن أبى الحكم 
الذی ٠‏ كان طبييبا بالبنيمازستان الكبير' الذى انشاه نوز الدين زنكى 
1١974-1114(‏ ) بدمشق . فقتد كان ابو الحكم ١‏ يدور على المرضى به © 
ورتفقد احوالهم ؛ ويعتبر امورهم » وبين يديه الشارفون والتوام لخدمة 
المرضى فكان جديع ما يكتبه آكل مريض. من المداواة والتدبير لا يؤخر اعنه 
ولا يتوائى فى ذلك ۰ وكان بعد فراغه من ذلك ك وطلوعة الى القلمسة 


ب | س 


وافتقاده المرضى من اعيان الدولة * » ياتى ويجلس فى الايوان الكبير الذى 
للبرمارستان وجميمه مغروش © ويحضر الاشتغال . وكان نور الدين 
رحية الله قد وقف على البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية ©» وكانت 
فى الخرستائين ( الخزائتين ) اللتين فى صدر الايوان » فكان جمساعة 
من الأطباء والمشتغلين يأتون اليه » ويقعدون بين يديه ثم تجرى مبساحث 
طبية ويقرىء التلاءيذ » ولا يزال معهم فى اتستفال ومباحثة ونظر فى الكتب 
متدار ثلاث ساعات ؛ ثم يركب الى داره » (88) . ولعل ما کان يفعله 
ابو الحصكم يعطى صورة لعمسل عضو هيئسة التدريس بالبيمارستانات 
الاسلامية . فهو يارس الكشف والعلاج وحوله الطلاب © ثم بعد ذلك 
ينصرف معهم الى القراءة والمناقشة والبحث الطبى فى الحالات المرضية 
التى تستدعى ذلك ؛ ويعجب الدارس لاهتمام المسلمين بللكتبات اللحةة 
بتلك البيمارستانات وتزويدها باعداد ضخمة من الكتب وااراجع المختلفة » 
حتى ذكر أن عدد الكتب التى وجدت فى مستشفى قلاوون بالقاهرة قد بلغت 
حوالي مائة الف مجلد » أخذت أغلبها من دار الحكمة بالقساهرة (49) . 
مما أتاح للطلاب والاساتذة جوا علميا مناسبا . 


وطبيعى فى ظل هذه الظروف العلمية » ان يشسور طلاب الطب فى 
البيمارستانات بعد تخرجيم بالثقة العلمية والعملية فى أنفنسهم » اذ كان 
العمل كطبيب ممارس بالديمارستان دليلا كائيا على حذق الطبيب وكفاءته ؛ 
ويرو أبن اسبيمة قصة تكن كلك + كلك أن الففدل اكير جيرائيل 
دلييدب الرشيد ذات مرة »© أن ماسويه يزعم آنه امرف الناسن بالكحل موسا 
أثار الغيرة في نفس جبرائيل س وكان بينه وبين ماسويه منافسة ب فقال 
للفضل : ومن هذا ؟ لعله الذى يجلس بالباب ؟ فقال له : نعم . قال 
جبرائيل : هذا كان أكارا ( فلاحا ) لى فلم يصسلح للكروث ( للزرامة ) 


سرج ليو سم 


* لاحظ كيف بدا ابو الحكم يتفقد الأقسام الداخلية للجميور العسادى »> 
ثم بعد ذلك توجه الى افتقاد المرضى من أعيان الدولة »> ثم بعد ذلك انتقل 
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نطردته » وقد صار الآن طبيبا ! وما عالج الطب قط ! فان شئت فاحضره 
وانا جاضر . وتوهم جبراثيل _ لأنه طبيب الخليفة ورئيس اطباء عصره ل 
أنه يدخل بين يديه ويتذلل له .فأمر الفضل باحضاره ؛ فدخل وس مام 
وجلس بحذاء «برائيل . فقال له جبرائيل : يا ماسويه › اصرت طدريبا ؟ 
فقال له : لم ازل طبيبا » انا اخدم البيمارستان منذ ثلائين سنة » تقول 
لى هذا القول ! ففزع جبرائيسل أن يزيد فى المعنى © فبادر. وانصرف فى 
الحال وهو خجل ؛ كذلك مندما دخل ماسوية على الخليفة هارون الرشيد 
وساله : تحسن شيا من الطب سوى الكحل ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين» 
وكيف لا أحسين وأنا قد خذمت اللمرفى بالبيمارستان منذ ثلاثين سنة ؟ 
نادناه منه (90) مما يدل على أن الخدمة فى البيمارستان ( الطديب الممارس )4 
كان ليلا كافيا على كفاءة الطبيب ٠‏ 


؟ ‏ هنازل الأطباء : 

لم يكتف الأطباء المسلمون بتدريسهم فى المساجد » والمدارس © 
والبيمار ستانات بل ندد لأكثرهم « مجالس حلبية » كانت تمقد فى منازلهم 
ويحفرها الطلاب . ويبدو أن تلك المجالس كانت اقرب الى « السيميذارات 
العلمية » المتخصصة التى تمتاز « بالتعمق العليى » من ناحية وش-يوع 
روح « الزمالة العلمية » من ناحية أخرى . ويصف لنا أبن أصيبعة تلك 
الدلسسات العلمية : وكيف كانت تدار ؛ من ذلك الولسة التى كان يحشرها 
ابن أصيبعة لكى يترأ على موفق الدين يعقوب بن سستلاب شيشا من كلام 
أبقر اح . يقول ؛ « فكنت أرى من حسن تأنيه فى الشرح ولامدة اسنقصائه 
للمعانى بأحسن عبارة واوجزها وأتمها معنى © ما لا يجسر احد على مثل 
ذلك ولا يقدر عليه . ثم يذكر خلاصة ما ذكره + وحاصل ما ثالد » حتى 
لا يبتى فى كلام ابقراط موضع الا وقد شرحه شرحا لا مزيد عليسسه فى 
الجودة »© ثم أنه يورد نص ما قالة جالينوس فى تمرحه لذلك الفصل على 
التوالى الى آخر توله : ولقد كنت اراجع شرح جالينوس فى ذلك فأجده 
قد حكى جملة ما قاله جالينوس بأسره فى ذلك المعنى © وريما الفاظ كثيرة 


من الفاظ جالینوس يوردها اء انها عن غير أن يزيد فيها ولا ينئص ٠‏ وهذا 
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شىء تفرد به فى زمانه » )1١(‏ . أما جلسة مهذب الدين عبد الرحيم بن على 
فكانت تأخذ صورة أخرى > وذلك انه كان رحيه الله » اذا تفرغ من 
البيمارستان وافتقد المرضى من. اعيان الدولة وأكابرهم وغيرهم » يأتى الى 
داره ثم يشرع فى القراءة والدرس والمطالمة »> ولابد له مع ذلك من تسخ » 
فاذا فرغ منه أذن للجماعة فيدخلون اليه » ويأتى قوم بعد قوم من الأطباء 
والمشتغلين . وكان يقرأ كل وأحد منهم درسه © ويبحث معه .فيه ٤‏ ويفهمه 
اياه بقدر طافته » ويبحث فى ذلك مع ا يزين منهم » ان كان الموض ع 
يحتاج الى فضمل بحث > أو فيه بحث يحتاج الى تحرير . وكان لا يقريء 
أحدا الا وبيده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التلميذ »© ينظر فيه ويقابل 
به » فان كان فى النسخة الذى يقرا غلط أمر باصلاحه . وكائبتك نسم 
الفتمسيم مهفي الديق: القن قرا عليه فى فاية السفة 4 وكان أك ها 
بخطه . وكان أبدا لا يفارقه الى جانبه مع ما يحتاج اليه من الكتب الطبية 
ومن كتب اللفة كتاب الصحاح للجوهرى ؛ والمجمل لابن فارس وكتساب 
النبات لأبى حنيفة الدينورى . فكان اذا فرغت الجماعة من التراءة يعود 
هو الى نفسسه ؛ فيأكل شيا ثم يشرع بقية نهاره فى الحفظ والدرس 
وااطالعة ويسهر أكثر ليله فى الاشتغال 59) . أما فى منزل الشيخ الرئيس 
ابن سينا ققد كان يجتمع كل ليلة فى داره طلية العلم ؛ وتلميذه أبو عبيسد 
يقرا من كتاب الشغاء نوبة » ويترا المحصومى من القانون نوبة ٠‏ وابن زيلة 
يقرأ من الاشارات نوبة »> ويهمن يار يقرأ من الحاصل وااحصول نوبة ٠‏ 
فاذا فرغوا حضر المفنون واشتغلو! بالشراب 5 وكان التدريس بالليسل 
نمدم الفر اغ بالنهار 99) . وهكذا تتعدد صور تلك الجلسسات اللعلميسة 

مق القيرم وال > لمراجهة المؤلفات الطبية وتصميح الترجمات 
والطبعات ؛ للمناقشة والبحث وتدرير الرسائل (4) . ولا شك أن تلك 
الجلسات العلمية الخاصة كانت فرصة لزيد من الاحتكاك العلمى ‏ ؛ وتبادل 
الآراء والأفكار الطبية المختلفة . 


(Further Hducation : س الكتبات المتخصصة للدراسات العا‎ ٥ 


عدب الدارس للعناية التى وجهيسا المسسسلمون لاقامة الكثير من 


ا)إكتبات 6 وهذا' .ا Er‏ الهانا إل دن :دور الكذب ودور السلم , امئنتشرة ف أنحاء 
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العالم الاسلامى . لقد كان عددها يزداد باستمرار كما وكيفا . وتاوعث 
أغراضها حتئ شملت جميع الأغراض التى نؤسس المكتبات من أجلهسا 
لذلك « نجد فى دنيا الاسلام جميع أنواع المكتبات : المكتبات العامة المفتحة 
للجمهور على اختلاف اتواعه وأجذاسه وثقافاته » والمكتبات الخاصة التى 
يمتلكها افراد معينون لخدمة افراضهم القشلسخصية » والمكتبات الملحقة 
بامساجد والجوامع والربط والخائقاة » ومكتبات الدولة التى ينشسثها 
الخليفسة او الأمير أو حاكم الولاية » والمكتبات المخصصة للدراسات 
العليا 4 والمكتبات التابعة للمدارس والجامعات على اختلاف انواعها : 
والمكتبات ااوجودة:فى المشاف والمارستانات ؛ وما شابه » )٠١(‏ . ولقسد 
تعودت كثير من الدراسات أن تنسب فضل ظهور « دار الحكمسة »., 
المكتبات المتخصصة للدراسات الهليا ‏ الى عصر المامون العباسى »© اذ 
شاهد عصره أكبرز حركة للترجمة وجيع الكتب وتيسسسيرها »؛ للباحثين 
والدارسين . ولكن بالعودة الى المصادر الاسلامية وجدت ش.واهد كثيرة. 
تدل على أن فكرة جمع الكتب وترجمتها وتيسيرها للدارسين والباحثين 
يمكن ان ترجبع الى زمن الخليفقسة معاوية » أو الأمير خالد بن يزيد . 
ولقد اوضح يوسف العش فى دراسس-سته القيمة حول المكتبات العربية 
“Les Bibliothéques Arabs, P. 17”‏ ¢« أن خالد بن يزيد احتفظ بمكتبة جده 
معاوية ( بيت الحكمة ) واغناها بمجمو عات الحديث وكتب الكيمياء والغلك 
والطب والفلسفة » وانه انشا حركة لترجمة الكتب الأجنبية الى اللغسة 
العربية وجمع حوله العلماء فى مجال . وهذه الأعمال تجعل اة 
الرجل الذى أعطى لمؤسسة بيت الحكية طابعها الخاص الذى تطون, 
فى عصر المأمون » (51) . كذلك ررد فى ترج 
المصرى الذى كان معاصرا الخليفة مروان بن الحكم ( 51 580 ه ) أن, 
ماسرجويه « كان فى أيام بنى امية »٠‏ وانه تولى فى الدولة المروانية تفسسير 
كتاب اهرن بن اعين الى العربية الذى وجده عمر بن عبد العزيز » رحمه 
الله فى خزائن الكتب » فامر باخراجه ووضعه فى مصلاه » واستخار الله في 
اخراده اس المسلمين للانتفاع به © فلما تم له فى ذالك أربعون صباها 
أخرجه الى الناس وبثه فى ايديهم » )٩۷(‏ . كذلك يذكر المؤرخون أن ابا 


4 اسم جیه الطبيب 
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عفر امنور طلب من ملك الروم أن يرسل اليه بكتب التعاليم ما رجسسة 
فبعث له بكتاب اقلیدس ورعض كتب الطبيعيات )٩(‏ . أى أن فكره نقل 
الكتب من اللغات الأجنبية الى العربية وتيسيرها لطلاب الدراسات المليا: 
فكرة سابقة لعصر المأمون »> الا أن المأمون قد أعطى تلك البدايات الأولية 
دئعة قوية بحبه للعلوم العقلية وشغفه بنشر العلم » ولم تقتصر مهمة 
دار الحكية فى عصره على الترجهة » وجمع الكتب بل الحقت بها مكتبة 
واسعة للمخطوطات دعدد کب دن الاختضاضيين الأكفاء بترجمتها وأنشىء. 
الى جائدها مرصد. فلكي »> والى جائب المرصد مدرسة لتدريس الفلك (5.: 
ويذلك صارت مثوى العلماء الدراسة والمئائشة والبحث العلمى المتخصص» 
حت لقد اعتبرها هانز « أول جامعة اسسلامية » تمارس التعليم العسالى 
والبحث العلمى بالمعنى المعاصر )٠١١(‏ .:وصارت دار الحكمة ‏ بصورتهسا 
الآخيرة فى عصر المأمون هى المثال الذى احتذاه كثير من الملوك والسلاطين 
والأمراء فى التاهرة وقرطبة ويلاد ما وراء النهر وغيرها ٠ )١31(‏ 


وسيقرا الباحث كيف ان الكتب الاجذبية لم تكن تترجم مرة واحدة » 
بل كانت تترجم اكثر من مرة ؛ يترجمهما أكثر من مترجم » وان الباحثين 
ف ذلك العمر كا تقاركون دين الترجيات -الكيسحدة والزديكة د عقت 
جالينوس فى الطب على سبيل المثال ترجمها حنين بن اسحاق »2 وكان 
فصيحا بليغا عالما بآراء جالينوس » وترجمها غير ابن اسحاق » ولذلك 
يتول أبن أصربعة : « وجدت بعض الكتب الستة عشر لجالينوس > وقد 
نقلها من الرومية الى السريانية سرجس المتطبب © ونقلها من السريانية 
ألى العربية موسى ‏ بن خالد الترجمان ؛ فلما طالعتها وتاملت ألفاظها تبين 
لى بين نقلها وبين السستة عشر التى هى نقل حنين تباين كثير وتفاوت 
بين . وأين الألكن من البليغ والثرى من الثريا » )٠١(‏ . وسنيقرأ الباحث 
كيف أن المأمون كان يعطى حنينا من الذهب زئة ما ينقله من الكئب الى 
العربى مثلا بمثل » ولذلك كان حاين يتعمد أن تأتى الترجية فى أكبر عدد 
من الصسفحات »© وفى أثقل نوع من الأوراق فكان يكتب حروفا كبيرة فى 


بومئذ ثلاث ورقات أو اربع , « وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب 
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وتكثير وزئه » لأجل ما يقابل به من وزنه دراهم » وكان ذلك الورق يستعمله. 
بالقصد »2 ولا جرم أنة لغلظه بقى هذه السئين المتطاولة من الزمان »(؟١٠):..‏ 
وسيقرا الباحث القىء الكثير عن حرص اللوك والامراء والسلاطين على 
تزويد تلك المكتبات بالجديد من المؤلفات » وارس-الهم البعوث بحثا عن 
الكتب الجديدة لشرائها واستجلابها الى تلك المكتبات » وحرصهم الا تخرج. 
الكتب من بلادهم بالبيع .. من ذلك أن الأفضل بن امير الجيوش سمع أن 
رجلا من العراق كان قد اتى الى الديار المصرية لبش ترى كنبا ويتوجه 
بها » وأئه اجتمع مع افرائيم بن الزفان الطبيب المصرى المشهور 4 واتفق 
عه على ان يشسترى منه عشرة آلاف مجلد من الكتب التى بمكتبته 
الخاصة ‏ وكان بها اكثر من ثلاثين الف مجلد ‏ ولكن الأفضل حرصا 
منه على أن تظل الكتب بالديار المصرية ولا تنقل الى موضع آخر » بعث 
الى اغرائيم بثين الكتب ونقلها الى دار الكتب )٠١4(‏ . ولا سمع الصاحب 
اين الدولة وزير الملك المالح اسسماعيل بكتاب « طبقات الأطباء لابن 
أصيبعة من جيساعة من الأطباء » وكان فى دار كتبه عشرين الف مجلد » 
حرص على شراء الكتاب الجديد وارسسل ف طلبه وكانا بؤلغه على ذلك 
بان ارسل اليه « المال الجزيل » والخلع الناخرة وتشكر © وقال أشتهى 
منك كلما تضعة من الكتب تعرفنى به » )٠١0(‏ .وعندما يطالع الباحث مجرد 
اسماء المؤلغات الطبية الواردة فى كتاب واحد مثل كتاب « طبقات الأطباء » 
لابن أصيبعة فانه سسسيدرك ضخامة هذا الكم الهائل من الكتب الطبية 


المترجمة والمؤلفة 6 ما بين مختصرات ومراجع موسعة ورسائل صغفيرة 8 


* حاول الباحث أن يضم هذا البحث ثيتا باسماء الكتب الطبية الواردة 
فى كتاب ابن اصيبمة كأحد ملاحق البحث »© وأن يرتبها ترتيبا أبجديا بحسب 
الأقطار الاسلامية : العراق والجزيرة » بلاد ما وراء الئهر »> بلاد المغرب » 
فصر ؛ الشسام » وشرع فى ذلك فعلا » ولما وصل الى صفحة 8ه من الكتاب 
وهو حو الي ثمانمائة صفحة كان قد جمع أسهاء حوالى أربعيائة مؤلف مما 
جعل. اعداد هذا الثبت رآخِذ وقتا وجهدا طويلا » ويفطى صفحات عديدة 
لا تتحملها الدراسة الحالية , ش 


e 


ويشسعر بهذا :الجو العامى الغنى الذئ أتيح للنمو الأكاديمى للطبيب .. وهي 
ظروف فلما تتوافر لكثير من مكتباتئا الطبية وغسم الطبينة فى عصرنا. 
الحديث )0١1(‏ . .يضاف الى ذلك التسهيلات والخدمات المكنبية التى كانت . 
تقدمها تلك المكتدات المتأخصصة )٠١(‏ 4 مما وير للطلاب والأساتذة ظروفا 
بحثية . مساعدة على البحث والدراسة فى شتي. المجالات. ومنها الطب . 


رابعا س فاه التحليم الطبى النظرى : 

من الطبيعى أن "تأثر مناهج اعداد الطبيب عند المسلمين فى بدابة 
الأمر بآذر المدارس اليونانية وأشسهرها وهى مدرسة الاطباء الاسكندرانيين 
ولقد ظهر هذا الأثر اليم نائن ف انزين + الام الأول : فو الاعداد الثقاق 
العام اللازم لكى يدمبح المتعلم طبيبا حكيما . والأر' الثاني : الاغداد المهنَى 
المتخصص لتلك المهنة . أيا من الاغداد الكقاق العا ا حنين بن اسحاق. 
بعد أن یسر د بعضما من حكم وآداب أرسطو م طاليس يدول : « وهنذا 
الصننف من الآداب اول ما يعلمه الدكيم للتلنيذ فى: اول سننة مع الخط 
اليوئانى » ثم يرفعه بن ذاك الى الشعر والنحو ثم الى الحساب ثم. الى 
الهندسة » ثم الى النجوم ثم الى. الطب ثم الى الموسيقى ثم بعد ذلك برتقى 
الى المنطق > ثم الى الفلسفة »> وهى علوم الآثار العلوية ؛ فهذه عشرة 
علوم يقعلمها المتعام فى عشر سنين » )0٠١8(‏ . وتتكرر .هذه العلوم ف منهج 
اعداد جالياوس الطبیب فوو يسول :.« ان ابی لم يزل يؤدبنى بما كان 
يحسنه من علم الوندسة والحساب والرياضيات التى, تؤدب بها الأحداث 
حتى انتهرت من الت الى خحُمسى عشرة سسنة » ثم أنه سلمني فى تعليم 
المنطق ؛ وتصد بى حينئذ فى تعليم الفلسفة وحدها » فرأى رؤيا دعته الى 
تعليمى الطب فاسلمنى فى تعليم الطب > وقد تت على من السنين سبع 
عشرة سسنة » (105) , ويسير هذان النضان الى أن دراسة الطب كانت 
أحدق. الدرإسات العتلية اللازمة لاعداد الفيلسوف ؛. وانه كان يسسبق 
دراسة الطب : دراسية الشسعر الخو والحسباب والنجوم ٠‏ وسنجد أن 
هذه الدراسات السابقة لتعلم الطب تتكرر درانستها عند الأطباء المسلمين 
هما يوحى انا أصبحت متطليا تعليميا ايتا لدراسة الطب . فابن سينا 
قبل أن يدرس الطب يشام حساب الهندس_ة؛ والجبر والمقابلة على يد 
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أستاذه محمود امساح » ويتعلم المنطق وشيئا من الفلسفة الطبيعية على 
يد الحكيم ابى عبد الله النائلى 0٠١‏ . والكندرى قبل أن يدرس الفلسفة 
يدرس الحساب والمنطق وتاليف اللحون وطبائع الاعداد وعلم النجسوم 
والطب (111) . ويبدو أن دراسة الماطق كأحد المباحث العقلية » اكتسبت 
اهمية كبيرة فى اعداد الطبيب لانها تمكن الطبيب من دقة النظر وسسلامة 
القياس )١١١(‏ » وستجد أن احمد بن الأشسعث يؤلف كتابه « الأدوية 
المفردة » أن تجاوز درجة تعلم الطب الى درجة الفكته فى. الطب © وهو 
الذى يستطيع أن يفرع ويقرس ويستخرج منه ما هو فيه بالقوة مما لم 
يذكره المؤلف 01 . ومئذ أن الف جالينوس كتابه باسسم « أن الطبيب 
الفاضل يجب أن يكون فيلسونا » © وجدنا أن كبار الأطباء المسسسسلمين 
هم أيضآ مت الفلاسفة المشهورين . ويقول الرازى قى تسسمية الطبيب 
الناجح : «٠ان‏ من يريد أن يصل الى مرتبة عالية فى الطب فيجب أن يكون 
قادرا على فهم ما يقرأ » وان يكثر التراءة فى الكتب © ودائم الاتنصنال 
بالفلاسفة والمفكرين » وان يدرس الهندسة والنجوم © والا فانه لا يعرف 
الازمئة وحال البادان » كما يجب أن يعرف الماطق والا فلن يحسن تقسيم 
اجناس الامراض الى انواعها » ولا يعرف صواب من اصاب وخطا من 
أخملا » وكان ابن رضسوان الطبيب المصرى يرى أيضا أن لتب الطييب 
يجب الا يطلق الا على من يتعاطى الفلسفة والعاب معا © والا فليس طبيبا 
بل متطبيا » » ولكن هذا الاتجساه الذى 1 الطب بالفلسسسفة سرعان 
ما واجهه اتجاه معارض راى أن ابقاء الطب. مرتبطا بالفلسفة قد يعوق 
تقدمه وتطوره الى الأحسنن »> وكان اول دماة هذا الاتجاه عبد الله بن 
جبرائيل ( ت >٠.‏ ه) « الذى دعا الى قطع العلاقة بين الطب والفلسفة 
وتدريس الطب ك.وضوغ مستل بنوعية معارفة ©» وأن: يكون تعلييه 
بالتطبيق اكثر من اعتماده على الجانب النظرى » )١4(‏ . ولقد تدعم هذا 
الاتجاه الاخير بكثرة المؤلفات الطبية التى تعتمد على الملاحظات السريرية 
وتجارب الأطباء العملية » وكثرة البيمارستانات التى كانت مجالا خصبا 
لتقديم أمثلة عملية للفحص والعلاج والممارسة الاكلينيكية . 
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. كذلك فان منهج الاعداد المهنى للطبيب عند المسلمين قد تأثر أيضسا 
( م ٩‏ - الاعداد التربوى للطبيب ) 


سسب fe‏ ست 


قى البداية بمدرسة الأطباء الاسكندرائيين من حيث تقديم كتب جالرنوشس 
الستة عشر على سبع مراحل ) تشمل كل مرحلة مجموعة معينة من 
الكتب . أما المرحلة الأولى » فقد جعلوها بمثابة المدخل الى صئاعة 
الطب ١‏ فان كان الطالب منفرغا للدراسة وله اسستعداد عقلى لمواصلة 
التعليم انتقل الى المرحلة الثانية » وهكذا يزال الطالب يتقدم فى دراسته 
حتى المرحلة ' السابقة حرث يصبح طبيبا « لا يخفى عليه شىء من صناعة 
الطب » . أما الطالب الذئق يظهر عدم استعداده للدراسة »© فائه يتوفف 
غند المرحلة الأولى التى يستفيد بها » بأن يسستطيع تعاطى. اعمال الطب 
الجزئية السهلة )١٠١‏ . ولكن هذا المنهج الاسكندرى فى ذراسسة الظب 
سرمان ما وجه اليه النقد من حيث عدم كفاية المحتوى الدراسى »> وعدم 
سلامة تنظيم الموضوعات . فقد رأى الأطباء المسلمون أن هذه الكثب 
الستة حشر ليست كائنية » وان هناك كتبا لجاليئذوس وغير جالينوس لأبد 
أن تضاف وتدرس . كذلك فان ترتيب تائديم هذه الكتب للطالب لابذ أن 
يعاد النظر اليه ٤‏ بحرث يؤخر التشريح مثلا وتقدم دراسة وظائف الأعضساء) 
يقول « ابو الفرج بن هندو فى كتاب « مفتاس الطب » : ان هذه الكتب القى 
اتخذها الاسكندرائيون من كتب جالينوس وعملوا لها جوامع وزعموا أنيا 
ثغئى عن متون كتب جالينوس »© وتكفى كلفة ما فيها من التوابع والفصول» 
قال ابو الخير الخمار »؛ وهو استاذ أبى الفرج بن هندو : « آنا اظن انهم 
قد قصروا فيما جمعوه ون ذلك > لأنهم يعوزهم الكلام فى الأغذية والأهوية 
والأدوية » . قال : والترتيب أيضا قصروا فيه » لأن جاليئوس بدأ من 
التشريح ثم صار الى القوى والافعال ثم الاسطقسات » . ورغم ذلك 
حاول بعض الأطباء المسلمين أن يدافع عن هذا المنهج من حيث المحتوى 
والترئيب . يةول أبو الحسن على بن رضوان فى « كتاب المنافع » ؛ انما 
اقتصر الاسكندرانيون على الكثب الستة عشر من سائر. كتب جالينوس فى 
اأتعليم ليكون المشستغل بها اذا كانت له قريحة خيدة وهمة حسنة وحرص 
على التعليم 4 فانه اذا نظر فى هذه الكتب اششستاقت نفسه بما يرى فيها من 
عجيب حكية جالياوس ف الطب. الى أن ينظر فى بأقى ما يجد من كتبه » + 
ولعل دفاع أبى الفرج بن هندو امام هجمات أستاذه ابي الخير الخمار هو 
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أوفى دفاع وأشمله » فهو يذكر: .أن الاقتصار .على .تلك الكتب الستة عشر 
انما جاء لانها كتب دراسات تحتاج الى معلم يدرسسها مع الطالب © اما 
ما سوى ذلك > فيستطيع الطالب أن يحصله بنفسه دون مراجعة أو 
مذاكرة او مطارحة . كذلك فان الموضوعات او الكتب التى OAT‏ 
أن يضينها الى الدراسة كتب ستاتى حتما لآن الطبيب مضطر الى معرفتها 
بنفسه واضافتها الى الموضوعات التى درسها مع أسسائذته فيما قبل » 
وسيمكنه أن يفعل ذلك بسهولة ما دام قد درس الكتب الستة مشر وفهيها 
واستوعبها . اما المخوم على ترتيب الموضوعات الدراسية > فان الترتيب 
المنطقى لهسا غير مهم فى نظر ابن هندو ؛ والمهم عنده أن تدرس لكا 
الكوشنوعات على اى حال . ورغم أنه يعترف أن ترتيب أبى الخير المقثرح 
هو أكثر منطفية الا أنه يفضل أن يحافظ على ترتيب الاسكندرانبين ‏ لآن 
العلسم حاص سل على كل حال »© وخرق أجساع الحسكماء مبعسدود من 
الخزق » (NY‏ . 


واذا كان للمنهج الاسكندرى فى تعليم الطب ان يستمر مع هذا النقد » 
نقد كان اسنتمرارا الى حين . اذ يظهور أعلام الطب الاشلامئ وظهور 
ألوان متغددة من التاليف الطبى »© بدا واضحا أن المؤلفات العربيسة تمثل 
مرحلة أعلى فى تطور التعليم الطبى 4 اذ استفادث بكل المؤلفات السابقة 
وزادت عليها وتجنبت ما فيها من قصور . وهذه فى سنة تطور العلوم .. 
يقول الرازى : « فان الصناعات لا تزال تزذاد وتقرب من الكمال على 
الأيام وتجعل ما استخرجه الرجل التديم فى الزمان الطويل ( فا متثاول ) 
الذى جاء من بعده فى الزمان القصير حتى يحكبة » ويصير سيبا يسهل له 
استخراج غيره به ) فيكون مثل التدماء فى هذا الموضع مثل المكتسبين ٠‏ 
ومثل من يجىء من بعد مثل المورثين » المسهل لهم » ما ورثوا اكتسسابا 
أكثر وأكثر » )۱١۷(‏ . وهذا اعتراف من الرازى بفضل القدماء مع المتأكيد 
على تطور الطب بتقسدم العصور . ولقد تعددت انواع المؤلفات الطبية 
فى العصر الاسلامى بحيث يمكن تتسيمها الى اربعة انواع : 


( ! ). النوع الأول : كتب ابتدائية. على صفة مدخل لعلم الطب ء 
وهى كتب مختصرة وسهلة المنال: والحفظ مثل كتاب : « ما الفارق » للرازي 
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وهو مؤلف من أسئلة واجوبة دقيقة على كل سؤال للتشخيص التنريقئ 
بين الأمراض المتشابهة . وكتاب تقويم الأبدان لابن جزلة » وهو تقويم 
مؤله) من مربمات ومستطيلات ليس على الطالب الا أن يثظر فى الكلمة 
التی يبحث عنها حتى يجد الجواب مقسيا كما يريده )1١8(‏ . وكتاب الأسياب 
والعلامات لنجيب الدين السمرقندى » وما لا يسع الطبيب الجمله الجمال ا 
الكتبى وثيرها من المختصرات الطلق © 


( با ) النوع اداي : الكتب المطولة المستقصى فيها کل شرع الطب 
للرازى يلان هذا النوع من الكتب المطولة »© التي تعتبر موسوعات 


فقاتون ابن سينا على سبيل المثال شسمل افعال البدن ٠‏ (8هآدأازام 
وتشريح البدن لماص وعلم الاحوال 7 Pathology‏ 
وعلم Aetiology qni‏ ' وهلم العسلامات Symptomatology‏ 
وعلم التدشخيص 218856555 2 ٠‏ والئبض . . Sphygmology‏ 
.والقارورة  Urinology‏ ` < . - © والبران ‏ . 5001 
5 عملم حنظ الصحة ° ` Hygiene, ( Preservation of Health)‏ 
ؤتدسر الأطفال : 1 ( Pediatrics, ( Regimen for infants‏ 


Regimen for Aduits وتدبين اليا لين‎ 


Geriatrics ( Regimen for old ages ( وتدبير المشايخ‎ 


Exercise, Gymanastice ` والرياضة‎ 


و تدبير المسافرية Regimen for Travellers‏ 
وطرة ق العلاج المختلفة Varlous Methods of treatment‏ سواء الغلاج 
بااضد Heteropathy‏ أو العلاج بالمئل الت 7 العلاج بالتدبير 


۳ كان البادث يود أن يضمن بحثة مهرسستك کتابی القانون لابن سینا ¢ 
والهاوى للرازى كملاحق للدراسة ء حتى يأخذ القارىء فكرة عن موسوعية 
يقل #سذه الۇلفسات ٠‏ ولكن انضسح أن ذلك سوف يأخذ sas‏ کشر ة 
(كوبنة وعشرون صفحة على الأقل ) قاکتفی نما ذكره :هنا. , 
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Regiminal Treatment‏ والعلاج بالفذاء Treatment by Nutrition‏ 


8 والعسسلاج بالق‎ ©» Treatment by Medicine اوا‎ : 1 
القن © ا‎ Manipulation ) surgery ) 


اما كتاب الحاوى للرازى فريما كان اشمل ملف كتبه رجل طب 4 
اذ يحتوى على المعلومات الطبية الكاملة التى وردت فى اللفة اليونانية 
والسريائية والعربية بالاضافة الى تجاربه وخبرته .الطبية الخاصة .. 
والكتاب يتناول جبيع أمراض البدن من الراس وحتى القدم : فالجزء الأول : 
يتناول أمراض الرأس » والثانى : أمراض المين © والثالث : أمراض الأذن 
والاتف والأسئان »© والرابع : أمراض الرئة » والخامس ٠‏ أمراض المرىع 3 
والمعدة» والسادس : الاستفراغات والتسمين والهزالء والسايع ؛ امراش 
الثدى والقلب والكبد والطحال »© والثامن : فى قروح الامعاء واورامهنا: 
والمفص » والتاسع : فى أمراض الرحم والحمل » والعاشر : فى أمزاض الكلى 
ومجارى البول وغيرها »6 والحادى عشر : فى امراض الحيات والديدان 
فى البطن والبواسير والحدب والنقرس والدوالى وداء الفيسل وفيرها ؛ 
والثانى عشر : ف السرطان والأآورام والدمامل وغيرها (111). ونری الرازى 
عند مناقشته لأى مرض من هذه الأمراض یبدا بذكر كل ما أورده الاغريق 
والسريان والعرب والفرس والهنود عن هذا المرض ثم ينتهى يعرضى آرائه 
وتجاربه الخاصة 9؟5) . 


( ج ) النوع لاقت © انك اة لكا الممارسيك يرجعوة اليا 

عنك بممارسة الإهنة » وهى كتب مجردة فى الأغلب من ذكر أغوال السابتين 
فى الغالب « كناشات » . و « الكناش » كتاب طبى يضمه أحد الأطيساء 
المشسهيورين لدذفسسه أو طلايه أو لغيره من الاطباء الممارسين بردعه خلاصة 
جل به الطبية مثل : « التذكرة المفيدة والذخيرة الحميسدة » لعز الدين 
بن السويدى (1Y)‏ 6 وفردوسن الحكمة فى الطب لأبى الحسن على دن سهل 
الطبری )8( “¢ أو عرد كنائشى » غلان ©» © ال كثيرا ما يورد ابن اة 


عند ترجمته الأطيائه عبارة 5 : وله من الكتب كنائه »© وهو الذى يعرف يه 
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وينسبب اليه » وهو ما استخرجه وچربه فى أيام حياته » أو وله « كناشي 
لليف » ... الخ )1١١(‏ . وق الفغالب فان الأطباء لم يؤلفوا هذه الکناشہات 
الا فى أواخر ايام حياتهم » بعد أن تكون' لهم خبرات واسعة ف ميدان 
الممارسة العملية تستحق التسجيل . يقول على بن رضوان : « وكنت 
مذ السنة الثانية والثلاثين الى يومى مذا أعيبل تذكرة لى وأغيها 
فى كل سمنة الى أن قررتها علي هذا التشدير الذى استقبل به السنة الستين 
من ذلك » (1519) . والذى يقرأ أبن أصيبعة سوف يلاحظ الكثرة الهائلة 
لهذا النوع من المؤلفبات . 


( د ) الفوع الرابع : كتب ورسائل وضعت فى موضوعات طبيسة 
خصدوصية واقتصرت على معالجة هذا الموضوع الخاص مثل ؛ كتاب منافع. 
الأغذية ودع مضارها ؛ للرازى )۱١۷(‏ »© وكتاب فى الفالج » وكتاب فى هيئة 
العين له أيضا » وكتاب فى القولنج ؛ وآخر ف النبض لابن سينا » والجامع 
لمغردات الادوية والاغذية لابن البيطار »> وتذكرة الكحالين لملى بن عيسى 
الكهال »> والعشر مقالات فى العين المنسوب لجنين بق اسحاق ؛ ومنهاج 
الدكان ودستور الأعيان فى أعمال وتركيب الادوية النافعة للأبدان 
لابن أبى نصر العطار )0١8(‏ الى غير ذلك من المؤلفات العديدة التى تتناول 
موضوعا واحدا مثل أمراض المفاصل + والمولودين لسبعة أشهر »© وأمرائس 
التلب ... الخ )١‏ . 


والدارس لكتاب واحد مثل عيون الأنباء فى طبقات الاطباه يستطيع 
أن يجسد أثباتا طويلة من أسماء الكثب والمؤلفات .الطبية . ولقد حاول 
الباحث بالفعسل أن يحصى تلك المؤلفات وأن يصافها على ثلك الأقسسام 
الأربعة السابقة » أو يصنفها حسب بلدان المؤلفين © ولكن وجد أنه عمل 
يحتاج الى وقت وجهد كبر » يرجو أن يتفرغ له فيما بعد ؛ ولكن المهم هنا 
أن ثلفنت الانتباه الى أن « التعسليم الطبى » تحول بالتدريج من التركيز 
على المنهج السكندرى فى « تعليم الطب » الى التركيز على تلك الؤلفنات 
الاسلامية . ولذلك فان السمرتئدى ( ..ه س 05ه ه) عندما يعرض 
ناهج اعداد الطبيب »© فان المؤلفات الاسلامية فى الطب تحتل أهمية بارزة 


في هذا المنهج ؛ يقول السمرقندى : « وعلى الطبيب أن يحصسل فى علم. 
الطب .. فصول بقراط ؛ ومسائل حذين بن اسحاق ومرشد محمد بن زكريا 
انرازی وشرح النيلى الذى أجيل هذه المؤلفات . وعليسه أن يطالعها 
بعد قزاعتها على استاذ مخلص . ثم ان عليه ان . يستقصى استقصاء تامنا 
الكتب المتوسطة وهى : ذخيرة ثابت بن قرة © أو المنصسورى لحمسد 
ابن زكريا الرازى » او الهداية لأبى بكر الأجوينى او الكفاية لأحمد بن فرج . 
او الأغراض لسيد بن اسماعيل الجرجانى وذلك على اسستاذ مخلص . 
ثم عليه بعد ذلك أن يحصل على أحد الكتب المفصلة مثل : « الست عشرة 
رسالة » لجالينوس »> أو الحاوى لحمسد بن زكريا الرازى © أو كاملل 
المناعة او صدباب ( مائة باب ) لأبى سهل المسيحى أو القانون لآبي على 
ابن سينا » أو الذخيرة للخوارزمى . وان يقرا هذا الكتاب فى وقت الفراغ ٠‏ 
اذا أراد أن يستفئى عن هذه الكثب كلها ٤‏ فقد يكذفى بالقانون © فان سيد. 
الكونين وامام الثقلين ينول : « كل الصيد فى جوف الفرا » . فكل 
ما ذكرت موجود فى القسانون مع زيادات كثيرة . وكل من يحيط علما 
بما فى المجلد الأول من القانون لا يخفى عليه شىء من اصول علم الطب 
وكلياته . ولو بعث بقراط وجالينوس الى الحياة لدق لهما ان يسجدا 
لهذا الكتاب (15) ٠.‏ 


ولقد كان طالب الطب يتتلمذ فى الغالب لأستاذ مشهور © يقرأ عليه 
تلك الكتب » ويتدرج معه من المختصرات الى المتوسطات + ثم الى الكتب 
المفصلة . وكانت التلمذة ضرورية لحسن تخرج الطالب ٠‏ 0 » المعلم ¢ 
بعطي فكرة عن الكتاب » وصاحبه © وأسلوبه فى التأليف ويشرح الغامض 
منه ويناتش المحتوى ويتأكد من حسن فهم الطالب . وبصعد مرحلة 
« الثراءة على المعسلم » » تأتى مرحلة « الاطلاع الذاتى » والتبحر 
فى الدراسات الطبية ٠‏ ويبدو أنه بازدياد التاليف الطبى وكثرة الشروح 
والمبسوطات ظهر « اتجاه تعليبى » محدود يرى أن تعليم الطب ليس 
محتاجا الى وجود المعلم » وان الطب اصبح من العلوم السهلة التى يستطيع 
أن يحصلها الطالب بنفسه ويقرأ فيها متفردا ٠‏ وكان ابن سينا وابن رضوان. 
خم مثلين لهذا الاتجاه » اذ تعلما الطب يدون معلم » ولابن رضوان كتاب 


هه 


يعرض فيه رأيه فى هذا الموضوع »© ويوضح فيه أن تحصيل الطب 
من الكتب أوفق فى تحصيله على يد معلمين . وقد رد ابن بطلان على هذا 
الكتاب فى مؤلف. أفرده لذلك واورد فيه العلل التى لأجلها صار المتملم 
بن نواه الرجال انتيل من التعلم من العف م اذل هك ان الشعلم 
من انسسان ناطق أدعى لصحة .الفهم من التعلم من جماد ©» وهو الكتاب ل 
كذلك فان الكتب قد تكون صعبة الأسلوب ؛ أو مشثملة على مصسطللحات 
علمية لا يدركها الدلطالب. منقردا ©» وقد توجد بها من الأخطاء ما يصد 
عن العلم أو يفسسد المعنى المراد « ملل التصحيف العارض من اشتباه 
الحروف مع عدم اللفظ »© والغلط بزوغان البصر وقلة الشبرة بالاعراب ¿ 
أو عدم وجوده مع الخيرة به » أو فسساد الموجود مناه . واصطلاح الكتاب 
ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب © ونحو التعليم ونمط الكلام ومذهب صاحب 
الكتاب » وسقم النسخ ورداءة النقل > وادماج القارىء مواضع المقاطع 
وخلط مبادىء التعليم » وذكر الفاظ مصطلح عليها فى تلك الصناعة ©» 
وألفاظ يونائية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس > وهذه كلها معوقة 
عن العلم وقد استراح المتعلم عن تكلفها عند ثراءته على المعلم + واذا كان 
الأمر على هذا فالقراءة على التلماء أفضل واجءدى من قراءة الانسان 
لنفسه » )۱١١(‏ . واذا تتبعنا سيرة حياة أكثر الأطباء المسلمين الذرن ترجم 
لهم ابن أصيبعة لوجدنا أن الغالبية العظمى تعلمت على يد أستاذ أولا > 
ثم قابعت القراءة ولازمت الاطلاع الذاتى فيما بعد » مما يؤكد على غلة 
هذا الاتجاه فى التعليم الطبى النظرى . 


ويلاحظ اننا نستخدم هنا مصطلاح « التعليم الطبى النظرى » ريق 
التعريف السينوى .الذى يشمل “دراسيات الطب نسواء ما اتصل بأصول 
الطب وعلومه الاساسية »© أو ما يتصل بكيفية مباشرته . أما الممارسة 
الطبية الفعلية ؛ أو التعليم السر یری فسوف نعالجه ديما بعد عند حديثنا 
جن اساليب الاعداد التربوئ والمهنى للطبيب . ويعرف ابن سينا ميدان 
هذا التعليم النظرى فيقول : « الطب علم تتعرف منه أحوال بدن الانسان 
من نعهة ما يمسج وتزول عنه الصحة ¢ ليحن .الصحة حاملة ويستردها 
زائلة » ويرى ابن سينا » ان من .الطب ما هو نظرى »؛ ومثه ما هو عملى » 
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لكن لا يضح الظن « أن أحد قسمى الطب هو تعلم العلم » والقسم الآخر 
امقر لش اناي من القسيين « علم »> لكن احدهما علم امول 

الطب والآخر علم كيفية مباشرته ».. والقسم الأول يفيد التصور بالفكر 
من غير بيان كيفية ل ٤‏ مكل القول : « بان أصناف الحميات ثلاثة » . 
والقسم الثانى يفيد رأيا يبين كيفية عمل » وان لم يصاحبه مزاولة رع 
بدئية مثل القول : « بان الأورام الحارة يجب أن يقرب اليها ف الابتداء 
ما يردع ويدرد » (1519) . فالتعليم الطبى النظرى. بهذا المعنى يقابل التعليم 
بالمارسة » والتعليم بالملاحظة السريرية » ومن ثم فقد شمل هذا التعليم 
خبرات الأطباء السابقين فى الميدان . ولقد ادرك المسلمون آهبية هذا 
التعليم النظرى للنجاح فى ميدان الممازسة العملية » يوضح ذلك ما ذكره 
الرازى فى كتابه المنصورى فى الطب : « هذه صناعة لا تمكن الانسان 
الواحد اذ لم يحنذ فيها على مثال من تقدمه » أن يلحق فيهسا كثير شىء 
ولو أفتنى جميع عمره فيها »© لأن مقدارها أطول من مقدار عور الائسان 
بكثير » وليست هذه الصناعة فقط » بل كل الصتاعات كذاك . وانما أدرك 
من أدرك من هذه الصناعة الى هذه الغاية فى الوف من السئين .ألوف 
من الرجال . فاذا اقذدى المتتدى أثرهم ضار أدركهم © فكم عساه يمكله 
أن پشاهده فى عمره © وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو. كان 
اذكى الناس واشدهم عناية بهذا الباب » على أن من ينظر الى الكتب 
ولم يفهم صورة الملل فى نفسه قبل مشاهدتها » فهو وان شاهدها مرات 
كثيرة أغفلها ومر بها صفحا ولم يدرفها البتة » (؟؟1) . واذا كان الرازى 
يؤكد هنا على اهمية التعليم النظرى فى اعداد الطبيب فاته لم يقلل 
من اهمية الممارسة ومزاولة المهنة » بل هو يوضم هذه العلاقة المتبادلة 
بين الاعداد النظرى الجيد »؛ والممارسة العملية والملاحظة السريرية 
المستمرة عندما يقول فى کات رة اى الفصول: #5 شس بک ق اكل 
صناعة الطب قراءة كتبها » بل يحتاج مع ذلك الى مزاولة المرضى > 
الا أن من قرا الكتب ثم زاول المرضى يستفيد من قبل التجربة كثيرا.. 
ومن زاول المرضى من غير أن يقرأ الكتب يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة 
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ولا يشبمر بها البتة » ولا يمكن أن يلحق بها فى مقدار عمره ولو كان أكثر 
لئاس مزاولة للمرشى » ما يلحقه قارىء الكتب مع ادنى مزاولة © فيكون 
تما قال الله عز وجل : ١‏ وكاين من آية فى السموات والارض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون ) 110) ( سورة يوسف : الآية ٠١٠٥‏ ) . 


خامسا : طرق الاعداد التربوى والمهنى :' 

لقد تعددت طرق التدريس وأساليب الاعسداد التربوى والمهنى 
عند المسلمين » تعدددا ساعد على جودة « التعليم الطبي ¢ ¢ وزاد 
سن كفاعته الداخلية والخارجية » ويمكن أن نلمس جودة هذا التعليم الطبي 
بما أنتجه لنا من حضارة طبية زاهرة »6 وبما وصسل اليه من مستحدثات 
ف يدان الوناية والعلاخ + ولعلا تستطيم أن توجن الظرق: المسحفدية 
ى رة الطبيت واغدادة وة على التو الخال ٠‏ 

: س اللاحظفة السريرية والمارسة‎ ١ 

ارك النسجليؤق' أن التعليم االطين التطلحزق لا يكن أن يمت 
عن الملاحظة السريرية ؛ والممارسة العملية » فالطبيب لا يصيح طبيدا 
الا اذا جمع بين التعليم الطبى والتظرى والملاحظة السريرية والممارسة 
العملية . وفى ذلك يفول الفارابى : « فان الطبيب انما يصير معالجا كاملا 
بقوتين : احداهما القوة على الكليات والقوانين التى استفادها من كتب 
الطب والإخرى القوة التى تحصل له بطول المزاولة لأعمال الطب فى المرضى » 
والحنكة فيها بطول التجربة والمشاهدة لأبدان الأشخاص . وبهذه الةوة 
يمكن الطبيب أن يقدر الأدوية والعلاج بحسب بدن بدن فى حال حال » ٠ )٠١١(‏ 
فقراءة الكتب الطبية لا تكنى فى احكام صناعة الطب كما يقول الرازى 
: بل يحثاج مع ذلك الى مزاولة المرضى » )١(‏ . ولقد كان لانتشسار 
البيمارستانات فى العالم الاسلامى أثره فى ازدهار التمليم الطبى عن طريق 
الملاحظة السريرية والممارسة . ويحفل كتاب ابن اصيبعة بالحديث 
عن مشاهدات الطلاب لكبار الأطباء وهم يجرون فحوصاتهم المختلية بدقة 
وعناية )۱١۷(‏ . فهذا موفق الدين يعقوب بن سقلاب « وكان شمديد البحثك 


واسثقراء الأعراض بحيث أنه كان اذا افتفد مريضا لا يزال يستقعى منه 
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عرضا عرضا 4 وما يشسكوه وما يجده من مرضبه حالا حالا » الى أن لا بقرلك 
عرضسا يسسنتدل به على تحقيق المرض الا ويعتبره © فكانت معالجاته 
لا مزيد عليها فى الجودة » (150) . وعلى بن رضوان يوضح لطلابه طريقة 
التفسخيص الكاملة بقوله ٠‏ « اعرف الفسيرت هو أن تنغار الى هيئمسا 
الاعضساء والسحنة والمزاج ومليس البشرة © وتتفقد افعال الأعضاء 
الباطنة والظاهرة ؛ مثل أن تنادى من بعيد فتمتبر بذلك حال سمعه © 
وان تعتبر بصره باظر الاشياء البعيدة والقريبة » ولسانه بجودة الكلام > 
وقوته بشسيل الثقل والمسك والضبط والمشى وانهاء ذلك : مثل ان تنظر 
مثيه مقبلا ومدبرا » ويؤمر بالاستلقاء على ظهره ممدود اليدين قد نصب 
رجليه وصنهيا » وتمتبر بذلك جال أحشمائه » وتتعرف حال مزاج قلبه 
دالنىض وبالأخسلاق › ومزاج كيده بالبول وحال الأخلاط © وتعتبر عقله 
بان يسال عن اشسياء » وفهمه وطاعته بان يؤمر بأثمسياء » واخلاقه 
الى ما تميل بان تعتبر كل واحد منها بما يحركه أو يسكنه ؛ وعلى هذا 
المثال اجر الحال فى تفقد كل واحد من الأعضاء والأخلاق . اما فيما يمكن 
ظيوره للهس فلا تتتسيع فيه حتى تشاهده بالحس : وآأما فيها يتعرف 
بالاستدلال ماستدل عليه بالعلامات الخاصة . وأما فيما يتعرف بالمسألة 
فابحث عنه بالمسالة . حتى تمتبر كل واحد من السيوب فتعرف هل هو 
عيب ©» حاضير ؛ أو كان أو متوقع > أم الحال حال صحة وسسلامة » (53ا) . 
و هي طريقة كما ترى شايلة فى الفحص السريرى لا تكاد تترك عرض دسا 
دن الأعرافن الا وتوقفت عنسده ولا وسسيلة من وسسائل التشخيس 
الا أوصت به اا كان التشخيس :هن طرق انيف يكنا الى جار 
نائقة خصو صا فى غياب « الأجهزة الطبية الخاصة بقياسه » فقد لفت 
الأطباء المسلمون نظر الطلاب الى ضرورة التدريب عليه لاكتساب المهارة 
الخاصة بالتشخيص عن طريقه . يقول المدوسى : « ان العلم بامر 'النبض 
صعب ومعرفته عسرة الماخذ » وذلك من ثلاثة اشياء : أحدها أنه لا يسهل 
على الانسان أن يتدرب فى مجسسة العروق درية يصير بها الى معرفة 
التغير اليسير الحادث فى النبض . والثانى : أنه يحتاج ( الطبيب ) عتد جس 
الشريان أن يعرف اجناس النبض كلها فى زمان يسير وهى عشرة أجناس “٠‏ 
والثالث : أن نبضات العروق ليس لها شبيه ولا مقياس يقاس به ويتعلم 


نكا اا دنم 


عليه » ولذلك قد يجب على الطبيب أن يرتاضس فى چس العروق زمائا طويلا. 
رياضة تامة بعناية وفهم » (6ا) , 


ول ان "عار الاش اكلة دة وة بقل هة اتن 
الدقيقة عمليا أمام اللاب . ويحدثنا ابن أصيبعة عن مشاهدة رتجربة 
أن الحكيم عمران « كان يظهر أمام طلابه من حسدن المعالجة وتحقته 
للأمراض ما يتعجب منه > حتى أنه عالج أمراضا كثبرة مزمنة كان أصحابها 
قد سئموا الحياة ويئس الأطباء من برئهم فبرئوا على يديه بأدوية غريبة 
يصفها » ومعالجات بديعة عرفها » )١51١(‏ . ولعل اسلوب التعليم السريرى 
الذى مارسه الرازى أن يعطى فكرة عما كان عليسه اسلوب التدليم 
السريرى عند المسلمين ٠‏ فد كانت تعرض الحالات السريرية » فيتصدى 
لها الطلاب بمناقشة الحالة » فاذا صعب عليهم تشخيص الحالة ووصف 
المسلاج دخل بينهم الرازى ليوضح لهم ما عسر عليهم فهمه 59) . 
أما الطبيب أبو المجد بن ابى الحكم » فكان يمر على المرضى فى البيمارستان 
ومن ورائه عدد من التلاميذ فيستجوب المريض عن شكواه » ثم يفحص 
بدنه ٠‏ ثم ينظر الى قارورته وبصاقه ونبضه وما الى ذلك من شواهد 
المرض وعلاماته . ثم ينسحب أبو المجد » بعد ذلك الى ايوان خاس 
بالبيمارستان فيقعد على دكة فيه ويقعد التلاميذ من حولة على بسط 
مفروشة . وييدا المعلم فى استعراض ما يشكو منه المريض امام التلاميذ 
والأعراض المرضية التى لاحظها عليه ويربط بين هذه وبين شكواه » 
ويصل بالاستنتاج الى تشخيص المرض ثم يذكر طريقة معالجته . 
فاذ صعب على المملم تشخيص المرض أو طريفة علاجه التقط كتابا 
من مكتبة البيمارستان وقرأ به عن ذلك المرض . ويطول هذا الدرس 
اطقن آي يقر كسب معد كرشن وغرابة الحالات المرضية التى تحتاج 
الى كثير من التدارس وتعليم الطلاب عليها 049 . واما فى العمليات 
الجراحية » فان استيعاب دروسها يعتمد فى الدرجة الأولى على نباهة 
التلميذ ومتابعة خطواتها العملية » ولابد أن الدروس ال«راحية كانت قليلة 
بسبب فلة العمليات الجراحية التى يمارسها الأطيباء . بعك ممليات 
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الفصد التى كانت سائعة »> وكان العلمون يدربون تلاميذهم على هذه 
العمليات باستعمال اوراق النباتات التى تبرز فيها عروق الماه كالخس 
والسلق » فيتمرن التلميذ على العثور على هذه العروق بالئظلر والتلمس 
وقطعها بالموس الى أن تستقيم ضربات يده قبل تطبيقها على عروق جسم 
الانسسان (114) . ولقد كان أبو القاسم خلف بن عباسن الزهراوي ( ..ه ه) 
أكبر. من برع فى الجراحة واجرى العمليات الجراحية واستمان بالآلات 
والادوات فى ذلك )٠٤١(‏ . ويعطينا كتابا « الات الدلب والجراحة والكحالة 
عند العرب » و « دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة » (1515) > صورة 
مجملة لآلات الجراحة المستخدمة فى ذلك العصر »6 والتى تدرب الطب لوب 
ملي استخدامها تحت اشراف اساتذتهم . 0 

؟ ‏ القراءة الذاتيسة : 

تعددت المؤلفات الطبية تعددا كبيرا من مبسوطة ومختصرة .. 
وكان لكل .ؤلف مميزاته وخصائصه و اضافاته التى يضينها الي ميدان 
الطب » بحيث بدا من المحال أن يدرس الطالب هذه الموضوعات كلها 
على يد استاذ ويقراها ثحت اشرافا معلم . يقول الحكيم آبو سسعيد : 
« كثرت التصائيف فى الصناعات الطبية مبسوطة ومختصرة 4 ولكل جامع 
نظم وترتيب مفرد 4 وکل مجموع لا يخلو عن فوائد غريبة ونكت عجيبة » 
ولكل واحد غرض صحيح ليس لسواه » (147) . ولذلك فان تعليم الطب 
النظرى كان يستلزم بجوار القراءة على يد أسستاذ ضرورة اللجوء الى 
القراءة الذاتية والاطلاع الخارجى . ولقد أظهر الاطباء المسلمون ادراكا 
كبيرا لاهبية التراءة وأبدوا حرصا فائقا على الاطلاع . ورغم عدم توافر 
الطباعة فقد أقبلوا على استنئساخ ألكتب واقتنائها بخطورطهم » أو خلا 
النساخ والكتبة . ويمجب الدارس كرف اسستطاع الأدلباء فى ظل هذه 
الظروف أن يجمعوا هذا العدد الهائل من الكتب فى مكتباتهم الخاصة ٠‏ 
فابن أصيبعة يروى لنا على سبيل المثال أن ابا كثير أفرائيم بن الحسن © 
كانت عنده خزائن كثيرة من الكتب الطبية وغيرها > وكان ابدا عنده النساخ 
يكتبون وليم ما يقوم بكفايتهم منه . ولقد باع أبو كثير عشرة آلاف مجلد 
من مكادته الخاصة قبل وفاته > وخلف من الكتب ما يزيد على عشرين ألف 


س if‏ له 

مجلد (148) . وموفق الدين أبو النصر ماث وف خزانته من الكنب الطبية 
وفيرها ما يناهز عشرة آلاف مجلد ځارجا عما استنسخه . وكان فى خدمته 
ثلاثة ساخ يكتبون. له أبدا ؛ ولهم منه الجمايكة والجراية . كما كب 
موفق الدين أيضا بخطه كنبا كثيرة « وقد رأيت عدة منها ») وهى فى نهاية 
اخسن الخط والصحة والاعراب »> وكان كثير المطالمة للكتب لا يفتر 
عن ذلك فى أكثر أوشاته » وأكثر الكتب التى كانت عنده توجد وقد صححها 
واتقئن تحريرها وعليها ذدلة بذلك » (149) . مهو لا يكتفى بالقراءة ولكنه 
يصكح ما يقرا ويحرره ويعلق علبسه بخط يده . وعلى بن رضسوان 
بعد الستين من عمره يرى أن حاجته الى القراءة قد قلت بعد هذا العمر 
الطويل من الدراسة »© ويريد أن يقتصر مكتبته ويستغنى عن غير الضرورى 
ى مثل هذه السن © فيرى أن يقتصر منها على : « خمسة كتب من كتب 
الأدب ؛ وعشرة كتب من كثب الشرع > وكتب ابقراط وجالينوس فى صناعة 
الطب وما جانسسها مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس © وكتب روفس › 
و'ريناسيوس ؛ وبولس »© وكتاب الحاوى للرازى . ومن كتب الفلاحسة 
والصيد أربعة كنب »؛ ومن كتب التعاليم المجسطى ومداخله » وما انتفع به 
فيه » والمربعة لبطليموس »© ومن كثب العارفين كتب افلاطون > وارسملو 
طاليس ؛ والاسكندر » وثامطيوس 4 ومحمد الفارابى » وما انتقع به فيها © 
وما سوى ذلك اما أبيعه بای ثمن أتفق »© وأما أن أخزنه فى صناديق » 
وبيعه أجود من خزته » )٠١١(‏ . فحتى .هذه السن المتآخرة » وبعد ذه 
الشهرة الذائعة التى حتقها ابن رضوان » يذكر لنا هذا الثبت من المؤلغات 
الأمهات التى يرى أنه لا يجوز الاستفناء عنها لطبيب . وقك ان يترجم 
ابن أصيبعة لطبيب دون أن يذكر عبارات مثل : « وكان أبدا سائر أوقاته 
لا يوجد الا معه كتاب ينظر فيه » أو « وكان كثير المطالعة للكتب لا يفت 
عن ذلك فى أكثر أوقاته » أو « فكان ابدا لا يفارق فى كيه مجلدا يطالعه 
أين توجه » الى غير ذلك من العبارات التى تدل على مقدار سيوع القراءة 
الذاتية كاسلوب من أساليب الاعداد الجيد للطبيب . 


الطاب ينتشل من الثراءة على يد أستاذ د 6 0 القراءة الدفيكة 


س ل 


مختارات لنفسه » ثم الى القراءة السريعة الخاطفة التى يتجه يها 
من الكتاب الى الموضع المحدد الذى يريده » حيث الاضافات الجديدة 
التى يضيفها الكثاب . ويصف لنا البيهقى هذا النوع الأخير من القراءة 
من خلال صحبة ابى عبيد الجوزجانى ومعاشرته لابن سينا بقوله : 
« ومن عجائب أحوال الشيخ » أن ابا عبيد صحبه ثلاثين سنة © قال : 
انه ما رآه ينظر فى كتاب جديد على الولاء » بل يقصد المواضع الصعبة 
والمسائل المشكلة منه فينظر ما قاله المصنفا فيها > فيتبين عنده مرثبته 
من الملم )٠١١‏ . ولا شك أن هذا النوع من القراءة كان فى مرحلة متاخرة 
من حياة ابن سينا 4 أما طريقة تراءات أبن سينا فى مدة الاعداد الحفيتئىن 
فأجدهاً أيضا عند البيهتى وغيره حيث يذكر عن ابن سينا « وف هذه المدة 
ما نام ليلة واحدة بطولها » ولا اشتفل بشىء سوى الطالعة »> وجمع 
بين يديه ظهورا من القراطيس »© وكل حجة ينظر فيها يثبت مقدماتها 
الفياسية ويكفهيا ف كلك الظهور © وزامن :قرائط المفسذيات .وفسل 
ما هى منتج مما هو عقيم . واذا تحير فى مسالة ما » وما ظفر فيها بالحد 
الأوسط تردد الى الجامع وصلى وابتهل الى الله تعالى حتى ينتح الله له 
المنقلق اء كان يجرد كل ليلة الن:دانه ويش انرام ريسل بلقزاءة 
والكتابة » )٠١١‏ . والواقع ان اى قراءة لتراجم الأطباء سوف تظهز الدور 
الكبير الذى لمبته القراءة الذاتية فى حيساة الاطباء » والاهمية البالفة. 
ألنى منحها الأسانذة والطلاب للاطلاع الذاتى كاحدى الادوات الضرورية 
للتيكن فى العلم والتبريز فيسه . 

۳ س اللازمة : 

يستخدم ابن أصيبعة كثيرا مصطلح « الملازمة » للدلالة على مصاحبة 
الطالب للأستاذ لأوقات طويلة ؛ سواء فى دروسه النظرية أو حلقاته 
الخاصة المنزلية »© أو ممارساته العملية فى البيمارستان . و « الطسالب 
الملازم » غير « الطالب القارىء » . وكلاهما موجود عند ابن أصيبعة , 
فنجد كثيرا ؛ أن فلانا قزأ على فلان « أو » اشتغل بالطب على يد فلان ».: 
وبجوار ذلك نقرا مثلا : أن سديد الدين محمود بن عمر قرا الطب على 
فخسر الدين المارديني > ولازمه مدة طويلة ولم يكن يفارقه في سسنفره 


س 146[ سمه 


ولا خضره (150) . وان ابن جميع ثرا صناعة الطب على الشيخ الموفق 
أبى نصر عذنان بن العين ولزمه مدة ٤ )١٠585(‏ وأن رشيد الدين أبو سسعيد 
اشتغل بعلم الطب على رشبد الدين على بن خليفة » ٠‏ ولم يكن فى تلامذته 
مثله » فانه لازمه حق الملازمة ؛ وكان لا يفارقه فى سفره وحضره »> وأقام 
عنده بدمشق وهو دائم الاشتغال عليه » (1ذ١‏ . وأبو عبيد الجوزجائى 
كان من خواص أبى على بن سيئا » وملازهی مجلسه ؛ وظل متصلا به 
حوالى خمس .وعشرين سنة الى آخر عير الشيخ )1١(‏ . وطبيعى أن 
هذه الملازمة الطويلة لكبار الأطباء قد اتاحت للطلاب مزيدا من الاحتكاك 
العليى بالاسساتذة أكثر بكثير من الذين اكتفوا بمجرد القسراءة على يد 
أستاذ » وخصوصا أن الطلاب لم يكونوا يلازمون غالبا الا الأطباء الأعلام » 
كما يدل على فلك اسما الآطنام القين فكر ابن اصيبعة ان 4 « تلاميسذ 
ملازمين » (58) ٠,‏ 


؟ ‏ الاملاء : 

فى غيبة الطباعة واعتماد العلم والتعليم على النسسخ © اشستدت 
الحاجة الى أن يملى الأساتذة على طلابهم بعض الامالى . وکت الامالى 
تشتمل على ذكر آراء السايقين فى المسالة » ومناقشة الاستاذ اتلك الآراء 
ثم طرح آراء الأستاذ أو تجاربه العملية فى ال موض وع . وكان الطالب 
يكتب فى أول الدرس : « أملاه شيخنا فلان » ثم يدعو لأستاذه بالخير . 
نعلى: احدى امالى ابو الفرج بن الطيب الطبيب وجدت هذه العبازة : 
« هذه الكراسة بخط سيدنا الأجل أبى النصر محمد بن على بن برزج 
تلميذ أبى الفرج » أملاها الشيخ أبو الفرج © اطال الله بقاءه » ونكب 
أعداءه عليه ببغداد » (159) . وعلى أمالى أخرى قد نجد مثل هذه العبارة 
« مقالة أملاها فلان » فى جواب ما سئل عنه من أن « كذا » وتذكر . 
الله وتوم الخاهرة د نالبلب .فى الات آنه كان من ية 
« فلان الطبيب » © وأنه حضر أماليه الطبية « وكتبها بنفسه . فابن 
الدهمان © أحسد تلاميذ أبى البركات هبة الله يروى. أنه حضر أمالى أبى 
البركات مع غيره من الطلاب الذين يذكر اسياءهم © وكان من بينهم عسلى 


ده اد 


يوسفة والد الشيخ. عبد اللطيف البغدادى. الظبيب المشهور )١١(‏ . ولكن 
الاعثماد على. ( الإملاء » كطريقة للتعليم الطبى تقل بالتدريج لتجل مجلهسما 
طريشة » القراءة من کتاب ) وشرحة 4 , وذلك برواج صناعة 000 0 
وانتشبار الكتب © وان لم .تختلفة.طريقة الاملاء. تماما من التعليم الطبى 
غيره من العلوم ۷( ۰ 
ه ب الناقشات والمناظرات والاسنشارات الطبية : 

کان الفكر التزبوى الاسلامى ب بعكس ما هو سنائد ل يؤمن. عموما 
بشرورة توافن عنصر المناقشة والمناظرة والمطارحة ‏ ق التعليم 0( ولیس 
منجرد المذاكرة والحفظ لموضوعات الدراسة . « اذ لابد لطالب العلم من 
المذاكرة والمناظرة والمطارحة » لان فائدة المطارحة والمناظرة اوی من 
نائدة مجرد التكرار » لان فيه تكرارا وزيادة » وقيل مطارحة ساعة خير 
من تكرار شهر » (159).ه 


ولقد: انعكس ذلك على « التعليم الطبى » فكانت المناتقأت: بين 
الاطباه بعضهم بعضا » وبينهم وبين طلابهم . ونصح الطبيب مهما كان 
حاذقا أن يستشير غيره من الاطباء ف الحالات المرضسية المسعبة . 
فالعمانى الطبيب يقول : « من سعد ماق جل مره وان كان 
طبيبا حاذقا نقد يعرض للخطأ بجهده » والاستشارة آداة كاملة » 159) » 
ولذلك وجدنا موفق. الدين بن سقلاب كثيرا ما كان يجلس مع مهذب الدين 
ابن على « ق الموضع الذى يجلس فيه الأطباء عند دوار السب لطان 
ويتباحثان فى أشياء من الطب .. » 14) كذلك كان مهذب الدين يتباحث 
ايضا مع عيران. الاسرائيلى .ويتناتشان معا ف الحالات المرضية التى كانت 
تعرض لهما. فى البيمارستان الكبير بدمشق . وقد استفاد طلابهما بتلك 
المناقكشات والاستشارات: الطبية » (110) . أما ابن خطيب الرى © فكان, 
يشرك طلابه فى مناقشة الحالات ٠.‏ وكان اذا جلس للتدريس . يكون قريبا 
منه جماعبة من تلامي ذه الكبار » مثل زين الدين الكشى والقطب المصرى 
وشهاب الدين الئيسانورى ©» ثم يليهم بقية التلاميذ وسائر الخلق: على قدر. 
مراتيهم ٤‏ فکان من ن يتكلم ف شىء من العلوم يباحثه أولئك التلاميذ الار ٭ 
٠‏ ( م ١١‏ س الاعداد التربوي للطبيب ٠)‏ 


PRE 


س ا 

شان جرى بحن مشكل أو معن ريب شساركهم الشيخ فيا هم فيه 4 وتكلم 
فى ذلك المعنى بمآ يفوق الوصنت » (013) . وتحرص أدبيسات | التربية 
الاسلامية أن 3 تتم المشاقشات والمناظرات ف جو علمى يسم بالبحث من 
الحتيقة > ولا 08 فية الفرور » أو تقليل شان الآخرين . اذ « يتبغئ 
أن تكون المناظرة والمطارحة بالانصاف والتانى والتامل'» ويتحرز عن 
الشغب والغضب © هان المناظرة مقساورة ٠١‏ والمشسناورة .لاستخراج 
الصواب * وذلك انما يحصل بالتأمل والانصاف » (۷) .. واذا كان أبن 
اصيبعة يسوق لنا فى. مواضع مختلئة من كتابه صور! لهذا النقاش العلمى 
الرصين » وتلك الاستشارات الطبية التى كان يتبادلها الأطباء » فتد توقف 
احيانا مستئكرا تلك المناتفسات التى لم تكن فى خدمة العلم بقدر ما كانت 
لاتشنيع على جهود الآخرين Pr‏ يقول عند حديثة عن على ` إن شا 

« وكان ابن وان کي كن الود على من كان سرف اا TT‏ 
وكذاك على كلير ممن تقدمه . وكانت عنده سفاهة فى بحثه وتشنيع على 
من يريد منافشته . وأكش, ذلك يوجد عندما كان يرد على حنين. بن اسخاق 
وغلى ابی الفرج إن ا ؛ وكذلك ایضا علبى أبى .بكر محمد بن ذكريا 
الرازى ¢ (NW)‏ ولا شك أن هذه المناقشسات والمناظرات والاستث. سارت 
كانت اداة طيبة لتبادل الآراء والأفكار الطبية بين الأساتذة والطلاب . 


1 سب :اللراسلات الطبية : 


» سوف يلاحنل الدارس هذا العدد الهائل من « الرزسائل الطبية‎ ٠ 
> أا ردا على سنال طالب » أو زميل فى المهنة‎ ٠ التى كتبها الأطباء الكبار‎ 
أو لشرح موضوع من الموضوغات الطبية الخاصة 6 ويكفى أن ثذكر هذا‎ 
أن ط:يبا واددا هو « اين مندوية الأصفهانى © كانت له' أزبمرن رسالة‎ 
مشنهورة فى الطب كتبها الى أصحابه وطلابه وتتاول موضوعات طبية‎ 
ورستالة‎ ٠ فهناك رسالة الى أحمد بن سعد فى تدبير .الجسد‎ ٠. مختلفة‎ 
ورسالة الى أبئ جعفر‎ »٠ الى: حمزة بن الحنسن فى تركيب طبقات العين‎ 
أحمد :بن. محمد فى التؤلئج وغيرها » (0195 .. 'وقل أن يوجد طبیب مشهور‎ 
لم توجد نينه وبين طلابه وزملائه مراسسلات طبية مما يبرز أهمينة‎ 
الماسلايت: » كاهدى «.الوسائل التعليمية » فى هذا العصر:. ولم ت#تدم‎ « 
تلك المراسلات .الطبية .على" أطباء: الاقليم الواحد » بل كانت هناك ايضسا‎ 


N‏ نسم 


مراسنلات « عبر اليحار.» د. اذا جاز هذا. الثعبير ‏ فان بطلان ٠‏ الطبيب 
البغدادى. كان معاصرا لعل بن رضسوان الطبيب المصرئ: > وكان بينهما 
« المراسلات العجيبة والكثب البديعة الغريبة » ولم يكن أحد: منهم ‏ يؤلف 
كتابا ولا.ببندع رأيا الا ويرد الآخر عليه » )٠١(‏ كذلك كان اليبرودى 
الديشقى على مراسبلات طبية مع ابن رضوان المصرى ومع غيره من 
الأطباء المصريين 091 . ولا شك أن هذا.« التواصل العلمى » بين الاطباء 

ند هيا المناخ العلمى المنلسب لتبادل الآراء والافكار الجديدة ف ميبدان 
الطب ٠‏ لم يجعل الأطباء يمثلون « دوائر علمية مغلقة » غير منفتحة على 
ممارسات الاطباء الآخرين . ولتد ثبت أن الباحك الجيد فى أى تخصص 
ينبغى أن يكو على صنلة علمية بثلاثة من الباحثين اللهتبين بمجال دراسته 
على الأقل 099 » ولعل تلك المراسلات العلمية التى قامت بين « الأطباء 


المسلمين ») كانت تمل نوعا من أنواع هذا « الاتصال العلمى ) بين المهثمين 
بمجال الطب . 


۷ س الرحاسة : 

فى عالم اسلامى. واحد »© لا يعرف الحدود بين أقاليمه ودوله ٤‏ وفا 
ظل ظروف حياتية وفرتها الأوقاف الاسلامية » استطاع الطالب أن ينتقل 
من مكان الى مكان باحثا عن الطبيب المشهور الذى يتتلمة عليه »© فيلازمه 
حتى. يتخرج ويتقن الصنعة » ولقد كان الفكر التربوى الاسلامى'يحث .على 
الزحلة فى طلب العلم » لما فى. الغربة من تفرغ باليعد عن الأهل والوطن * 
ومن فوائد الاحتكاك بروافد ثقافية جديدة ومختلفة » ولا ق تحمل مشناق 
الرحلة من تقوية اراذة الطالب وعظيم الثواب وادراك لذة العلم 099 .. 
'يقول الزرنوجى : « ولابد. لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر 
الوط فلمدا الخفارو| “الغزية > ولد يق قل التفسيا والمشسقة ف 
مقر التعلم ؛ كما قال مؤسى صلوات الله على نبينا وهلية فى سفر التعلم ٤‏ 
ولم ينقل عنه ذلك فى غيره من الأسفار : « لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » 
ا 0 0 وليعلف أن سيحطر الظلم لا يخلو من انت الاق 
طلب العلم أمر عظيم وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماء . والاجر: 
على قدر التعب والنصب > فين صبر على ذلك التعب وجد لذة العلم 
تفوق لذات الدنياب.. ولهذا كان محمد بن الحسن اذا سهر الليالى وانحلث 
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لله المفشكلاتت يقول : « أين أبناء الملوك من هذه اللذات. ؟ » (174) + وَلذْلك 
تجد الينرؤدى: الدمشقى. يسنسال عن امام وئتة فى معرفة صنئامة الطب 
واللغزفة بها جيسدا فذكروا له أن ببغداد أبا الفرج بن الطيب .وله خبرة 
م قى ضناعة الطب وف غيرها من الصنائع الخكيمة © فنجدة يتاهب 
للسفر الى بغذاد © وياخذ سوارا كان لاأمه لنفئقتهة ويتوخه الى بغداد » 
ويشنثفل على ص الطيب الى أن مهر. فى صناعة الظنبا (198) + : وكذلك 
ابو التضل بن ابى الوقاز الدمششى يرحل الى بغداذ ويفزا على افاضل 
الأظباء من اهلها ؤيفؤد الى ذمشدق وقد أصبح مثئيزا ىن ضتاعة الفلب 
علمها وعملها ۱۷0) > ومهذب الدين بن النقاشس البتدادى يرحسذل الى 
ذمشنق » ثم يتوه ' الى الديار لمضرية ويكيم بها مدة لكى يجتمغ باماضننل 
اظبائها » وابؤ زکریا یحبی البياسى الاندلتى يأتى الى ديار ضر متعلما ثم 
يتوجه الى دمشق ظبيبا حائقاً :.. /1987) الخ ... الخ . وتتغدد رخلات 
الطلاب و الأطباء الممارسين من قطر الى قطر بحثا عن الاستاذ الحاذق © 
وبحثا عن مزيد من الخبرات والتجارب والممارسات الطبية الجديدة . 


وفى الغالب ما تتم تلك الرخلاث فى أول مرغلة الشسباب ٠‏ ويخكى لنا 
اين اصييغة كيف أن غمه رشيد الدين بن خليفة » وهو فى اول شبيبثئه 
قصد السقر الى الموصل ليجتمع بالشيخ كمال الذين بي يونس ويشتغل 
.عليه » لما بلغه ن علمه وفضله الذى لم يلحقه فيه أحد وتجهز للسفر » 
فلا علمت ٠‏ ذلك والدتة » جدتى » بكت وتضرعث اليسه ان لا يفارقهنا ٠‏ 
.وكان يأخذ بقلبها فلم يمكنة مخالغتها » ؤأبطل الرواح اليه » ٠ )١18(‏ ولقد 
لعبت فريضة الحج ذورا مشجفا على التواضل الغلمى فين الاطباء » اذ 
جعل طلاب: الطب وأشاتذته من الهند واسبانيا وآسيا الصغرى وأفريقيا 
مرون فى طريقهم الى مكة والدينة ببلاد عديدة » حيث: يزورون المدارس 
الطبية والبيمارستاثات والمساجد ومعاهد العلم التى تضم الأطباء :البارزين 
أفيكون هناك حؤار ونقاش و غلم وتمليم ۰ . كذلك پر غلئ اللاب 
.والاطباء ‏ التينام بتلك «'الرحلات 'العلبية » ما كان يخصضسه الأمراء 
والسسلاهلين لظالنبئ العلم الو امدين من منشسناآت تلبى ادا المادية 
:ؤالضتحية . دن ذلك ما يذكره ابن جنير عن زيارته الى منصر : « ومن مناقب 
نذا البلد ومقاخره الفائدة فى الحقيقة الى سلطاته : المدارس والمحارس 


ب ا ب 


( جميع.منحرس » وهى مأوى مخضصن للدارسسين. والزهادٍ والمسسائرين 
والفتراء ) الموضوعنة:.فية لأهل الطب والتعيد » .يقدون. من الأقطار النائية 
فيلثى كل .واجد منهم مسكنا يأوى اليه » ومدرسا يعليه :الفن الذى يريد 
تملمه واجراء .( مرتب ) يقوم به فى جميع احواله . واتسيع اعتناء السلطنان 
بهؤلاء الغرباء: الطارئين حتى آمر بتعيين. حمابات: يس ستحمون فيها ,متى 
احتاجوا الى ذلك » ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم © ووكل 
أبهم الأطبساء يتفقدون إجوالهم » وتحت "ايديهم خدام يامرونهم بالنظر في 
مضالجهم :؛التى يشنرون بها .من علاج وغذاء . وقد رتب أيضا فيه أقسو!م 
برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عن الوصول للمارستان المذكور .من 
الفرياء خاصة وينهون للأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم » ٠. )18١(‏ وهذه 
العناية بالطلاب والعلماء الوافدين يسرت بدون شك اسباب الرحلة ف 
حللب « التعليم الطبى » للاقاة كباز الاطباء والاستفادة من علمهم وتجاربهم 
الطبية . ش ش 
لتد مضت مدة طويلة واغلب الدراسسات تؤكد على أن الحفظ ولق 
بدون فهم هو أكثر الأساليب شيوعا فى التعليم الاسلانى ٠.‏ ولقد أشبسام 
هذا الاعتقاد ما كتبه المستشرقون حول هذا المؤضوع . وثقل: الدارسون 
المسلمون هذا “الخطا الشائع بدون تحقيق غلم (181) . حتى أن-الباخث 
الحالى كتب ف دراسته عن ابن سينا لنيل.درجة الماجشتير عام-1535 * 
« فالمالم :فى التصور الاسسلامى هو الحافظ © وبقدر ما يكون الطالب 
حافظا لشتى الكتب يكون عللما . ويبدو ان الحفظ والاستظهار لم يكن 
. قاصرا على. العلوم النقلية. التى تستدعي هذا الحفظ والاستظهار بل لجا 
اليه.طلاب الدراس ات العثلية أيضا » 0459) . وبذلك , أصبحت الفكرة 
السائدة فى الأذهان أن الطالب المسلم كان يعكف على الكتئب. ‏ فى أى 
موضوع -الكى يحفظها ولو بدون فهم. حتى يكون عالا .٠‏ وان التعليم فى 
الاسلام.يقوم.على الرواية لا الدراية . أى على الحفظ لا الفهم . وسنجد 
أن باحثا معامرا بعد أن يعرضى لبعض أراجيز ابن سينا فى الطب يصدر 
هذا الحكم القأطع : « واهمية هذه الأراجيز من الناحية التربوية انها 


نحت ,:18 منت 


تؤكد على أهمية كم المعلؤمات ٠‏ اذ أن الغرض الأاساسى من نظيها هو 
ولا شك تيسيرها للخفظ بغض النظر عن الفهم والتطبيق » ٠‏ ويدل .ذلك 
على أمرين » أولهما : تقسيم الالفية للطب تقسيما منطقيا الى نظرى وعلمى 
ولكل من هذين اجزاؤه . فالنظرى. ينقسم الى سبع طبيعيات » وسنت 
هروريات » وثلاثة أمور خارجة عن الطبيعة › أما الطلب العملنى فهو من 
قسمين : الباطنى منه » وهو ما يدبر بالأغذية والادوية ؛ والجراحى وهو 
ل ا وا ا الذليل الف فيو ما کک :عن ابن سنا 
انه « ما كان-يسمح لتلاميذه بالجلوس اليه والتلقى فة الا نع ان جنا 
أرجوزنه عن ظهر قلب » ۱4) ,' : 


والواقع اننا اذا رجعنا الى أدبيات التربية الاسبلامية » والى تراجم 
أملامها المختلفة » لتأكد لنا مقدار ما فى هذه الفسكرة من مجانبة للواقع 
العلمى والتعليمى . فقد اكد فلاسفة التربية المسلمون على ضرورة توافر 
عنصر الفهم قبل الحفظ »© وأن يبدا الطالب بالكتب الصغيرة السهلة قبل 
الكتب الملولة . وفى ذلك يقول الزرنوجى : « وينبغى أن يبتدا بشىء 
يكون اقرب الى فهمه 4 وكان الشميخ الامام الأستاذ مشرف الدين العقيلى 
رحمه الله يقول : « الصواب عندى فى هذا ما فعله ١م‏ ةمايخنا رحمهم الله > 
قائهم كانوا يختارون للمبتدىء صفارات المبسوط > لانه أقرب الى الفهسم 
والضبط ٠‏ وأبعد من الملالة واكثر وفوعا بين الناس » » ويحذر الزرنوجى ٠‏ 
لا من أن يكنب المتعلم شيئا لا يفهمه © فابه يورث كلالة الطبع. > ويذهب 
الفطنة ويضيع أوقاته » ٠‏ ويدعو الى الاجتهاد فى الفهم والتأمل قيما يتعلم 
لأن « فهم حرفين خير من حفظ سطرين »© وان تهاون فى الفهم ولم يجتهمد 
مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسسير ٠٠‏ فينيغئ الا يتهاون. فى 
الفهم » بل يجتهد.» ويدعو الله ويتضرغ اليه فانه. يجيب :من::.دعهاه 
ولا یخیب رجاه » (146) . ويؤكد طاش كبرئ زاده.:هذا المعنى فيشول': 
« وينبغى لطالب العلم أن. يكون متأملا فى جميع الأوقات فى دقائق العلم » 
ويعءتاد ذلك » فانما يدرك الدقائق بالتأمول . ولذلك: فيسل تأمل تدرك © 
خصوصا قبل الكلام .» فان الكلام كالسهم لابد من تقويمه.بالتأمل أولا » (185) . 
اذا تركنا مؤلفات رجال التربية » وطالعنا كتابا مثل عيون الأنباء فى طبقات 


س اهأ سه 


الأطباء وذهبنا نقرا عن اسلوب هؤلاء الأعلام الذين يترجم لهم ابن. اصيبعة؛ 
وكيف تعلموا بالفعل ؟ وحظهم من الجفظ أثناء حياتهم الدراسية 7 دنا 
أن اسلوب الحنظ لا يظهر الا فى المرحلة الأولى لحفظ شىء :لنت 
وحفظ القرآن الكزيم » اما فى المرحلة التالية فان عناصر الفهم والتامل 
والمناقشة تمثل عناصضر أساسية من العملية التعليمية على نحي ما ذكرنا 
فى الصفحات السابقة . مما يؤكد بالفعل على أن اعتماد التعليم الاإسلامى 
على الحفظ والاستظهار انما هو تعميم خاطىء اشامه المستشرقون تحت 
وهم ان العسرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون © أو أنهم لم يعرفوا 
الورق الا متأخزا ... الخ“ فاعتمدوا على الذاكرة > او ان عدوى. الحفظ 
قد انتقلت اليهم من علوم اللفة وعلوم الدين الى سسائر العلوم » وهى دعوى 
يكذيها الواقع التربوى الاسلامى على المسستوى النظرى «مثدلا فى آراء 
اة التررية 'الساليين 6 وع اتر العان فة فى ارات 

التربوية الفعلية للطلاب والملماء على نحو ما ذكرنا ١‏ واذا كاق. المسليون 
فى عصور الانحطاط العلمى والثقاق »© والكبت الفكرى والسياسى قد اهملوا 
ملكات الفكر الحر الناقد » واعتمدوا بصورة اكير على استرجاع ثقافة 
العصور السابقة » فان هذا التردى التربوى لا يمكن ان يتكُ.ذ دليلا 
على أن « التعليم الاسلامى » قد اتخذ من الحفظ ولو بدون فم وسيلة 
تريبوية شائمة (15ذا) ٠‏ : 1 


'أما 'الأراجيز الطبية التى استعملها بعض الأطباء المسليين فى التعليم 
:الطبى سواء كانت لابن سينا أو غيره من الأطباء فلم تكن تحفظ بدون فهم: » 
بل كان الطالب مطالبا بأن يفهم محتواها » والا فما الفائدة إصلا من خفظها ؟ 
واستخدام الشبعر لأفراض تعليمية له تاريخه عند اليوئان والرومان » 
ثم استخديه المسلمون فيما بعد » ونظموا شعرا تعليميا فى شتى المجالات 
ومنها الطب ٠ (a‏ ولابن سينا سبع أراجيز طبية مشهورة هی (۱۸۸) * 


: ارجوزة التشريح مطلعها‎ E 
/ المد الله . علي تهسذيبي‎ 


س ااه ن 
۲ س أرجوزة.فى تدبير الصحة مطلعها : 
لله اللطيف الكاق 
الواحد. الفرد الحكيم الشاق 
 »‏ ارجوزة فى الوصايا الطبية فى ۷١‏ بيتا مطلعها : 


أول يوم تنزل الشمس الحمسل 
تشرب ماء فاترا على عمجل 


الخة 


1 ب ارجوزة فى المجربات الظبية فى خمسة وثلاثين بيتا مطلعها : 
بدات باسم الله فى النظم الحسن 

أذكر ما جربته طول الزمن 

ه س ارجوزة فى الفصول التى فيها تثاول الطعام مطلعها : 

ابن سينا 


بقول راجی ربه 


1 . ارجوزة ف حجر الذخيرة وتسمى. أيضا ارجوزة فى الباه مطلعها : 
يا سسائلى من وجع فى الوسط 
٠‏ وة كان اله الحم فقطن 
۷ ن آما الأرجوزة السابعة اشهر الأراجيز واطولها والممناة بألفية ابن سينا 
فى الطب» -ولو انها نحثوى على الف وثلاثمائة وعشرين بيثا وموضوعها 
حا الشبكة وها : 
ومن سب فى بدن عه عرض 
وشعر العنترى الطبى كثير نذكر منه قطعة مختارة هنا كلموذج لهذا 
الشعر ولدوره التعليمى ؛ فى تقديمه المعلومات الطبية على شكل أشعار 


بسهل تذكرها . يقول الفذترى (49) : 


o — 


احفظ بنى وصيتى واعيل يهنا 

فالطب مجيوع ينص كلامى 
قدم على طب المريض عناية 

فى حفظ قوته مسع الم 
بالشبه تحفظ صحة موجودة ٍ 

والضد فيه شسفاء كل سسقام 
أقلل نكاحك ما استطعت فانه ش 

مناء الحياة يراق فى الأرحام 
واجعل طعامك كل يوم مرة 

: واخذر طعاما قبل هضم طعام 

عا الزض ال ت 

كالنار يصيح وهى ا 
واذا 28 منك حال خارج 

فاحتل لرجعه حل عئد نظام 
لا تهجرن القىء ا كل. ما ۰ | 

كيموسبه سبب إلى الاسهام ' 
ان الجمى عون الطبيعة مسعد ظ 

شاف من الأيراضص والالام 
لا تشرين بعقب أكل عاجللا 

أو تأكلن نعقب شرب مدام 
ا والقىء وال كلاهيا . 

بهما وليس بنوع كل قيسسام 
وخذ الدواء اذا الطبيعة كررت 


o 

واذا الطبيعة منك نقت باطنا 

فدواء ما فى الجلد بالحمام 

اياك تلزم اكل شىء واحد ۰ 

| نتقود طبمك للأذى بزمام 
وتزيد فى الأخلاط ان نقعت به 

زادت فنقص فضلها بقوام 

والطب جملته اذا حققتقه 2 ْ 

۰ بحل اد اة الاجا 
ولعقل تدبير المزاج فضيلة 


a 


يشىفى الريض بها وبالأوهام 


ومن الذين ألفوا الشسدر العلبى سنعید بن عبد ریه ('15) 6 وسدد الدين 
ابن رقيقة الذى يقول عنه ابن أصييعة : « وأما الرجز فائئى ما رأيت 
فى وقته من الأطباء احد أسرع عملا له منه » حتى انه كان يأخذ ای كتاب 
شاء من الكتب الطبية وينظمه رجزا فى أسرع وقت مع اسستيفائه لامعانى 
ومراعاته لحسن اللفظ » )91١‏ . ولا شك أن ذلك يدل على تمكن ابن رقيقة 
ألفوا الشمعر الطبى ء كاحدى الوسائل التعليمية المعيئة للطلاب على تذكر 
بعض العلومات الطبية الهامة . 


وف التهاية تحب أن تؤعد هنا على ابرين © الأئر الأول آنه اذا كان 
لاود عن معنن الاطياء مل ابن ما رور حف تكن لرن الطبية > 
أو تذكز بعض الحقائق المتعلقة بالطب »© فان هذا الأمر لم يكن خاصا 
ارت ای 4 بل مو اا بی ال لی ين المصون ين ا 
على أهمية تذكر الطالب لبعض حتائق العلم > وأن تكون حاضرة فى ذهنه 
عند الطلب > ويروى ابن آصيبعة ان سقراط لم يصئف كتابا ولا أملى 
على احد من تلاميذه ما اثبته فى قرطاس » وانما كان يلقنهم علمه تلقینا 
لا فير » وانه تعلم ذلك من أستاذه طيماتاوس فانه تال له فى صباه : 


لہ لا تذعئى: أدون ما أشمفع منك من الخكمة ؟ فقال له : ما أوثقك يجلود 
البهائم الميتة » وازهدك فى الخواطر الحية » هب أن انسانا لقيك فى طريق 
فسالك عن شىء من العلم »: هل كان يحسن ان تحيله على الرجوع 
انى منزلك والنظر فى كتبك ؟ فاذا كان لا يحسن فالزم الحفظ » فلزمها 
سقراط » 059 . الأمر الثائى : انه فى كل علم وتعليم: فان هناك قدرا 
معيئا من حثائق العلم لابد أن تستظهير » وليس ذلك بقادح فى عملية العلم 
والتعليم » ما كان هذا الاستظهار مصاحبا للفهم والتأمل وحسن استخدام 
المعلومة المحفوظة . وفى هذه .الجدود يمكن أن نفهم الدور الذى لعيسيه 
الحفظ فى التعليم الطبى عند المسلمين دون اى تضخيم لهذا الدور »> 
أو الغاء لأثره القوى فى نجاح هذا التعليم عند المسلمين . ش 


سادسا ہے عدد سذوات القعليم الطبى : ٠‏ 

سبق أن ذکر:ا عند حديثنا عن « E‏ التعليم الأولى » أن اشاق 
لم يتفيدوا بتحصديد سن معينة لبداية التعلم أو تارديه » وتركوا ذلك 
لاستعداد الطالب وتقدير الأستاذ ومتابعة الو والدين : وسنرى هنا أيضما 
3 « التعليم الطبى » لم يخفسع لعدد سئوات دراسية ممعينة, 6 قان سينا 

سبيل المثال عندما وصل الى الثامنة عدر من عمره کان قد قرا تیا 
من ا واشتهر به حتى أن الأمير نوح بن منصور السامانى قد طلب 
متساركته فی علاجه 159) . وعلى بن رضوان كان يتكسب ف مثل هذه 
السدن أيضا. من الطب (154) . ولكن يبدو أن المقصود بالاشستغال بالطب 
فى مثل هذه السن هو وا بعض الأمور الطبية البسيطة غير المعتدة » 
خصبوصا اذا عرفنا أنه كان. 5-5 رای ابن سينا أن الطالب في تلك المرحلة 
الدراسية بعد إن يذثار: العلم الذى سيتخصص فيه. » وبعد 0 يقطع , فيه 
شسوطا فمن الأفضل أن يمارس هذا العملم عمليا . فاذا كان قد اختار 
الطب حاول أن يزاول عمليا هذه المهنة » وان كان .يدرس الأدب. أو الكقابة 
والانشاء حاول التكسب بهذا العلم » ونی ذلك كما یری ابن سینا منفمتان ٠‏ 
احداهما. : اذا ذاق حلاوة الكسسب بضاعته وعرف غناها وجدها عظيية 
فلم .يضجع .( يقصر ) فى احكامها وبلوغ أقصاها . والثانية : أن يعتساد 
طلب المعيشة » (056) ¿ ا ؤابن رضوان أيضا الذى مارسن شيا من الطب 


انبسيط فى سن مبكرة. من أجل التكسب » يذكر أنه بجوار ذلك واصل 
الاجتهاد فى التمليم كما يذكر « الى السنة الثانية والثلاثين » فانى اشتهربك 
فيها بالطب »© وكفانى ما كنت أكسبه بالطب © بل .وكان يفضسل ‏ على 
انى وقتى هذا » وهو آخر السنة التاسعة والخمسين » وكنسبت مما فضل 
عن نفقتى أملاكا فى هذه المدينة أن كتب الله . عليها السلامة ويلفنئن سن 
انشيخوخة كنائى فى الثفقة. عليها » (1919) ء فكأن أبن سينا وابن رضوان 
شد درسنا الدلب لمدة ثلاث سنوات لمارسة بعض الاستشارات الطبية 
البسيطة ثم درسا الطب بعد ذلك مدة اطول لينالوا الشسهرة .ويكتسبؤا 
الحذق بالضنعة . اما ابن جلجل .صاحب طبقات الاطباء والحكماء فتد بدا 
طلبه للطب فى الرابعة عشرة »© وأفتى فيه فى الرابعة والمشرين >“ وغلب 
عليه هذا الفن وبه عرف »© وف رجاله كانت مؤلفاته (۱۹۷) + أى أنه ظل 
يدرس الطب حوالى عشر سنوات . وهناك اشسارات كثيرة تدل على 
أن بعض الطلاب كان سريع التحصيل . فرشيد الدين خليفة يثول له 
أستاذه فى حضور ابن أصيبعة : « والله يا رشيد الدين » هذا الذى 
علمته فى نحو شهر دأب غيرك فى خمس سنين حتى يعلمه » (050) ٠..‏ 
ولذلك فمن الطبيعى أن يخضع عدد سنوات التعليم الى غوافل مشل : 
انستعداد الطالب العلمى © ودوافعه للتعلم : وهل يريد أن يكون ممارسا 
لفرع واحد من الطب للتكسب به > أم يريد أن يكون « حكيما ».ويضسل 
الى درجة الفقه فى الطب « الذى يفرع ويقيس ويستخرج » (59!) . 
كذلك فان الدارس للكثير من تراجم الأطباء يلاحظ ظاهرة تكاد أن تكون 
عامة وهئ: أن المشهورين من الأطباء كانوا دائمى التعلم والقراءة والاطلاع 
مدى حياتهم الطبية تقريبا )٠١١(‏ . وهؤلاء بلا شك هم فقهاء الطب وحكياؤه. 
كما يصفهم أحمد بن الأشعث فى صدر كتابه : « الأدوية المفردة » . 

سابعا س نظام الامتحانات : 

يبدو أن الأطباء فى بداية الآدر. كانوا: يمارسون المهنة بعد أن يقرأوا 
بعض كتبها على أحد الأطباء البارزين ويجدوا فى انفسهم. الشدرة. على 
مزاولتها دون أن يكون عليهسم شروط علمية بامتحان أو حكوميسة 
باجازة )۲١١(‏ . ولكن المسعض فد تعمجل مزاولة المهنة »© وألحق الأذى 


— oV — 


بأرواح ' الآخرين » وأدعى آخرون المعرفة بالطب > لامتزاز أموال المرضى .“ 
واظلق :على معرفة هؤلاء بالطب أنه « طب الطرقات » كناية عن جهلهم 
بالطب الحقيقى © وابتذالهم المبتة 00 4 كما أطلق عليهم أيضا لفظ 
« المتطبيين » أى الذي يمارسون الطب وهم ليسوا أظباء على الحقيقة 095 
ولذلك كان لابد أن تنظم ممارسة المهئة بحيث لا يتصدى لها الا من لديه 
الكفاءة العلمية والمهنية . ونستطيع أن نميز بين نوعين من الأيتحانات 
ظهر | لقياس تلك الكفاءة . أحدهما للأطباء الأحداث عند التذرج » 
والثانى للأطباء الممارسين . أما امتحان التخرج نقد شل النظرى 
والعملى » وطبيعى أن نجد كل عضو هيئة تدريس يركز أكثر فى امتحانه 
على أحد الجوانب أكثر من الأخرى . فالرازى على سبيل المثال لم يكن 
يعترف بالطبيب ما لم يكن ملما بتشريح جسم الانسان ويجعل هذا 
الموضوع في مقدمة .ما يسال عنه الطالب »© فاذا فشل فى معرفة التشريح 
فان ذلك يكفى لرسوبه دون حاجة الى اختياره فى العلوم السريرية .؛ 
يقول الرازى : « فأول ما تسأله عنه التشريح ومنافع الأعضاء » وهل 
هنده علم بالقئياس وحسن فهم ودرلية فى معرفة كتب القدماء .. فان لم يكن 
منده ذلك فليس بك حاجة الى امتحانه فى المرضى . وان كان عالما بهذه 
الأشياء فأكمل امتحانه خيائذ فى المرضى » فان رأيته يدرى ففى الأدوية » , 
ای أن الرازى کان یبدا بالجائب النظرى ويؤكد عليه اما على بن رضوان 
فقد كان له رای مخالف »© اذ كان يركز على الجانب العملى اعتقاد!ا مئنه 
ان القت النظرء ی يسنقطيع الطالب أن نتعليه فيما بعد دون الحاجة 
الى اساد يقر ف , اما القسم العملى فهو الذى يجب التاكد فى الامتحان 
من أن الطالب قد أتثته ومارسه على يد. أنتاذ قبل تخرجه (59'؟) ٠‏ 


أمأ أمتهان الممارسين للمهنة 4 فقد وضع أمتحان الصيادلة ف فود 
المأمون ؛ ويروىق أبن اشد قضة بداية هذا الامتحان وكيف أن. پوسنف 
أبن ا ود أخير' المأمون »° أن الصيدلانى 5 يطلب مئه انسان شا 


ن الأشياء كان عندهة أو لم يكن إلا أخيره تأنه :عندة ¢ ودفع اليه شیا 
7 الاياء التى عنده » وقالٍ هذا الذى طلبت . فان راى امير المؤمنين 


ع ا ww‏ 


أن يضسع اسما لا يعرف © ويوجة جماعة .الى الصيادلة في طلبه؛ لربة 
فليفعل » فقال له المأمون : قد وضسعت: الاسنم وهو 08 5 e‏ 
ضبيعة تقرب من مديئة السلام . ووجه المأمون جماعة من الرسل يساآلهم 
عن سقطيثا » فكلهم ذكر أنه عنده واخذ الثبن من الرسل ودفع اليهم 
شيا من حانوته » فساروا الى المأمون باشسسياء مختلفة. » فمنهم من أتى 
ببعض البذور »© ومنوم من أتى بقطعة من حجر ٤‏ ومنهم من 0 بوبر » 6 
وكائثت هزه الحادقة سببا فى امتصان الصيادلة والا. ياأصدى لتلك المهنة. 5 
الا بعد امتهائه للتاكد من علمه وأيائنتة )٠٠١(‏ . أما امتحان ممارسة اقب 
فد بدا فى عهد المتتدر ٠‏ ویروی انا ابن أصيبعة أيضا قصة بداية هذا 
الامتحان فيقول نقلا عن ابت بن سيئان : « لما كان فى سنة تسع عشرة 
وثلاثيائة اتصل باللقتدر أن غلطا جرى على رجل من العامة من بعض 
المتطببين فمات الرجل ‏ فأمر ابراهيم بن محمد بن يطها باع سستائر 
المتطببين من التصرف الا من ادتحنه والدى سسنان بن ثابت '. وكتب له 
رقعة بخطه يما يطلق له من العفلفة” » فساروا الى والدى أوامتحنهم 3 
واطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه . وبلغ عددهم'فق جائبى 
بغداد ثمائمائة رجل ونيفا وستین رجلا: » سوى من استغنى عن محنته 
باشتهاره بالتقدم فى صناعته » وسوى من كان فى" خدمة السلطان » ٠ )١١‏ 
وبذلك أد.بحت مهنة الطب والصيدلة لا تہارس الا بعد اجثياز امتدان 
تديره رئاسة الأطباء بيعونة هيئة الدسبة » التى مارست وظيفة التفتيشن 
والرقابة على الأدلباء والصيادلة: فى تلك العصور (507) . واذا كان رئيس 
.الاطباء هو الذى يذكم على طائفة الأطباء وياذن لهم فى ممارسة المهذسة 
فقد كان رئيس الكدالين يمارس نفس الدور مع طائنة الكحالين » ورئيس 
الجرائحية بالنسببة الجرائحية والمجبرين ٠ )١۸١‏ 


ولقد تطور هذا الادتحان شيئا فشيئا .حكم الزمن وتقدم الصنعة > 
, اذا حل القرن العاشر الهجرى صار على كل من يكمل تعلم المهنسة 
ويرغب فى سسمارستها > أن يقدم طلءا الى رئيس الأطباء مشفوعا بما يشبه 
الأطروحة تتضمن شيئا من أعماله الشخصية فى الطب ؛ أو تعليقا على أحد 


الكتب الباززة فيه . ويمتحنه رئيس الأطباء ‏ في بحث هذه الأطروحة. ») 


165ب 


وف كل ماله علاقة بها من علوم. الطب © ويجيزه علي ممارسة الصئعة 
بحسب معلوماته بذلك )5١3(‏ :. 


امسا س اسائذة الطب : 


كان اخثيار الأستاذ مهما فى الثعليم الطبى الاسلامى »© ولذا. خرمن 
الطلاب على ان يختاروا الأطباء المشنهود لهم بالكفاءة ليتلقوا عليهم العسلم 
النظرى: والتدريب العملى سواء كان هذا الأستاذ داخل الاقليم او رحلوا 
اليه أينما و.جد . وتؤكد أدبيات التربية الاسلامية على أهبية حسن اختيار 
الأسستاذ › وأن يتريث الطالب فى ذلك ؛ وان يشاور وان يسال عن الأنستاذ 
الأعلم والاروع والاسن » « اذ أن اول ما يذكر من المرء أنستاذه » فان كان 
جليلا جل قدره » فاذا وجد الطالب أسناذا جليل القدر لازمه واخنذ 
عنه )5٠١(‏ . وبحثا عن الأستاذ الحاذق رحل طلاب الطب من مكان 
الى آخر )١١(‏ . فرضى الدين الرحبى على سبيل المثال يرحل اليه 
الطلاب لذيوع شسهرته © ولذلك « اشتفل عليه بصناعة الطب خلق كثير > 
ونبغ منهم جماعة عدة » ؤاقراوا لغيرهم وصاروا من المشايخ. المذكورين 
فى صناغة الطب » 159(9) . ولقد كان الطالب ينسب دائما الى أستاذه 
الذى تخرج على يده » واذا فكثيرا ما يذكر ابن اصيبعة فى تراجمه أن هلانا 
أخسذ الطب عن فلان » وكان من تلامذته فلان وفلان ... الخ ١۱؟)‏ . 
فشعلى سسبيل المكال عند الترجمة لأبى الفرج بن الطيب يقول : « أاخذ 
عن ابن الخمار وخلف من التلاميذ ابا الجسن بن بطلان ۰ وابن بدرج » 
والهروى » وبنى حيون »© وأبا الفضل كتيفات » وابن أثردى » وعبدان »6 
وأبن مصوصسا » وابن المليق » (15؟) . وعند امتحان ممارسة الطب 
كان أول ما يسأل عئه الطبيب الممارس : على من تلقى الضنعة ؟ (f1)‏ 
اذ كان تلقيه الصنعة على يد أستاذ “حاذق يرفع ۰ من شأئه سمكسن :ما اذا 
الم يغرف له استاذ جليل القدر . : 


ا 5 أصيبعة 7 : اکر فين من ةشع صورة حرنه الأسائذة 
الطب سواء فى تطويرهم للتعليم الطبى بك قله وترجيفة و اتيا : 
او فى تدريبهم الطلاب على منارسة ألهنة عمليا ».أ فى اعطائهم المثل الجيد 
لطلابهم «ن حيث أخلاق ااهنة »> ومواصلة العلم والدراسة حتى آخر 
لحظة فى حياتهم لقد كان أسساتذة الطب في البداية يعرفون. اللفات الأجذلية 


اث 


مثك ' السريانية أو اليونانية أو الرومية أو. الفارسبية (15) . ولكنهم بجوار 
فللا كانوا يتقئون العربية ويهتمون بها الى أبعد الحدود © حتى تأتى 
ترجماتهم جيدة . وبلغ حرصهم على اللفة البعربية واحترامهم لها › 
انهم لم يكونوا يسمحون لطلابهم باللحن فى قراءة الكتب الطبية > 
فمهذب الدين عبد الرحيم على سبيل المثال. كان .« أبدا لا يفارقه الى جانبه 
مع ما يحتاج اليه من الكتب الطبية ومن كنب اللفة » كتاب الصحاح 
للجوهرئ والمجمل لابن فارس » .)١۷(‏ وأمين الدولة بن التلميذ « كان يحضر 
مجلسه فى صناعة الطب خلق كثير يقرآون عليه. » وكان اثنان من النحاة 
بلازمان مجلسه ولهما منه الانعام والافتقاد > وكان من يجده من المستفلين 
عليه يلحن كثيرا ف قراعته أو هو ألكن يترك أحد ذينك النحويين يقرا عنه 
ع يسمع » (248)) . ولعل هذا الاهتمام باللغة العربية هو الذى مكنهم 
من اجتيساز مرجلة الترجمة الى مرجلة .الايداع والتاليف الطبى باللغبة 
العزبية » وبذلك ازدهر التعليم الطبى وأصبح ميسرا للطلاب > انت 
« الثقافة الطبية » بين المثقفين وطبقات العامة . 


كذلك سئرى الاساتذة فى البيمارستانات يقدمون لطلابهم المشسل 
الجيد للممارسة الطبية وللحكم السريرى الجيد »> ويتيحون لهؤلاء الطلاب 
فرص التعليم النظرى والتعليم السريرى على نحو ما يصف لنا ابن اصيبعة 
في أكثر من موضع (15) . اذ قل أن يتحدث عن أستاذ © الا ويذكر طلابه 
من جوله يدرسون ؛ أو يطالعون ويناقشون أو يشاهدون ملإحظات 
سريرية .. ولقد بلغ من حرص الطلاب على الاسنفادة بأساتذتهم أن الطلبة 
والمشتغلين على أبى الفضل بن الناقد كانوا يقرأون عليه حثى وهو راكب 
وشت مسيره وافتقاده للمرضى (؟5) . .وهكذا ام أساتذة الطب الاسلابى 
.بدورهم كأفضل ما يكون دور الأستاذ . الجامعى من حيث تطوير المعرفة 
الطبية » وتدريب الاطباء » واعطاء المثل الجيسد للممارسية العلمية 
والمهنية (؟) . 


س 111 س 


تاسعا س اإراة والتعليم الطبى : ٠‏ 
لقد ترجه ان اة فى : طيقاته من أربعمائة ؤخمسة عشر 
طبييا فى الغصر:الاستلامى ( انظر الملحق رقم ؟ ) ٠‏ ومع ذلك لم يخ 
المرأة من هذا العدد »6 الا ترجمة واحدة لزينب طبيبة بثى 'أود ... ويقول 

أبن أصيبعة فى ترجمتها انها « كانت غارفة بالأعمالن الطبية » خبيرة بالعلاج 
ومداواة العين مشهورة بين الغرب بذلك » . ويخكى لنا عنها قصنة 
رؤاها أبو القرج سهان فى كتاب الأغائى ملخصنها « أنها كحلت مريضا 
من رمد أصابه ٤‏ ثم قالت له ٠‏ املعم ماجن يدون اا ا 
فاضطجع الريض ثم تمثل قول الشاعر : ّْ 


ازس ريب اة ولم ازر : ١‏ 

طبیب بنى اود على الئأای زينيسا: 
فنضحكت ثم قاات : أتدرى فيمن فيل هذا القسعر ؟ قلت : لا © قالث** 

ف والله تيل ؛ وأئا زيئب التى عناها وآنا طبيبة بئى أود . أفتدرىئى: 

من الشاعر ؟ قلت : لا ؛ قلت : عمك أبو سماك الأسدى » (؟؟؟) . 


ويقف الدارس امام هذه الظاهرة »> عدم وجود تراجم للطبييات 
المسلمات ويحاول أن يسال : لاذا لم يترجم ابن أصيبعة لطبيبات سوى 
زينب ؟. وهل يعقل ائه لم تكن هناك طبيبات سواها ؟ وان المراة المسلمة. 
لم تتعلم الطب ؟.وأن هناك ظروفا خاصة كانت تحول بيئها وبين تعلم 
الطب ؟ ولكن لتد مرت بنا قصة الجارية التى كانت تعلم الطب .» وأجابت: 
على أسئلة الأطباء فى مجلس الرشيد © وكان ذلك سببا فى أن يشتريها 
المأمون بثمن باهظ » فهيل يعقل أن تتعلم الجوارى والاماء ولا تتعلم 
الحرائر ؟؟. 


لثد وفف أحيسد شلبى وئفة سريعة أمام ما سہاه كلة نسبة غدد 
المتعلمات بين النساء كثيرا عن نسبتهنا بين .مدد المتعلمين من الرجال 
فى العصر الاسلامى » وأرجسع ذلك الى أن تعليم المرأة كان بواسطة 


رع دا ند E‏ د 1 e‏ للجمهرة العظمى 
(م ١١‏ 7 الامداد التربوى للطبيب,) 


188 سم 


من النساء ف حين ان الوسيلة لتعليم الولد سهلة © فهو يلتحق بالكتاب 
صبيا »© وينضم الى حلقات العلم فى المؤسسات التعليمية المختلفة اذا شب 
ونمت ثقافته (9؟؟) . فهل کان هذا هو سبب قلة عدد الطبيبات المسلمات 
ام أن هناك اسبابا اخرى مثل تعذر الرحلة ف طلب الاستاذ ؟ وصعوبة 
الممارسة واللاحظة السريرية فى البيمارستانات » وانشغال المراة بامورها 
المنزلية ؟ ... الخ © واذا كان ابن أصيبعة لم يذكر لنا أسماء الطبيبات 
المسلمات © فائنا نجد باحثين, آخرين يذكرون لنا أسمام طبيبات منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . كرفيدة وام عطية وآمية بنت قيس الغفارية 
والربيع بنت معوذ 4 وام الحسن بنت القاضى ابو جعفر الطنجالى واخث 
الحنيد بن زهر وادئتها « وكانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة ٤‏ ولهما 
خبرة جيدة فيما يتعلق بمداواة النساء © وكائتا تدخلان الى نساء المنصور 
ولا يقبسل لداواة أهل المنصور سواهما » )٠۴(‏ . كذلك فان الفقهاء 
المسليين كانوا لا'يرون ان يداوى الرجل المراة الا لضرورة ولا ينظرون 
من جسدها الا ما لابد منه (551) © مما يؤكد لنا أنه كان بجوار الاأطباء 
المسلمين وجدت طبيبات مسلمات »© وان كن أثل عددا من الأطبيساء , 
فلياذا لم يترجم لهن ابن أصيبعة ؟, 


يبدو أن ابن أصيبعة لم يترجم الا لمن اشستغل بوظيفة الطب “ 
وتخصص فيه »> وكائت له فاعليات ى هذا المجال » كأن يكون له دللاب > 
أو تكون له مؤلفات طببة *؛ أو تكون له ممارسات أودعهها فى كناش »© 
ويبدو أيضا أن أغلب من مارس الطب من النسناء لم تمارسنه كمهنة 
او تخصص > أو مصدر رزق » ولم تكن لهن فاعليات فى مجال الطب وتعليمه 
وممارسته . وائما كن فى الغالب متطوعات يقمن بالدور الذى تقوم به 

فى العهد الحاضر منظہات الصليب الأحمر كما ترى 148888872 (0) » 
أو بالدور الذى يتوم به الطبيب العام الممارس  General practn‏ 
القادر على مواجهة مشاكل الجراحة الصغيرة والتوليد وامراض الأطفال 
والكحل ... الخ من الاعمال الطبية البسيطة التى تحدث كثيرا ويمكن 
ان تقوم بها الطبيبات المسلمات دون ان يستلزم ذلك تخصصا دقيقا 
فى الطب » ودون أن يكون لهن كتب أو مؤلفات او خبرات طبية خاصة 


1598 ست 


تستحق ان توضع للدراسة والاحتذاء لغيرهن من الأطباء . ولهذا لم يترجم 
لهن ابن اصيبمة لانه كما ذكر فى صدر كتابه » انما كتب هذا اآؤلف ليذكر 
فيه « جماعة من اكابر اهل عو الا © واولى النظن :فيه وار اة 
ممن قد . ثواترت الأخبار بفضلهم » أونقلت الآثار بعلو قدرهم ونبلهم 3 
وشهدت لهم بذلك مصنفاتهم » ودلت عليهم مؤلفاتهم » 0؟) . ولكن ذلك 
لا ينفى أن موضوع تعليم المراة بصفة عامة © وتعليم الطب بضفة خاصة 
وان عضوف نطاب وا خا عل عن حل ` 


مراجسع الفصل الثالتك ومصادرة ‏ 


( الباحث : « الفكر التربوى الى ف تراثئنا العربى الاسلامى‎ )١( 
من : بحوث فى التربية الاسلامية » مرجع سابق > اص ماساص ل‎ 

)0( و )۳( ابن سینا : البرهان من الشسفاء ' 6 > المطبعسة الامرية ) 3 
القساهرة 6 ۱۳۷١‏ ه٠‏ ص لاه . 

5086 راجع فهرسث موضوعات : ( 55 السفادة‎ )٤( 
. ف ەوضو غات العلوم (( ¢ مرجع سايق 3 الأجزاء الكلاقة‎ 

(ه) راجع : احمد زكى بك : موسوعاتالعلوم العربية » المطبعة 
الأمبرية ببولاق » 148489 © حيث يستعرض الكتاب أهم تلك المؤلفات 
النى اعتيرها جميعا موسوعات 10256018ثلإدقظ ثم راجع مقدمة عثمان أمين 
على كتاب : احصاء العلوم » للفارابى › الأنجلو المصرية ؛ القاهرة " 
4۸ » ص ۱۳ اص 8؟ 4 ومقدمة كامل كامل بكرى »> وعبد الوهاب 
أبو النور على كتاب ٠‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ مرجع سايق ٠‏ 
ص ١‏ س ص ۷1 » حيث نجد تفرقة مهمة بين نوعين من هذه المؤلفات : 
مؤلفات تعتبر موسوعات أو دائرة معارف عربية للعلوم › ومؤلفاتك تعثير 
محرد كتب تعريف وتصئيف Classific4i01‏ 

(5) الفارابى : أحصاء العلوم » تحقيق عثمان أمين » مرجع سايق > 
ص اه ص 06 . 

(۷) ابن سينا : « كتاب السياسة » »؛ نشر لويس معلوف © 
مجلة المثرق » عام 15.5 م ٤‏ ص ٠. ۱١۷١‏ 

(۸) نفس المرجع والمكاز 

)٩(‏ راجع النظرية الاسلامية ىق حكمة اختلاف البشر ف الميول 
والقدرات كما عرضها ابن سينا » الباحث : فلسفة التربية عند أبن سينا » 
مرجع سابق »> ص ۷۳ س ص ۷٤‏ » وهذه النظرة نجدها لدى أغلب المفكرين 
المسلمين © كالفارابي وابن خلدون واخوان الصفا ... الخ . 


ت ٥‏ س 


)٠١(‏ إبن سينا ٠‏ كتاب السياسة » مرجع سابق » ص ۱١۷١‏ س 

ص ۷۹ء۱ . o. j‏ 
)١1(‏ برهان الاسيبلام الزرنوجى : قعليم المتعلم طريق Sa‏ : 
مرجع سابق ٤‏ ص 17" ٠.‏ 
9 1( طاشس كبرى زادة : مفتام السعادة ومصياح السسيادة 3 
مركم ای 2 E‏ 1 
A0.‏ ابن اي ٠‏ عيون الأنباء. فى طبقات الأطباء » مرجع لق 3 

ص ۷ ا ا 
9 المولوى 00 * عفدت اسطالاهلت الین + جما + 
ص ۷۳ » نقلا عن : عبد اللطيف محمد العبد » محتق اخسلاق الطبيب > 
للرازى » دار التراث » القاهرة > 1۹۷۷ »> ص 50 . 0 

(15) برهان الاسلام الزرنوجى : تعليم المتعلم طريق التعلم ٠‏ 
مرجع سابق ٤‏ ص ؟5؟! + ص ١5١‏ .. 

(15) خضر بن على الخطاب : « مخطوطة شصفاء الأسقام ودواء 
الآلام » فى سلمان قطاية : مخطوطات الطب والصيدلة ف المكتبات العامة 
بحلب » معهد التراث العلمى العربى » حلب ١99/56‏ 4 ص ٠١١‏ ) 
ص ۲ ۰ا ۰ ا ل" 0 ا ش 

(۱۷) مظفز الدين الغيتابى المعروف بابن الانشاطى : « مخطوطة 
شرح اللمحة العفيفة المسمى تأسيس الصحة » » نفس المرجع »> ص ."1 ٠‏ 

(14). راجع : ابن أصيبمة : عبون الأنباء فى طبقات الأطيسام » 
مرجع سابق » ص ۱۸۲ س ص 7864 »© حيث تبدو تلك الظاهرة : ظاهرة 
احتكار وتوارث التعليم الطبى بين أسر معيئة من أهل الذمة غير العريب . 

(15) ادوارد ج. براون : الطب العريى » مرجع سابق ن 4£ 

(.؟) ابن أصييمة : عدون الأنبام فى طبقات الاطباء ؛ مرجع تانق 6 
هن ۳۵٥١‏ ہہ ضص ۲٥١‏ . 

ا على : مقدمته لتاريخ حكهاء الاسسلام ١‏ للبيهقى » 
مطبعة التركى بدمشق » ١965‏ 4 ص ۷ .. 


| له 


(5؟) ابن اصيبعة : عيون الآنباء فى طبقات الاطباء ؛ مرجع ابق 6 
ص 5١6١‏ . 


' (۲۲) ناجى معروف : تاریخ علماء e‏ 2 ' مطبعة ا 
بغداد ؛ 41١956‏ ص ٥۵١‏ سا ص 1ه ٠.‏ 


(1؟) سسعید اسماعیل على : مماهد ٠‏ التعليم بلي ' امرجسع 
سسابق ٤‏ ص ۲۲۷ .. 

(؟) داود الانطاكي ؛ نذكرة اولى الألباب والجامع للمحب المجاب ٤‏ 
المطبعة الحسينية ؛ القاهرة ۱۹۲١ ٤‏ + ج ٤١‏ سه . 0 

(5؟) الحافظ الذهني : الطب الندوى ©» البابى اا e‏ 
۱ ؛ ص ۱۰۷ 4 ص 1١١8‏ . ْ 

(۲۷) أحمد حسين القرنى : قصة الطب بكرب » مرجع سابق 6 
من 6515 ص ٥‏ . 

(۲۸) ابن بطلان : دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة »> المطيتة 
الحديوية بالاسكندرية 4 ١‏ +15 م 8 

(15) فؤاد سركين : محاضرات فی تاريخ العلوم > مطابع جامسة الإام 
محمد بن سمود »© الرياض © ۱۹۷۹ اص 1.6 › صن ٠١١‏ . 

(۰) انظر مثلة : ص ۱۸١‏ ؛ ع ۱۸۸ ٤‏ ص ٤ 1١١‏ عن ۱۹۲ .. الخ) 
وكذا الملحق رقم .)1١(‏ ش 

(١؟)‏ ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء 5 ؛ مرجع بسابق © 


ھی 


اند نظامي العروشى السمرظدى aR‏ مقاله ) الات الأربع ( 
القاهرة ! 3 ۹ ا 3 . 
9؟) الرازى : أخلاق الطبيب ٤‏ مرجع سابق > ص ۸۷ ؛ ص ۸۸ . 


0( ادوارد. ج. براون ٠‏ الطب العربى » مرجع سابق» ص و 
ص ٠. ١1١‏ 


سس ¥ س 
(ه) انظر : تفاصيل التصور الاسلامى للمعرفة فى 


Zeyyedl Hossein Nasr : Islamic Science, World of Islam Festival 


publishing Company LTD, London, 1976 


: An . Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, 
Cambridge, London, 1976. 


mmm ` ; Scienee and Civilization in Islam, Cambridge, London, 
1970. | 
John Rowland :Mysteries of .science, Astudy. of the Limitations دم‎ 


۰ of the scientiûec Method, Werner Laurie, London, 1955, 
P.182. 


0) قارن التصور الاسلامي للمعرقة بالتصبور المادى للعلم كما 
بعرضه * | ۰ 
E.A. Burtt : The Metaphysical Foundation of modern science, Long-‏ 
man, New York, 1954.‏ 
H. Butterfield : The origins of Modern Science, Wiley, New York,‏ 
.1951 


4 اين سينا ۰ النجاة ¢ البابى الحلبى 4 التقساهرة ¢ 0۷ ه‎ (A) 
ولاځ‎ ٠. ١٠١١ ص‎ ٤ ص ۷۲ » ص ۷۲ © البرهان من المشسفاء » مرجع سابق‎ 
» صورة كاملة عن هذا التصور انظر رسالته : « أقسسام العلوم العقلية‎ 
مطبوع ضمن مجموعة ( مجموع الرسائل )) © مطبعة كردستان العلمية س‎ 
٠ ۲)٥١ ناص‎ ۲۲١ ص‎ ٤ القاهرة » ۱۳۲۸ ه‎ 

(وم) عبد المجيد عابدين : تقديم كتاب : مقدمة فى تاريخ الطب العربي 
التجانى الماحى » مطبعة مصر »© الخرطوم 1١5185 ٤‏ م4 ص ) ٠.‏ 

(.؟) طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة » مرجسع 
سادق » ص ۲ ؛ ص ۳ ٠‏ : 


(1؟) نفس المرجع 2 ص ۲ ؛ ص ؟ 28 


س م 


)٤۲(‏ محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والادارية العائدة. للعمصر 
العباسى الأول .» دراسة ونصوص ؛ مؤسسة الرسالة ؛ الكاهرة. 
۷ )ص ىه؟ يا ص 505 . 

(9؟) ظهير الدين البييقى :: تاريخ حكماء الأسلام :© مرجع سسابق. 
ص ۱۹ 4 00 ¢ ¢0 1f ¢ 0¢ A.‏ ا 

اشتهار. كل عالم بمجال من المجالات العلمية . 


)£ €( آدم متز : الحضارة الأسسلامية فى القرن الرابع ؛ ترجمة 
مبذ الهادى أبو ريده » لجنة التأليف والترجمة والنشر ». القاهرة » 1۹٤۷‏ » 
ج ١‏ 46ص 7.6 .0 
(ه؟) ابن أصيبعة > عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق > 
ض 11١١‏ من ترجمة عيسى الرقئ ٠‏ ش 
(5؟) ألف ليلة وليلة > ص ٤١‏ س ص 56: > ئقلا عن : نظير أحهد : 
( بغض مشكلات البحث والدراسة للطب الاسلامئ فى المصور الحديثة © 
من ابحاث. واعمال المؤتير العالى ت لاطب ا > مرجع ساېق ©» 
ص ۸۹۸ + ` 1 
)٤۷(‏ ابن هشام : سيرة أبن هشام » مرجع سابق ٤‏ ص ۲۹۷ س 
ص ٠١.‏ 6 السهيلى : الروض الأئف » دار الكتب الحديثة » القاهرة 1159 
ناج ) + ض 5١9‏ ؛ ضن؟؟١؟‏ 6 و22 ١‏ 1 
The pa of Islam, Luzac, - Hondo, Vol 111, 1936, pp.‏ — 
.318 ,317 


(4؟) التفری بردى : النجوم الزاهرة ؛ ؛ المؤسسة المصرية » القاهرة 
16 كاج ۱ ۰ ص.1٦‏ س ص ٤ ٩۸‏ ص ٢۳۴ات‏ صن 3917 2 ج ۲ » 
ص ۸ ص ۱۲ © ج ٤‏ » ص ۲۲ ؛ المتريزى : الخطط المقريزية . مطبعسة 
النيل » القاهرة » ۱۳۲١‏ هھ + ج 4 4 صن ۷۹س ص ۸٩‏ . 


(9؟) التغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة : ج ) ٤‏ ص ۷٩۹‏ سا ص “٠ 1١6‏ 
المقريزى : الخطط المقريزية » ج ۲ 4 ص ۲۸۲ سا ص ۲۹٤۲‏ . 


خ4ةل سس 


(.ه) لأخذ فكرة عن هذا الدور تديما وحديثا راجع : عبد الفتساح 
جلال وآخرون : المسجد وتعليم الكبار » فى المجتمع المعاصر » سرس 
الليان ٠‏ المركز الدولى للتمليم الوظيفى للكبار فى العالم العربى 151/8 © 
عبد الله عيد الخالق المشد : « وظيفة الممسجد. فى المجتمع المماصر 
فى التوجيه الاجتماعى فى الاسلام » من بحوث مؤتمرات مجع الدسوث 
الاسلامية » القاهرة » مجمع البحوث الاسلامية » ج ۳ س ۱۹۷۲ » طلعت 
بدير الأديب > ١‏ دور المسهد فى نلدية حاجات جمهوره ) » رسسالة ماجستير 
غير منشورة » كلية التربية جامعة الازهر © 1۹۷١‏ . 

(١ه)‏ ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الأسلام » مرجع سابق ؛ 
ص ١١١‏ . 

(؟0) ابن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقسات الأطباء » مرجسع 
ساق 2 عن فيز + 

(59) محمد عبد الله عنان : « مصر فى فاتحة القرن الثالث عشر كنا 
يصورها عبد اللطيف اليغدادى » فى : مصر الاسسلامية وتاريخ الخطط 


المصرية » مكنبة الخانجى » القاهرة ؛ ٤ ١959‏ ص 1١١‏ اص ١1١‏ . 
الأزهر فى : ١‏ 


A. ElnakiB : The Educational Reform of Al-Azhar 1872-1972. oP. 
cit, pp. 29 — 34. 


(هه) أحمد تطبى اة الاسلامية نظمها > فلسفتها > تاريخها 3 
مرجع سابق » ض ١١7‏ » ض 4.115 وانظر أيضا : 

سعيد اسماعيل على : معاهد التعلرم الاسلامى » .رجم سابق » 
ص 1١9‏ »© ص ١14‏ © عبد الله عبد الدايم : التروعة عبر التاريخ من 
العصور القديمة جنى اوائل القرن المشرين » مرجع سابق »> ص ١١6‏ »© 
ص ۱١١‏ . ش 

(5ه) عن أهمية ااا فى الحياة الثقافية والتعليمية راجع ؛ محمد 
محمد أمين على : ( تاريخ الأوقاف فى مصر فى عصر سسلاطين الممائيك 


ساملا سے 


۲٠١١‏ ب ٠١۱۷‏ ) »> دراسنة تاريخية وثقافية > دار النهضة العربية س 
الثاهرة ؛ .1548 )ا ص ۲۲۳ اص ۲۷١‏ . 1 

: انظر الطابع الدراسى فى تلك المذارس فى‎ )1( 
George Makdisi : “Muslim Institution of learning In Eleventh een- 
tury Baghdad” In The Bulletin of The School of Orintal and African 
Studies, University of London, Vol XXIV, pp 1-56. & A.L. Tibawi: 
“Origin and Character of Al-Madrasah”, Ibid, Vol, XXV, pp 225 - 
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(مه) عبد الله عبد الدايم : التروية عبر التاريخ من العصور القديمة 
حنى آوائل القرن العشرين » مرجع سابق 4 ص 1١66‏ . 

(09) محمد مصطفى زيادة وآخرون : تاريخ الدضسسارة ااصرية : 
العصر الرونانى والرومانى والددم الاسلاهى »> مكتبة النهشة المصرية © 
۲ 4 صن ۵۸۸ س ص ۵٩‏ + 

(66) حسين آمين : من تاريخ التربية والتعليم فى الاسلام ( المدرسة 
المبستنصرية )) » مطبعة شفيق > الفاهرة + .195 > ص .4 ناص 2١‏ »6 
وراجع محتويات المبئى الدراسى من ص 78 س ص ؟1 + 

(11) ابن اصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء »> مرجع سابق © 
ھں ۷۲٣۲‏ ۰ : : 

(1۲) حاجى خليفة : كشف الظنون على اسامى الكتب والفنون » 
وكالة. المعارف »© اسستاتبول » ١559‏ 6 ج ٤١‏ ص اه . 

(1۲) ناجى معروف : تاريخ علماء المستنصرية » مطبعة المانى > 
بداد ١ + ° ۱۹٩٩ ٤‏ »ص ۷ س ص 5٠.0‏ . 

(10) عبد الله عبد الدايم : التربية عير التاريخ من العصور القديية 
حفى أاوائل القرن العشرين » مرجع سابق » ص ١560‏ »2 سعيد اسماميل 
على : معاهد التعليم الاسلامى » مرجع سابق ؛ ص 1١66‏ »> ص .18 . 

(16) عبد القادر محمد النعيمى الدمشقى ١‏ الدارس فى تاريخ 
المدارس ؛ مطبعة التركى بدمشق » 1515١‏ وائظر وصفه لمدارس الطب . 


مد 1/1 سم 


بالذات ؛ الدخوارية »© الدينسيرية ؛ اللبودية النجمية » ج ؟ 4 صن /!؟1 سه 
ص ۱۳۸ ۰ 

(15) ناجى معروف : تاريخ علماء المستفصرية » مرجع سابق + ١‏ » 
هس مه اص 5١‏ ۰ 

(1۷) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء »> مرجع سابق »؛ 
ص "117/7 ٠.‏ 

(1۸) نفس المرجع 2 ص 1۷1 . 

. ۷۳۲ نفس المرجع 2 ص‎ )1٩( 

(.۷) نفس المرجع 2 ص ۷۳۳۲ . 

)۷١(‏ احمد شلبى : التربية الاسلامية » نظمها > فلسفنها » تاربخها ؛ 
مرجع سابق » ص ۱۲۲ » وانظر ايضا عماد عبد السلام رعوف : مدارمي 
بغداد فى العصر العباسى »> مطبعة دار البصرى »© بغداد > 1555 ) هن 65 
ص ۷ .۰ E‏ 1 : 

(۷۲) خوسسيه لويس بارسلو : « اثر العلوم الاسلامية فى قطور. 
الطب » من أبحاث واعمال المؤتمر العسالمى الأول عن الطب الاسلامى > 
مرجع سابق » ص ١١8‏ »© وقارن هذا العدد الهائل من الأطباء والخدمات 
الطبية التي توفرت للمسلمين 6 بما يعائيه عالمثا العربى الاسلامى اليوم 
من انخفاض المستوى الصحى » وقلة عدد الأطباء والخدمات الصحية في : 
R.E Nassif, J.D. Thaddeus : (Editors): Education for Health Man-‏ 
power in the middle East, American University of Beirut, 1967,‏ ش 


وبهيج ملاجويش : نحو دراسة صحية لمستقبل العالم الاسلامى » 
المكتب الاسلامى ؛ بيروت » 111/6 › د. نبيل صبحى الطويل : ( الحرمان 
والتخلف فى ديار المسلمين » » كناب الامة ؛ رئاسة المماكم الشرعية > 
والشئون الدينية » دولة قطر © 15485 . 1 1 

(/9) أحمد عيسى بك : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام > المطبمة 
المهاشمية » دمشق ©» 1۹۳۹ › ص ؟ ء 


¥ 


(۷6) ابن أضيبعة : عبون الأانباء فى طبقات .الأطباء » مرجع سابق ». 
س 197 ۰ 

(۵). أحيد عيسى بك : تاريخ البيمارستانات فى ند :© درجع 
سابق ٤‏ ص ٠١‏ . 

(۷) نفس المرجع ٤‏ ص ۰.۳ 1 ٠‏ 

0/) بول غليونجى : « اسهام علماء المسلمين فى البحث العلمى 
فى مجال الطب » مهحلة أتحاد الدامعاتك الدربية »> العدد السابع عشر »© 
:8 4 ص 15١‏ 4 مرسى محمد عربى : لمحات من التراث الطبى العربى » 
مرجع سابق » ص .لا س ص ۷٩‏ . 

—  Seyyed Hossein Nasr: Islamic Science, Op. Cit PP. 19, 20. 


(VA)‏ تور حسين شودرى : « فضائل الطب الاسلامى © كيفيس 
اكتسابها » واعادة تنظيمها » من أبحاث وأعمال المؤتير العسائمى الأول 
عن الطب الاسلامى » مرجع سابق » ص ٠۴۲‏ . 
(5/) احسان کارجاس : « بيان تمهيسدى عن الأعمال التحضيرية 
من أجل اقامة نظام للآداب الطبية الاسلامية » نفس المرجع »> ص ٦۴۲‏ . 
(.۸) ابن اصيبعة : عيون اوق طيقات الأطباء ) مرجع سادق » 
ص 415 ع ص 615 . ش 


(AY)‏ ا : رحلة آبن جسر ؛ تجقيق حسين نصار » مكتبة مصر ؛ 
٥‏ ,+4 ص ۲۰ + ص ٠ ۰ 5١‏ 5 
(۸) عبد الهادى التازى : « المنشآت الصحية بالمغرب عبر التاريخ › 
دمئاسية السنة الدولية للمعاقين » » محلة ممع اللفة العر ديه الأردنى » 
اعدد المزدوج 3 1 » السسئة الرابعة ۲ ۱۹۸۱ ٤‏ ص ٩‏ 4 ص .۷ . 
(At)‏ که عبد الرحيم غنيية : مقدمة لتساريخ القمليم الجايعى 
ف الاساد. 4 رسالة ماجستير غير منشورة 4 كلية الآداب 4 جامعة الفاهرة 04 
٤ 110۲‏ ص 1560 س ص ۷۱ ۰ أحميد عيسى بلك : تاريخ البمارستانات 
فى الاسسلام » مرجع سابق ٤‏ ص ۳ ٤‏ ص ؟ ٠١‏ 


أ[ ۴ 


'. (6) ثارن ذلك الجو 0 المفاأسب بمشاكل التعليم الطبى 

فى سورية ومصر على سبيل ,المثال : د. “كنعان وصفى الجابى : «. نظرة 
الى مشاكل التعليم الطبى فى سورية » فى مهرهان اسبوع العام الرابع ٠‏ 
المجلس الأعلى للعلوم © الجمهورية 0 السورية » 1١159‏ »4 ض ۲٤‏ س 
صن 0 ٠‏ . :1 

(8) ابن اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء » مرجع سابق » 
ص ۷۲۸ ٤‏ ص ۷۳۱ ٠‏ 

(۸۷) نفس المرجع »© ص ۷۲۲ › ص 1۹۷ ٠‏ 

(۸۸) نفس المرهع » ص ٠ ٦۲۸‏ 

(49) محمد ماهر حمادة :. المكتبات فى الاسسلام نشاتها وتطورها 

(.6) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » مرجع سابق ٠‏ 
ص ۲٤۲‏ :. ش 

(11) نفس المرجع » ص ٦۸‏ . 

(؟1) نفس المرجع > ص ۷۳۲ + ص ۷۴۲ ٠‏ 

(1) ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الأاسلام » مرجع سبابق .> 
ص ٦!‏ ۰ 

(:9) أبن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق » 

ص 5١؟ “٤۷ 2 ۳٦ ٤ ٦1۲ ٤‏ 5 2 ...لا » .1/6 4 وغيرها .. 
[ )10( محمد ماهر حمادة : المكتبات فى الاأسلام. نشانها 5200 
ومصائرها » مرجع سابق ٤‏ ص ۸۲ © ثم انظر تفصيل ذلك ص ۸۲ س 

ص ۱)۷ ۰ 
)۹7( نشلا عن ؛ ملكة ابيض ١‏ التربية والثقافة العربية الاسلامية 
في السام والوزيرة خساال الفرون الثلادة الأرلي للههرة 4 مرجع سابق ؛ 
من N‏ 1۰ 0 
17) ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكماء » المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية » القاهرة 4 ٠٠٠٠١‏ ص ا1١‏ . 


— E 
(4ة) محمد جواد رضا : الفكر. التربوى الاسلامى مقدمة ف أصوله‎ 
1 ٠ ۲١ الاجتماعية والعقلانية » مرجع سابق » ص‎ 
Hans Nicholas: Comparative Education, Astudy of Educational | ل‎ 


Factors and ‘Traditions, Routledge & Kegan paul, London, 1958, 8, 
101. 


Mehdi Nakosteen: History of Islamic origns أن‎ westernEdu- (1.1) 
cation: University of Colorado Press, Colorado, 1964, PP. 65 — 74. 
٤ ابن اصببعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )٠.۲( 
4 i . ٣۲ ص‎ 
٠ 1/1 ص‎ ٤ ۲۷۰ ا ص‎ 4 ۲٦۰ ص‎ ٤ تفس المرجع‎ )٠١( 
. 1۸ ففس الرجع 2؛ ص‎ )٠١:( 
٠ ۷۲١ نفس المرجع » ص‎ )٠.٠( 


Khurshid, A. et-al : Fact Sheets on Libraries in Islamic Count 040 
rles, University of Karachi, 1974. 


٠ أحمد شلبى : المتربية الاسلامية نظمها » فلسفتها » تاريخها‎ )۱١۷( 
رچ تداق ی 217 ن‎ 

» ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )٠١8( 
ض ۹۸ . اا‎ 


۰ 


. ١٠٠١ نفس المرجع »> ص‎ )٠١5( 


5 : د ا د‎ ٠١( 
» ظهير الدين البيهتى : تاريخ حكماء الاسلام » مرجع سابق‎ )١ 8 


0 ابن أصيبعة : عيون الأثباء ف طبقا‎ )١١1( 
عيون باق يوقت الأطباء » مرجع سابق ؛‎ 0-0-0 


س 0 سم 


Seyyed Hossein Nast : Sclence and Civilization In Islam, Op. A1 
Cit, PP. 41,42. 


)١1(‏ ابن اصيبعة : عيون الاأنباء فى طبقات الأطباء ) مرجع نسابقة 
صن ٣٣۲‏ ۰ ' | 
)١1١‏ كمال السمرائى : « تعليم الطب فى العصور الاسلامية ». 
فى ابجاث واعمال المؤتمر العالمى. الأول للطب الاسلامى ©» مرجع سابق © 
صن ۲۱۹ ٠ ٠‏ : 
(ه١١)‏ ا أصيبعة : : عيون | الانباء فى طبقات الأطباء ؛ مرجع اا ُ 
سد 01 م وراجع تفاصسيل تلك الراجل اع ¢ وكنب کل رل 
من ص jot‏ ض ۷١ا‏ . 1 
)11١5(‏ نفس المرجع 2 ص ٠١١۷‏ 4 ص ٠١۸‏ 
1190) البير زكى اسكندر : « دراسة تحليلية لمؤلفات الرازى 
وابن سينا مع الاشارة الى اثر كل منهما فى تقدم البحوث الطبية » 
فى أابحاثك و اعمال المؤتمر الغالمى الأول عن الطب الاسلامى ؛ مرجع سابق > 


٠ ۲)۸ ض‎ 
سلمان قطاية : « التعليم الطبى عند العرب » فى ؛‎ )1١1م(‎ 
— The Arab Journal of Medicine, Vol, I, No. I, Febrüary, 1982, 


P. 9, 


)١٠۹(‏ سلمان قطاية : مخطوطات الطب والصيدلة فى المكتبات العامة 
بهلب » مرجع سابق ؛ ص ۱١۷‏ 6 ص ۱۰۸ ٤‏ ص 1۱۹ ص ۱۲۲ ۰ 

(.؟١)‏ ابن سينا : القائون ؛ مؤسيسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتوزيع » ۱۲۹۲ ه ( ثلاثة مجلدات ) » مقدية : قاموس القانون فى العلب 
لابن سینا المشستمل على الاصطلاحات المستعملة فى الاطب : ادارة تاريخ 
الطب © والتحقيق الطبى »> مطبعة دائرة المعارف العثمانية يحيدر أياد 
الدكن » الهند » ۱۹١۷‏ . والواقع فان الباحث عندما يطالع هذا القاموس 
الذى يشتمل على الإصطلاحات الطبية التى استعملها ابن سینا فى کتابه 
القانون والتى غطت شتى الجالات يدرك عظيمة هذا الطبيب © الفارسى 
الأصل © والذى أتقن العربية كل هذا الاتقان » وكان قادرا على خدمتها 
كمالم فرد كل هذه الخدبة في مجال تعريب الطب ووفسع المصطلحات 


ا 
العربية اللازمة لذلك" . ثم يثارن الباحتكة بين هذا الجهد الفردى ولجوء 
معظم أساتذة الطب عندنا الى اللغات الأجنبية كلغة الور والتأليف فيدرك 
الفارق الكبير بين رجال ورجال أ ٠.‏ 
(1؟١)‏ الرازى : الحصاوي > مطبعة دائرة المعسارف العثبائية 0 
حدر اباد الدكن » الهند .») ٤ 0 ٠۹٥٩١‏ ( ۱۲ مجلدا) . 

٠‏ 9؟1) ثور حسين شودرى : « فضائل الطب الاسلامئ © كيفينة 
اكنسابها » واعادة تنظيمها » من أبحاث واعمال المؤتمر المسالى الأول 
عن الطب الاسلامي » مرجع سابق »> ص ۸ 6ص ١515‏ ۰ 0 

(9؟1) سلمان قطاية : مخطوطات الطب والصيدلة فى المكتبات العامة 
بحلب ؛ مرجع سابق » ص ۱۱۲ . 
فى الطب » مطبعة افتاب » برلين »> ۱۹۲۸ . ش | 
(؟1) ابن اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء > مرجع سابق 2 
ص ٤ ۲۷١‏ ص ۲۷۸ 4 ... الخ . 
(5؟١1)‏ نفس المرجع > صن 1"ه . 1 
)١10‏ وبهامشه أيضا : ( دفع المضار الكلية عن الاأبدان الانسانئية 
بندارك أنواع خطا التدبي » : لابن سينا » المطبعة الخيرية > القاهرة > 
.| هھ . 
(4؟١)‏ ابن البيطار : الجامع لغردات الادوية والأغسذيك » مكتبة 
المثنى » بغداد ٤‏ ۱۲۹۱ ه. 
س على بن عيسى الكحال : تذكرة الكحالين » مطبعة دائرة الممارف 
العثمانية » بحيدر أباد الدكن » الهند ١555 ٤‏ م . 
س حنئين بن اسحاق ' المشر مقالات فى العين » المطبعة الأميرية » 
ابو المنى بن أبى النصر العطار : منهاج الدكان .ودستور الاعيسان 
فى اعمال وتركيب الأدوية النافعة الأبدان » دار الطباعة الحديوية > 
الفاهرة ؛ 1۲٩۷‏ هھ . 


1۷¥ سه 


(9؟1) ابن أصيبعة : عيون الاثناء فى طبقات الأطباء ».مرجع سابق ٤‏ 
ص ٤ ٥۵‏ ص ٦٥ہ‏ 4 ص 559 4 ص 151 ٤‏ > ...الج . 

(.؟1). نظامى العوروضي السبيرقندى : جهار وقاله ( المقالات الاريع ) ٤‏ 
مرجع. سايق ٤‏ ص ۷1 ٠‏ ۰ 

(11) ابن أصيبعة : عيون , الأنباء فى طبقات الأطباء .> مرجع مايق 
ص ٥1٤‏ ؛ وانظر تفاصيل ذلك ص ٤ ٥1۲‏ ص ٥1٤‏ ۰ 

(9؟18١)‏ ابن أصيبعة : عبيون الأثباء فى طبقات الأطباء ٤‏ مرجع ی 
ص ٠ ٥٦٤‏ وانظر تفاصيل ذلك ص ٥1۳‏ ۰ 

(۱۴۴) البير عن انسسكندر : « دراسة تحليلية لمؤلفسات الرازى 
وابن سینا مع الاشارة الى تأثير كل منهما فى تقدم البحوث الطبية » 
من ابحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع ع ظ 
ص ۲٤۳‏ . 

(18) نفس المرچع > ص 465 2 ص ۲٤۷‏ . 

(ه() الفسارابى : احصاء العلوم » مرجع سابق ٤‏ صن 1١14‏ . 

)٠5(‏ البير زكى اسكندر : « .دراسة تحليلية .لؤلفىسات :الرازى 
واين سسسينا مع الاشارة الى أثر كل مِنها في تقدم البحصوث الطبية « 
من ابحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب ٤ e‏ مرجع سابق 0 
مسن ۲)١‏ . 

(19) ابن أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق » 
س NY‏ ¢ 5ع )لم9 ؟ 552 2 ONY‏ 2 515 »2 لاك5 ¢4 .وقيرها . 

۱۲۸) نفس المرجع 2 ص ۹۸ ۰ 

(۱۳۹) تفس المرجع 2» ص ٠ ٥٦0‏ ا 

(.16) سلمان قطاية : مخطوطات الظب والصيدلة فى المكتبات العاية 
بحلب » مرجم سابق ٤‏ ص ۲٦‏ ل /ا؟ ٠.‏ 

» ابن أصييعة : عبون الأنباء فى طبقات الأطباء »> مرجع سبابق‎ )١51( 


ص 1۹۷ . 
( ۱۲۰۲ ب الإعداد التربوي للطبيب ) 


0 
)1١49(‏ نفس الرجع ٤‏ من ٠ 5١5‏ 
(129) نفس المرجع »> ص ٠ ٦۲۸‏ 
(14) كمال السيرائى : « تعليم الطب ف العصور الاسلامية » 


من ابحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى 3 مرجع م سابق 3 
ص ۲۱۸ ؛ ص "١5‏ . 
)١6(‏ أحيد عيسى بك : الات الطب والجراحة والكحالة عند ا 
مطبعة مصر '» بدون تاريخ + ص 80 26 
على مذهب كليلة وديئة ) » مرجع سايق ٤‏ س ۲١‏ ۲۸ 7 
(N)‏ ظهر الدين البيهقئ : ناريخ حكماء الاسلام » مرجع سبابق ٠‏ 
ص ١55‏ 6 ص ۱۷۰ 8 
٠. E‏ 
(154) نفس المرجع › و 
)٠١١(‏ نفس المرجع “ا ض ٦۲‏ . 
(1o1)‏ عن القراءة على يد أستاذ » نفس المرجع » ا : ۷Y‏ 0 
CONN CC Co CEY Co‏ .ره 5١١6‏ وغيرها. 
)١69(‏ ظهير الدين البيهتى : تاريخ حكماء الاسلام » مرجع سابق » 
ص ٤‏ . 
(1o)‏ نفس اإرجسع › ص of!‏ 6 ابن أصيبعة 9 عيون الأنيسسام 
فى طبقات الأطبساء » مرجع سابق ٤‏ ص ۳۸) ٠‏ 
)٠١0(‏ ابن أصيبعة : نفس المرجع ٤‏ ص 1,5 ٠‏ ' 
)٠١۵( ':‏ نفس المرجع »ا ص ٥۷١‏ . 
٠‏ (155) نفسى. المرجع >٤‏ ص 55ه , 


ہہ 198 د 


> الباحث : فلسفة التربية عند ابن سسينا » مرجع سابق‎ )١00 
3 ا‎ 
» ابن اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )١5/( 
. وغيرها‎ 155 4۳۷ ۰٩۱۳ 4 6۸۱ ٤ ٤۷۹ 4 2.١ : الصفحات‎ 
. ۳۲١ ص‎ ٤ نفس اأرجع‎ )155( 
٠ ۲۷١ نفس المرجع »؛ ص‎ )11( 
A.S. Tritton, Materials of Muslim Education In the Middle 111 
Ages, Op. Cit, P; 32. 


1 برهان الاسلام الزرنوجى : كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم › 
مرجع سابق ٤‏ ص ٠١"‏ ؛ ص 1٠١5‏ ۰ 1 ش 
)١1‏ ظهير الدين البيهقتى : تاريخ حكماء الاسلام » مرجع سق 6 
س ۸۰ ٠‏ 
(114) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات لأطباء ) مرجع سابق ٤‏ 
ص ۹۸ ۰ 
(116) نفس المرجع »> ص 1۹۷ ٠‏ 
(15) نفس المرجع » ص 259 . 
10) طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٠‏ 
فى موضوعات العلوم ؛ مرجع سابق ٤‏ ج ١‏ ) ص ٠ 3١‏ 
(1؟1) ابن ا : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق 6 
ص ٠ ٩1‏ 
(115) نفس المرجع 2 ص 51١‏ . 
. (.٠/ا١)‏ نفس المجع » ص ۲۲١‏ >4 ص ٠ ۲۲١‏ 
)۱۷١(‏ نفس المرجع. » ص ٠ "1١١‏ | 
Ziauddin Sardar : Science Technology and Development In (¥۲)‏ 
The Muslim World, Croom Helm, London, 1977,. PP.‏ 
,148 147 


— An — 


A.L. Tibawi : Arabic . And Islamic Themes, Historical, Edu- (74) 
cational And Literary studies, op. cit, 3 182, 


. (17) برهان الاسلام. الزرنوجى : كتاب تعليم 6 ديه م ١‏ 
اوم وا ٤‏ ص ۱۱۴ ؛ ص ١١6‏ 8 

(ه/ا١)‏ أبن أصيبعة ١‏ عيون الأنياء ف طبقات الإطبساء 4 مرچسع 
سايق » ص ٠. 5١١‏ 

. ٦۲١ نفس المرجع 2 ص‎ )١[/5( 

(۱۷۷) نفس المرجع .ص 135" . 

. ؟5١؟ ص‎ 00 (YA) 
واعادة تنظيمها ».من أبحاث رابا المؤتمر العالمى الأول ع عن ف الاسلامى‎ 
5 مرجع ق ص سس‎ 

: ٠١ ص‎ : .٤ ابن جبمر : رحلة ابن جبير » مرجع سابق‎ (Ae 

5 انظر مثلا ما كتبه المستشرقان‎ (۱۸۱) 
A.S. Tritton : Materials of Muslim Education In the Middle Ages, 
Op. Cit, P. 51 & R. Dodge : Muslim Education In the 

Medieval Times, Op. Cit, PP. 10,11. 

(185) الباحت : فلسفة التربية عند ابن سسيفا » مرجع سابق » 
ص 115 . ولقد كان الباحث يريد اعادة النظر فى تلك الرسالة قبل ذثسرها » 
الى اعادة النظر فى الكثير من مواضعها » وضرب آمثلة على ذلك . فلتراجم 
مقدمة النشر . 

)١189‏ محمد عماد الدين فضلى الحاوى والقانون فى ضوع نظريات 
التعليم الطبى الحديثة » من اعمال وبجوث المؤتمر العالمى الثانى عن الطب 
الإسلامى » مرجع سابق »؛ ص 865 ٤‏ ص ٠١ 86٠.١‏ . 

(185) الزربوجى : تعليم المتعلم طريق الزمسام ' 4 مرجيع 00 0 


عن 11 کن 


س الما س 


(۱۸۵) طاش کیری زادة : مفتحاح المسعادة' ومضفاح” السسيادة 

: . ۴۲ فى موضوعات العلوم » مرجع سابق » ض‎ 
Ziauddin Sardar : ,ععصعاءة‎ Technology and Development Tn (1/7) 
the Huslim World, Op. Cit., PP. 161,162. 

(141) عصمة عبد الله غوشة : السعر التعليمى فى القرون. الأربعة 
الأولى » رسسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب ©» جامعة القاهرة ؛ 
الا عن لاسن ١ ٠ N‏ 

(14) محمد عماد الدين فضلى : « الحاوى والقانون فى ضوء نظريات 
التعليم الطبى الحديثة » من اعمال وبحوث المؤتمر العالمى الثانى عن الطب 
الاسلامي » مرجع سابق ؛ ص 865 ٠‏ ۰ 

۷ ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى دلبقات الأطباء » مرجع سابق » 
ص .55 ٤‏ ص ۲۹۱ . 

(.۱۹) نفس المرجع ») ص .45 ..: 

. نفس المرجع »> ص ۳ء۷‎ )15١( 

(۱۹۲) نفس المرجع ؛ ص ۷۰ › ص ۷1 . 

(۱۹۲) ظهر الدين البيهتى : قاريخ حكماء الاسلام » مرجع سابق »2. 
صن 25 بدا ص 801 ٭ 

(195) أبن أصيبعة : عيون الأثيام فى طبقات الاطباء > مرجع سابق »2 
ص ١5م ٠.‏ 

(119) ابن سينا : السياسة © مرحم سايق 2» ص ١١.76‏ . 

(115) . ابن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء »> مرجع سابق * 


ص ۱ا0 . 

)1۹4( 5 جلجل : طبقات الأطباء والحكماء » مرجع سابق © مقذمة 
النبائر . 

(154) ابن أصيبعة : ٠‏ عبيون الأثياء اليضفت الأظباء » مرجع | سابق ٤‏ 
ص ٠ VE,‏ 


(199) نفس المرجع › ص ۲۲۲ .. 


= كلما سه 
)٠..(‏ تفس المرجع »2 الصفحات : ٥٦۲‏ ؛ ٦1١ + ٥٦۷‏ 55824 ) 
هه" ؛ ١‏ وغرها من الصفحات . 
)٠١١(‏ كمال السامرائى : « تعليم الطب فى المصور الاسلامية » 
من أبحاث واعمال المؤتمر المالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سابق 
م اال 


. 


(۲۲) ابن صيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق > 
ن ده 

(۲۰۲) تفس المرهع 2) ص ٠٠ ۳١۲‏ 

(؟١٠)‏ كمال السامرائى : « تعليم الطب فى العصبور الاسلإمية » 
من أبحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سايق 
ص ۲۲۳ » سلمان قطاية : « التعليم الطبى عند العرب » . 

— The Arab Journal of Medicine, Vol, I, No. 1 February, 1982, 
P. 96. ١ 


لها 


(ه.5؟) أبن أصيبعة : عيون الأنيام فى طيقات الأطباء ؛ مرجع سابق » 
ص 519 . 

. ٠١۲ نفس المرجع +> ص‎ ) ٠ 

(۲۰۷) أحمد عيسى بك : تاریخ ا ف و ٤‏ مرجع 
شابق ©» صن ١ه‏ , ' 

(۲۰۸) نفس المرجع ٠‏ ص ۲١‏ . 

(05) نفس المرجع »> ص ۴) . 

› برهان الاسلام الزرنوجى : تعليم المتعلم طريق التصلم‎ )٠١( 
مرجع سابق » ص ۷۲ 17/6 » طاش كبرى زادة : مفتاح السسعادة‎ 
. ٠١ ص‎ ٤ ١ ومصباح 'السيادة فى موضوعات العلوم » مرجع سابق"» ج‎ 
>» ابن اصببعة : عرون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )١١( 
.. وغيرها من المواضع‎ "75 > ٠١١ > ٦1١ 6141354511١ ) ۳۲١ : الصفهات‎ 

(1)) نفس المرجع »> ص ٦۷۲‏ . 


س اا سه 
)١18( ٠‏ نفس المرجع ¢ الضفحات : TET ¢ o ¢ VY‏ 1.52 ؛ 

لاه 4 4 2 ۳ 4 1م وغيرها. 0 

(11) نفس المرجع ؛ ص ۲۲۲ ٠‏ 

٠ ۲٠١۱ نفس المرجع ؛ ص‎ )۲٠۵( 

(15؟) نفس المرجع »2 الصفحات : ۲۷۹ > ٤ ١٣ + ۲۸١‏ 118 

(۲۱۷) نفس الومرجع 2» ص ۷۲۲ 

(۲۱۸) نفس المرجع » الصفحات : 5!؟ ©» 8؟9؟ 2 ofY ¢“ {If‏ “¢ 
5582511 » اللاو يذ نا الح .8" 

(19؟) نفس المرجع 2؛ ص ٥۳‏ ۰ 

+ ON. ففيس المرجع 6 ص‎ (Y1) 

(۲۲۱) راجع واجبات الاستاذ الجامعىالطبيب فى : عز الدين شكارة » 
١‏ نظرات فى تفرغ أساتذة الطب » أسبوع العلم الثانى عشم » المجلس الاأعلى 
للعلوم » الجمهورية العربية السورية » دمشق ؛ 1911 » ص ۸۱ + ص 45 .٠‏ 

(۲۲۲) ابن أصيبمة : عيون الأنباء فى طبقات الأطياء » مرجع سابق ٤‏ 
ص ۱۸۱ ٠‏ 

› احمد شلبى التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها‎ )١10( 
° مرجع سايق ص ا‎ 

(۲۲۲) نفس المرجع » ص ۲۲۷ » ص ۲۲۸ © عبد الحى الکتانى : 
ص 569 س ص 1215 » احمد شوكت الشطى ١‏ الطب عند المرب » مرجم 

(ه؟؟) أحمد قلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها » 
مرجع سايق ؛ ص ۳٤۸‏ + 


A‏ له 

(1؟؟) عبد. الستار أبو غدة : « فقه الطبيب وأدبه » من ابحاث واعمال 
المؤتمر العاتى الأول عن الطب الاسلامى »2 مرجع. سابق ©» ص ٥۹۷‏ › 
ہں 0٩۹۸‏ ۰ 
١ (YW)‏ 
نقلا عن احمد شلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها ؛ 

نوه سايق ی ش : 
(۲۲۸) ابن اصببعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق + 


Mugannam : Arab women, London, 1937, P. 25. 


٠ ۷ ص‎ 


الفصّلالتاة 


صفات الطبيب وحقوقه وواجبساته 


ادرك المسلمون أهمية مهنة الطبيب فى حياة المجتمع ؛ ولذلك حرصوا 
على حسن اختياره واعداده التربوى والمهنى المناسبين » كذلك حددوا له 
حقوقه وواجباته بصورة واضحة . وسنحاول هنا أن نرسم صورة موجزة 
للطبيب المسلم : صفاته » وحقوقه » وواجباته » كما رآها المسليون . 


أولا س صفات الطبيب : 
(1) اتصفات الجسيية أو الطبيعية 


لقد بلمم اهتهام المسلمين بحسن اختيار الطبيب وانتقائه أن تحدثوا 
عن الصفات الحسية والطبيعية التى ينبغى أن تتوافر فيه › أو على الأقل 
انتى يفضلون توافرها فيه . فنجد الحكيم أبا الخير الحسن يقول فى كتابه 
« امتحان الاطباء » : « انه يجب أن يكون الطبيب حسن القد ٤‏ صحيج 
الأعضاء » متناسبة تقاديرها » حسنة فى شكلها » قوية فى وضعها > 
معتدل المزابح »© ناعم الكف © وأن تكون الفرج بين أصابعه واسسعة © 
ولونه مائلا الى البياض »> مشرب الحمرة » معتدل الشعر فى الكثرة والقلة 
والبساطة والجمودة » أشهل العينين » يخالط نظره دائما سرور وفرح ؛ 
وفيه بشاشة وطلاقة » فأما فى نفسه فان يكون ذكيا ذكورا » حية التصور ) 
وى الحدسى والتخمين » صبورا على التعب والنصب فى درك الحق 
من الأمور ٠‏ كتوما متحملا ما يسيعه من المرضى »> وهذه الأوصاف موجودة 
فى الأعز بهاء الدين » ونجيب الدين أبى بكر أبتاهيا الله تعالى » )١(‏ . 
فالحكيم أبو الخير لا يكتفى بذكر صدنفات الطبيب المعنوية والعقلية ولكن 
يفضل أن يكون الطبيب أيضا حسن‌الصورة ؛ باشا » صحيح البنية » 
ثم يذكر لنا اأثل الحى فى عصره وهما الدكتور الأعز بهاء الدين > والدكتور 
يجرب الدين ابی بكر ©» وكيف أنهما. جيعا الصفات الجسمية والطبيعية 
والعقلية والمعنوية . ويطيل ابن أصيبعة أيضا فى وصفه لاسقليبوس »2 
وما كان عليه من عفة ووقار »> ونشاط وهمة » اذا تأملتة « وجدته قائها 
متشمرا مجموع الثياب » ترى الأعضاء منه التى يستحى من كشفها مستورة 
والأعضاء التى يحتاج الى استعمال الصناعة بها معراة مكشوفة © حاد 
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النظر » كثير السهر » فى غابة الذكاء يمكنه تشخيص المرض الحاضر »© 
وأن ينذر دما شأنه أن يحدث ») (۲) 6 من مضاعغات ويجمغ. لنا أبن رضوان 
صفات الطبيب كما يراها » فلا يتناسى تلك الصفات الجسمية والطبيعية » 
ويرى أن الطبيب ينبغى أن تجتمع فيه سبع خصال : 


الأولى : أن يكون تام الخلق » صحيح الاعضاء » حسن الذكاء » 
جيد الرؤية » عاقلا » ذكورا » خير الطبع چ 


الثانية : أن يكون حسن الملبس. » طيب الرائحة ؛ نظيف البدن 


ْ الفالشسة : أن يكون كتوما لأسرار. المرضى لا يبوح بشىء من أمراضهم 3 


الرابعة : أن تكون رغبته فى ابراء المرضى اكثر من رغبتة فيما يلتمسيه 
من أجرة »> ورغبته فى علاج الفقراء أكثر من رغبته فى علاج الأغنياء . 


الخامسة : أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة فى منافع الئاس .: 


السادسة : أن يكون سليم القلب > عقيف النظر » صادق اللهجة »› 
الأعلاء فضلا عن أن يتعرض الى شىء منها . 


السنابعة : أن يكون ماموناً ثقة على الآمور والإموال » لا يصف دوام 
فتالا ولا يعلمه ولا دواء يسقط » يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه .. 


والمعلم لصناعة الطب هو الذئ/ اجتفعت-فيه: الخضال بعد استكماله 
صناعنة الطب > والمتعلم هو الذى فراسته تدل: ملق انه" ذو طبغ خسير » 
ونفس ذكية » وأن يكون حريصا على الثعليم » ذكيّا ذكوزا لما قد تعلمه 9) . 
فابن. رضؤان يذكر لنا صفات الطنيب الممارس » والطبيب المعلم » والطبيب 
فى مزحلة الاعداد وطلب العلم . وبعد: أن يذكر صنقات الطبيب الممارس 
عموما » يتوقف عند الطبيب المغلم: الذى يننغئ. أن يحوز صفات الطبيب 
الممارس »© دجوار استكماله لصناعة الطب >»١‏ واتقانه له نظريا وعمليا" » 


ا 


وطالب الطب لابد أن يختار من بين هؤلاء الذين تبدو عليهم سمات الطبع 
اذا احسبنا اختيار طالب الطب »© واحسنا اعداد معلمه » لارتقت المهنة 
ملميا وادبيا واجتماعيا . وهذا ما حرص عليه الفكر التربوى الاسلامى 
فى اختيار الطبيب وتربيته واعداده . ش 


( ب ) الصبفات العقلية والمهنية : 

اذا تركنا الصفات الحسية. أو الطبيعية الى الصفات العقلية والمهنية 
لاحظنا الحرص الشديد على أن يكون الطبيب منصرفا الى متابعسة نموه 
العلمى والمهنى باستمرار » وذلك بالمواظبة على قراءة الكتب » والانتفاع 
بتجارب الآخرين » وعسدم الاعتماد على التجربة والخطا فى التقشخيص 
والعلاج » والتفرغ الكامل للمهنة وعدم الاشتغال بسواها . لذلك نجد 
أن الرازى یری أن الانسان يجب أن يتأكد من حسن سير وسوابق الطبيب 
الذى بعهسد اليه بصحتة وصحة أقاربه التى هى أعز ثىء فى الدنينا 6 
وذلك بان يتجنئب الطبيب الذى يقطع وقته بين الملاهى والملذات ويشتغل” 
كثيرا بالفنون الأجنبية عن مهنته ويشرب الخمر ويتمادى فى الشهوات .. 
وبخلاف ما ذكر يجب ايضا على المرء ان يثق بمن اتم دروس اادلب اتماما 
وافيا »؛ وشاهد كثيرا من .المستشفيات وعاشر كثيرا من الأطباء الماهرين 6 
وعالج عددا وافرا من المرضى ؛ وان يثق بالطبيب الواسع الاطلاع 
منى كتب أعاظم المؤلفين الذى. يضم تجارب الآخرين الى مباحثه وملحوظاته 
الشخصية لانه يستحيل على الانسان ان يقوى على رؤية كافة الأشسياء 
واختبارها بنفسه )٤(‏ . وعلى بن العباس المجوسى يرى أن الطبيب الناجح 
ينبفى الا يكون تشاغله الا بقراءة الكتب » والحرص على النظر فيها > 
أعنى كتب الطب » ولا يمل من ذلك » ولا يضجر منه فى كل يوم ويلزم نفسه 
حفظ ما قد كرأه واستظهاره وتذكره اياه فى ذهابه ومجيثه ليحفظ جميسع' 
سا يحتاج: اليه من علم وعمل ..ويروض ذهنه فيه حتى لا يحتاج فى كل وشت 
الى النظر فى كتاب غانه ريما نالت كتبه آفة فيكون رجوعه فيما يحتاجه 
إلى حفظه حيث توجه »© وينبغى أن يكون حفظه لذلك فى حداثته وشبابه 


س ب 

فان الحفظ فى هذا الوقت اسهل منه فى وشت أنت الشيخوخة > اذ كانت 
الشيخوخة أم النسيان . ومما ينيغى لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما 
للبیمارستانات > ومواضسع المرضى كثير المداولة لأمورهم واحوالهم 
من الأسستاذين من الحذاق من الاطباء ؛ 9 التفقد لأحوالهم والأعراض 
الظاهرة فيهم » مستذكرا للا كان قد قرا من تلك الأحوال وما يدل عليه 
من اي الصناعة مبلفا حسئا » (ه) 
فعلى بن العباس يريد من طالب الطب القراءة الواسعة » والملاحظة 
السريرية التى يطبق عليها ما يقرا » وملازمة حذاق الأطباء ليستفيد 
من تجاربهم . وسئرى شعور الأطباء المسلمين ١‏ بأن العمر قصير > 
والصناعة طويلة والزمان جديد » ومن هنا وجب أن يقضى الطبيب وقته 
فى الدراسة والاطلاع حتى يستطيع أن يمارس مهنته بنجاح . ويجب 
أن يكون الطبيب « قد احكم الأصول وقرا الفروع » فانه من غير هذين 
لا يصح له شىء ؛ ولا يهتدى لامر من الأمور فى الصناعة فعليهما فاعتمد » () . 
وستلاحظ أيضا أن دائرة اطلاع الطبيب ينبفى ألا تكون فى حدود التخصص 
الضیق بل ينبغى أن تشمل بجوار ذلك اطلاعا General knowledge le‏ 
يعين على التبحر فى التخصص وادراك الملاقات الأخرى المتصلة مثل 
دراسات عن الحثسائش الطبية »> وعن تأثير البيئةعن الصحة والمناخ 6" 
والآدوية ... الخ كأن يعرف « منابت الحشائش والعقاقير ومواضسع 
المعادن وخواصها » وقوى أعضاء سائر. الحيوان وخواصها ومضارها 
ومثافعها »> ويعرف سسائر الأمراض والبلدان واختلاف أمزجة أهلها مع تفريق 
ديارهم ؛ ويعرف القوة التى تنتجها تركيب الأدوية » وما يضاد قوة من قوى 
الأدوية » وما يلائم مزاجا مزاجا وما يضاده » مع ما يتبع ذلك من سائر 
صتاعة الطب » (۷) . فالذكاء والاطلاع والاستمرار فى التعلم والبحث » 
صسفات عقلية ينبغى أن يتحلى بها الطبيب الناجح ٠‏ وقل أن يترجم 
ابن أصبيلعة اطبيب فى طبقاته دون أن يذكر لنا جظه من تلك الصفات 
العقلية اللازمة لحسن اعداد الطبيب 8) , 


ا سه 

( ج ) الصفات الأخلاقية وشرف المهئة : ٠‏ 

تحتل الأخلاق بصفة عامة مكانة مهمة فى تكوين شسخصية المسسلم 
مهما كانت مهنته أو وظيفته . ويكفى أن نذكر. هنا ثول رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم : « انما بعثت لأئمم مكارم الأخلاق » . وقوله : « لا دين 
من لا خلق له » لندرك لماذا اهتمت ادبيات التربية الاسلامية بالعنصر 
الأخلاقي فى تكوين المسلم بحيث لا يخلو كثاب منها عن الحديث عن أخلاق: 
الطالب » والمعلم (5) . ومن ثم فالطبيب المسلم أنما يستمد آخلاته من. 
اخسلاق هذا الدين . غير أن كتب الطب ركزت بنجوار ذلك على بعض 
الجوائب المهمسة فى حيساة الطبيب اليوميسة كالرفق بالمرضى » وحفظ 
أسرارهم »> وغض البصر عن عورأتهم »6 وعسدم الانصراف الجنسى › أو' 
تعاطى المسكرات » وعدم التكبر أو العجب بما أحرزه الطبيب من نجاح ؛. 
يقول الرازي : ١‏ واعلم يا ہنی انه يئبغى للطبيب ان يكون رفيقا بالناس 
حافظا لغيبهم » كتوما لأسرارهم »؛ لاسيما أسرار مخدومه © فائه ريما يكون 
بپعض الناس من المرض ما يكتمه من أخصص الناس به مثل أبيه وام وولده» 
وانما يكتمونه خواصهم ويفشونه الى الطبيب ضرورة . واذا عالج .من 
نسبائه أو جواريه أو فلمانه احسدا فيجب ان يحفظ طرفه »© ولا يجاوز 
موضع العلة » فقد قال الحكيم جالينوس ف: وصيته للمتملمين ». ولعمرى 
لقد صدق فيما قال : « على الطبيب أن يكون مخلصا لله » وان يغض طرفه 
عن النسوة ذوات الحسن والجمال »© وان يتجنب س شىء من ابدانهن ٠٠‏ 
اذا اراد علاجهن أن يقصد الموضع الذى فيه معنى علاهه »© ويترك اجالة 
عينيه الى سائر بدنها ). قال : « ورأيت من يتجنب ما ذكرت » فكبر فى أعين 
الناس » واجتيعت اليه أقاويل الخاصة والعامة . قال : ورايت من تعاطى 
النساء فكثرت قالة الناس فيه » فتجنبوه ورفضوه » ٠ )١(‏ 


وليحذر الطبيبه اذا اشتر أن يتكبر على العامة أو يترفع عن 
معالجتهم يلول الرازى : « واعلم يا بنى ان من المتطببين من يثكبر على 
الناس لا سيما اذا اختصة ملك او رئيس »© وقد قال الحكيم جالينوس : 
رأيت من المتطببين من اذا داخل الملوك فبسطوه تكبر على العامة وحرمهم 
العلاج » وغلظ لهم القول ؛ وبسر فى وجوههم »© فذلك المحزوم المنقوص 


ندعا الحكيم الى اضداد هذه الخصال التى ذكرها وحث عليها » )١1(‏ . 
ومهما نجح الطبيب فى عمله ووفق فى معالجاته فليتواضع ويحمد “الله على 
ذلك حتى لا يأخذه العجب ينفسه فيصيبه الغرور. والتكبر على زملائه 
ومزكساه” يخول الرازغ. «٠:‏ ورايت من المتطبيين من ذا فالج مريق ينا 
شسديد المرض فبرا على يذيه » دخله :عند ذلك عهب وكان کلام کلام 
الجبارين » فاذا كان كذلك فلا كان ولا.وقق ولا سئدذ »6 0190 . وكلمسا 
قواضع الطبيب كلما ازداد علما ونجاحا فى عمله : يقول الرازى : « واعلم' 
أن التؤاضعم ف هذه الضدامة رينة وخمال ( دون شنعة الندين )4 لين 
يتواضع بجسن اللفظ وجيد الكلام ولينه © ويترك الفظاظة و ل 
الناس © فمتى كان كذلك فهو المسدد .والموفق » (؟١)‏ . .ثم يجتهد الطبيب 
فى التشخيص ووصف العلاج ويسال الله :التوشيق a‏ » دون “أن يظن 
أيه وحده بعلمه ومهارته سبب الشبشاء » بل يتكل. « فى علاجه. عاى :الله 
تعالى ؛ ويتوقع البرء منه ٤‏ ولا يحسنب فونه .وغيلة ويعتمد فى كل أمورة 
عليه '. فاذ! فعل بضد ذلك ونظر : الى .نفسنه وقوته فى الصناصة وحذقه 
حرمه الله اليرء » (۱6) ٠.۰‏ وينهى الرازى « أن يتناول الطبييب قسبسيئًا من 
المسكرات © حتى: يكون: عقله حاضرا معة ولا سيما وشت العلاج © حش 
لا.يقع فى علاجه من الخظأ ما لا يمكن تداركه » كذلك فقد يحتاج الى الطبيب 
فى وشت يكون.فيه سكرانا فيسقط ذلك من هيبته » ٠. )٠١(‏ ويجمل بعض: 
المعاصزين اهم تلك الصفات الاخلاتية التى يجب أن يكون مليها الطبيب 
المسبلم فيما يلئ : 
أت الذي لاايحفدى الخين: , 

الذى لا يتعاطى المخدرات . 
الذى يصون الأعراض فيفغض بصره ويحفظ فرهه . 
س الذى يسهد بالصدق فى كل ما يطلب منه أو يشهد به . 
س الذى لا يكسب الامالا حلالا . والذى يخشى الله فيتول؛ لريضه 

الكلمة الصادقة والنصيحة الخالصة )١(‏ . 
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الطبيب أنهم نصحوا .الا يتعلم الطب اصلا الا ذو أخلاق حسنة » وتدين 
شوى . وان كثيرا من أساتذة الطب رفضوا أن يعلموا الطب الا لمن حساز' 
هذه الصفات الحستة )0١(‏ © وكان الحكيم ابو القاشم يرى أن الطبيب 
ينبغى علية أن يعالج أخلاقه أولا حثى يصبح محبا للخير © كارها للرذئل 
ثم بعد ذلك يمارس المهنة : « فالطبيب 'الحقيقى من عالج بالفضائل. نفسه 
ورای مضرته فى الرذائل » ثم يهبط بعد ذلك الى معالجة الأجسام » فمن 
لا يهبط من معالجة النفس الى ممالجة الجسد فهو اسفل السافلين » (18), 


ثافيسا ‏ نحقوق الطبيب وواجباته : 
حقسوق الطبيب ٠‏ 
ثمتع الطبيب بمنزلة اجتماعية مالية فى المجتمع الاسلامى مثل منزلة 
المعلم تماما » فالعلم يقدم للمجتيع العلم والمعرفة » والطبيب يمده بالصحة 
والعانية ¢ وکلاھما من الثيم الغالية الثى حرص ا الاسنلامى عليهما 0 
وعلى .ادات تحصیلھہا ٤‏ يصور لنا ذلك قول الشاعر ؛ 
اكرم طبيبك ان اردت دواءه .٠,‏ وكذا المعلم ان أردت تعلمسا 
0 لدائك أندفوت طبيبه .ˆ 0 أن يو 0۹ 
الا فيكول ١١ ٠. ٠‏ ينبغى لن يخثص المتطبب لئفسه من ا والاکابر 
N ER ER‏ 
َك خدمتهم » ذلك لان 2 المخدوم اذا اتس ETT‏ من 
المتطببين جد ذلك المتطبب فى حفظ صحنه ؛ ومداواة علته ٤‏ وقد صدق 
لغمرى العكيم ابقراط أحيث قال : صائع الطبيب قبل أن تحتاج اليه وما 
يضرب به المثل : .عمله عمل من طب لمن احب .. ولا شىء أجدى .عسلى 
الغليل من. كون الطبيب مائلا اليه بقلبه »؛ مجبا له » )١(‏ ويرى الرإزى 
انه على من 00 الطبيب أن يقربه من.نفسه بيعب عا .يكلم ام 
لوه التربوى للطبيب ) 


55ت 


# الطبيب لإ يهتدي الى علاجه اذا لم يفاشي اليه سره » 9 كذلك یبش 
أن پثق المريض بطبيبة ولا يتنقل من ,طبيب الى خر كما ذكر الرازى : 
ا ريد ل يقتصر على واحد ممن يوثق يه من الأطباء فخطؤه فى 
جنب صوابه يسير كدا .« بعكس » من تطبب عند كثيرين من الأطباء يوشك 
ات ف شط كل و اعت بو الت كن نيخط ف افا 
ا ك اة اة قر وة ولت فة یل ا أفبال اافهده 
لا يحاسب عليها الطبيب أو يعاتب عليها . كذاك فمن حت الطبيب أن ينال 
أجره « من غير عقسد اجارة » بل يعطيه ( المريض ) اجرة المثل » او 
م يرضيه » (؟) . ولقد نال الأطباء المسسلمون أجوزا مناسبة جعلتهم 
e Rg‏ 
الطبقات المثقفة » فضلا عن العامة (54) » مما كأن سببا فى الاقبال على 
مارسة تلك الهنة © وعندما قرا تر اجم الاطباء كما ذكرها ابن أصيبعة 
يتضح لنا أن بالفعل الاطباء المسلمين قد نالوا احالوشهم الادبية والمادية ؛ 
على صورة تفدير اجتماعى > وأجور وهدايا مجزية بخيث كانت مهئة الطب 
نحثرمة © ومحبوبة 4 ومرغوب فيها . ( انظر الملحق رقم ١‏ ) , 

- اذا كإن الطبيب المسلم قد نال جنوقه الأدبية والمادية فقد كان ذلك 
تقديرا من المجتمع لدوره ».وما بيذله الطبيب من جهد فى سسبيل ادأء 
.واجباته ٠‏ ولقد كان بن اول هذه الواجبات الا يتصدى للبوئة الا بعد أن 
اياقنها نظريا وعمليا » والا تعرض لليسئولية فى الجنيا » والعذاب فى 
الآخرة 4 لقول رسول الله صلى الله علية وسلم : « من تطبب ‏ ولم يعلم 
منه الطب قبل ذلك س فهو ضامن » (©0) . وكانت عقوبة من يتصدى 
اللطب بدوئ كفاءة عقوبة تتئاسسب مع خطورة تلك الجريية التى تعرش 
اراح الاس للخطر » وهى جريمة اخطر هلى المجتسسع من اللصوصسية 
:وقطع الطرق ٠‏ ذلك لآن « اللعسوص وقطاع الطريق » خي من اولك 
الف الذين يدعون الطب وليسوا باطباء » لانهم يذهبوق بالمال وربما ابقوا 
على الأثقس وهؤلاء ( المتطببين ) كثيرا ما يأتون على الانفس النفيسة 06 , 
ولقد تناول الفقهاء باس هاب الباديء الشرعية التى تحكم عمل الطبيب 


ب 156 س 


ومسئوليته ومتي يكون طبيبا حاذقا ؟ ومتى يلع نحت دائرة العقاب _ 2 اذا 
أخطا ؟ ومتى لا بقع . 0 : 


كذلك وضعت موزاصفات دقيقة اللطبيب الحاذق »© وكيف يمارس المهنة 
( انظر الملحق رقم ؟ ) وما ينبغى عليه من تدقيق تشخيص المريض وتتبع 
حالة المريض »© وتاريخه المرفى حتي يعلم « كل يوم كمية طعامة وكيفية 
طبعه فى قلته وكثرته » وهشاشتة لذلك أو كراهته © فان من علم مطعم 
أنسان ومشربه ونومه وسهره ونراغه وشغله وسائر احوالة من البساه 
وير ذلك »© فما اقل منا يشغ ف عالاجة من الخظأ » (11) كذلك عليه أن يعطى 
المريض الوقت الكافى للفحص الشبامل وسماع خالثه :وشكؤاه » وأن يقوم 
بالكشف الدورئ على المريض فى الحالات . التي تستدعى ذلك » لآن من 
« العلل ما لا يمكن الاستفناء فيها عن الطبيب الحاضر المراشب > لظهور: 
الملابات الدالة على ا تحتاج الطبيعة الية من معاؤنته والمبسادرة الى 
تدبير ما يحدث بالمريض ساعة مساعة » (5) . وعلى الطبيب ألا يقتصر 
بخذماته الطبية على الاغنياء وذوى الجاه بل يشنمل بها النقزاء والمحتاجين 
وتحفك تراجم الأطباء. لابن أضييعة بأسسسماء أطباء رفضوا أن يقتصروا 
خنماتهم الطبية على الإمراء: والسلاطين » واضروا غلى ان يكونوأ اطباء 
للغامة وألخاضة ق نفس الوقت (©) . كذلك ينبغى على الطبيب ألا يستغل 
يهننه استغلالا ماديا جشما كان يوهم المرضى بعلل معينة » أو بيالغ فى 
تقدير جهده »© أو يحتال لكسب أكبر قدر من المال » « اذ لا ذنب أعظم من 
ظلم الناس وآخذ أموالهم بغير حق »© لاسيما من كان ضعيفا أو مسكيفا 
ولا عقل له ولا آمر ولا نهى » (1؟) . والمريض عندما تشرف نفسه على 
الهلاك يكون بين يدى الطبيب ضعيفا مسكينا لا عقل له ولا اير ولا نهى ١‏ 
قلا يجوز استقلالة 3 تلك الحالات الصعبة . 


لقد كان الت السلم يؤدى ا ؛ وهو يرائب الله في خرن 
لاله يؤمن بقول الله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يي 
والمؤمنون ؛ وسستردون الى عالم الغيب والشسهادة » فينبئكم بما كنتم 
تعملون » ( التوبة : آية ٠.5‏ ) وذرى أن تختم هذا الجزء من الدراسية 


E 
بها سنماة « ابراهيم الصياد » اسلامیات ا المهنة » أو كينية ممارسة‎ 
الطبيب لواجبات المهنة والتى ذكر منها مايلى : 9؟) ش ش‎ 


(1) يدم الفحص او العبلاع بذكن 'انسسم الله د 
اعتبارات : . . 0 0 


3 5 للتوفيق فى العمل فالرسول يقول « کل مل : ذی بال 8 
يبدا فيه باسم الله فهو أبتر » . ٠‏ 

م 0 لدوره كسيب فاد ارادة .االله 5 العسلاج وهذا هي 

ا 

س مل منح المريض دفعة روحية وهو فى موشف حماس : » وذكر فان 
ا الذكرى تنفع المؤمنين » ( الذاريات : o۱‏ ¢ كه). 

(اب ) قد قد يشهد ؤوفاة ع مو a‏ :طبييسا 

هليه أن .يلقنه. الشهادتين كما يقول : « لقنوا موتاكم لا اله الأ الله » . . 

( ج ) تجنب ما خرم الله فى العلاج تنفيذا لقول الرسول : « ما جعل 
الله شغاءكم فيما حرم عليكم » . وف الطب الحديث لكل علاج محرم بديله 

٠ ', الحلال‎ 

3 ) تعن النارسساك الى نين اناق عنها عالادهامن 
والوشم .. الخ فقد قال الرسول : « لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والواشرات والمستوشرات » . 0 

0 (ه ) الا يقدم على ممارسة.الا اذا كان مطمئنا الى كنايته لتنفيذها 
فالرسول يقول « لا حكيم الا ذو تجربة » ©» ويحترم التخصص المهنى تنفيذا 
'لكول الرسنول ٠‏ « من تطبب ولم يعلم غنه طب فهو ضامن )2 "!ا 

ا ( و ) أن يحافظ على كفاءته العلمية بالتعليم المستمر فآن مهنته تتعداه 
آل نجيره »> وعلمه من النوع التطبيقى والرسول يقول : « الحكمة ضالة 
المؤمن اتی وجدها ادها € 4+ 


س ۷ ب 


(ز ) أن يتعامل مع زملائه الأطباء على أسس من تعاليم الاسسلام 
فيتجنب الغيية والتجريح واحترام الكبير : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا وكوئوا عاد الله اخوانا » ولا نتعالى على الصفير : « ليس 
منا, من لم پرحم صغيرنا ویوقر كبيرنا م«( ويقدم النصح لن يحتاجه « الدين 
النصيحة 4 »© وان يسعى لتعليم زملائه الأقل خبرة « من دل على خير فله 
مثل اجر فاعله » »© « ياتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون › فاذا جاؤكم 
فاستوصوا بهم خيرا » ٠‏ 1 ش 

(ح ) أن يفيد بعلمه كل مريض يمكن مسساعدته فالرسسول يقول : 
« اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع » > « من كتم علمه عن أهله الجسم 
يوم القيامة لجاما من نار 6 . ْ 

)أن بي ما ينه من جديدق الل ممه نط وا يحت 
ا 6 ش 

( ي ) أن يراعى حرمة ليت كيا يراعى جرمة الى » رسو 
يغاطب الكعبة قائلا : « والمؤمن E‏ ا ل 
« كسر حظم الميت ككسر عظم الحى فى الاثم » . 


مراجع .الفصل الرابع ومصادره 
)1( ای الدين البيهثىن : « تاریخ احکہاء مك مرجع ين 4 


شن | » ص ٠١۹‏ ."0 

' (؟) ابن أصيبعة : عين الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سبق » 
ص ۲۲ سا ص ۲۷ . ش 

١ 20‏ نفس المرجع »ا ص ۵0 ۰ 

0( محمود صدقی : رسالة عن الطب فى ايام العرب وقوائين . الت 
عنذ المسامين » مرجع سابق )> ص ٠١‏ ص 5١‏ . 
(ه) على بن العباس المجوسى : كايل الصناعة الطبية مطبعسة 
بولاق © القاهرة ٤‏ ۱۲۹۸۲ هھ ء٤‏ ج ١‏ 4ص 8 واص 535. ش 

(5) الرازى : اخلاق الطبيب » مرجع سابق ؛ ص ۷١‏ 4 ص ۷۸ ٠‏ 

(۷) ابن اصيبعة : عيون الأذباء فى طبقات الأظباء » مرجع سابق > 
ص ۱ ۰ ٠‏ 

(۸) نفس المرجع ؛ الصفحات ۲۷۷ ) ٥۰۱ 64 ۵۸۰ 4 ۲٤۲ 2 ۲۲١‏ 
٩ ۲‏ ۵ ... الخ . 

(9) راجع مثلا : اهياء علوم الدين للفزالى › ونعليم المتعلم طريقسة 
التعلم للزرنوجى »© ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده » 
وفيرها من المراجع التى سبق ذكرها . 

٠ ١١ الرازى : اخلاق الطبيب » مرجع سابق ؛ ص ۲۷ © ص‎ )٠١( 

.. ۳۷ ص‎ 2> ۴٠١ نفس المرجع ») ص‎ )١١( 

(۱۲) نفس المرجع »> ص 78 . 

19) نفس المرجع 2 ص ۸٤‏ »ا ص 86 ٠‏ 

(۱۲) نفس المرجع ) ص ۴۸ 2 ص ۳۹ . 

. 50 نفس المرجع » ص 0" > ص‎ )٠١( 


س 144 می 


(15) محمود أحمد نجيب : الطب الاسلامى شفاء بالهدى القرآنى ؛ 
(17) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق > 


صر ٠ YY‏ 1 
(14) ظهير الدين البيهتى : تاريخ حكماء الاسلام » مرجع سابق ؛ 
ص ۱۱١‏ . 0 ۰ 


(15) برهان الاسلام الزرنوجى : تعليم المتعام طريق التعلم » مرجع 
بہسابق + هصن ۸۲ .+ 1 ش 1 

(.؟) الرازى : اخلاق الطبيب ) مرجع سابق » ص #١‏ س ص ٠٠١‏ . 

(١؟)‏ نفس المرجع ؛ ص 7!؛ ٤‏ ص 1/8" ٠‏ 

(؟؟) بن أصيبعة : عبيون الأطباء فى طبقات الأطباء ؛ مرجع سابق © 
ص 15١‏ . 

(9؟) ابن قيم الجوزية : الطب الذبوى » مرجع سابق 2 ص ۸) ٠‏ 

(:؟) فرات فائق خطاب : الكحالة عند العرب ؛ منشورات وزارة 
الاعلام ؛ الجمهورية العراقية » ٠٠۹۷١‏ »4 ص 1 4 رحمة الله مليحسة »© 
الحالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد الهجسسرة > 
مطيعة الزهراء 4 بقداد ¢ ٤ 14V.‏ ص ولا 3 

(؟) ابن قيم الجوزية ٠‏ الطب القبوى » مرجع سابق ©») ص ٠١۷‏ .. 

(5؟) الرازى : اخلاق الطبيب ؛ مرجع سابق › ص ١م ٠‏ 

9؟) محمد فؤاد توفيق : المسئولية القائونية فى الشريعة الاسلامية 
من ابحاث وآاعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسسلامى » مرجع 
سابق » ص ٠٤٤‏ س ص 2564 » عبد الستار أبو غدة : « المبادىء الشرعية 
للتطبيب والعلاج » من ابحاث واعبال اتسر العالمى الثانى عن الطب 

(۲۸) الرازى ؛ اخلاق الطبيب » مرجع سابق >٠‏ ص ١؟‏ . 


کک 

)4( ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء السام ؟ مرجع سابق ع 
هن 1۷5 

›» ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )٠١( 
وغيرها.‎ 1915 ٤ 5954 1١964 ٤۸ 6 ٤۷ هن‎ 

(1") ابن أبى نصر العطار : كتاب منهاج الدكان ودستور الاعيان فى 
اعمال وتركيب الأدوية النافعة لاثبدآان » مرجع سابق © ص ه .' 

(۲) ابراهيم الصياد : « نظرة الاسسلام للطب © ابحاث واعمال 
اإؤتمر العاللى الأول عن الطب السلا 2 مرجع سايق ؛ ص 54" »© 
ص 1o‏ 3 


0 خاتمة البحث : أو دروس مستفادة 


حاولنا فى الصفحات السبابتة أن نعرض للاعداد التربوى والمهنى 
انطبيب © هذا الامداد الذى نرى أنه كان من وراء تلك النهضة الطبيسة 
ألتى حتفها المسامون فى فترة قصيرة من الزمان . ومن خلال الفصلن الأول 
رأيئا اتنا لا نستطيع أن نفهم ازدهار الطب الاسلامى الا اذا عرضنا لتماليم 
الاسلام التى تحث على طلب العلم بصفة عامة » والتعليم الطبى بصسغة 
خاصة . ان الآمة العربية ما كان لها أن تنتقل من البداوة الحضارية الى 
هذا الازدهار العلمى والتعليمى فى تستى المجالات » دون تلك الدفعة الهائلة 
التى جامت بها تماليم الاسلام » ولقد كان نصيب التعليم الطبى من تلك 
الدماليم تمتا كيا لأزذ هار الطب الوفقق © والظي العلاجق سيا © 
.والانتقال بسرعة من مرحلة الترجمة والاقتباس الى مرحلة الأصالة والتاليف 
'والابداع » ولعل هذا يوضح لنا قوة استخدام الدافع الديني المقائدى فى 
بناء الحكصارات . لقد كان الداع الاسلامي قويا وهائلا بحيث استطاع أن 
يدفع المسلمين: الى شتي ميادين العلم والمعرفة ومنها الطب »© أذ وجبسد. 
المسلمون أن كل المعارف تزيدهم قربا الى الله » وفهما لآياته ومعرفة به . 
ولذلك فمندما كان أبو الحسن الانبارئ الهكيم يدرس بعض الأشسسكال 
الهندسية من كتاب المجسطي وسأله بعض الفقهاء يوما ما تدرس ؟ رد بعل 
اثقة واطمئنان « أفسر آية من كتاب الله تعالى . فقالٍ النقيه : وما تلك 
الآية ؟ فقال الانبارى : قول الله تعالى : « أولم يروا الى السماء فوتهم كيف 
بنيئاها » فأنا أفسر كيفية بنائها » )١(‏ . والوام أن العلياء المسامين قد 
اتخذوا من القرآن وتعالييه نقطة انطلاق لهم لارتياد شتى ميادين العلوم 
والمعارف وكانوا يرون أن آيات القثرآن تحثهم على ذلك . ( انظر الملحق 
رقم ۲ ) ولقد كان ثمرة هذا الربط المحكم بين « القرآن » والعلم ©» ومنه 
الطب أن نمت العلوم الاسسلامية فى ظلال الايمان » فلم تمرف الالحاد » 
وفساد الأخلاق » واستغلال العلم من أجل تديير الانسسسان والطبيعة 
واشباع الشهوات .الشخصية والقومية () . 


ثائيا ؛ أن التعليم المتخصص ومنه التعليم الطبى لا يتم الا بعد 
ن يثال الدب المسلم الحرعة الثقافية الاسلامية الكافية لتشكيل شخصينه 
الاسلامية . ويبثل « التعليم الابتدائى » الاسلامى ر كافية لاتمام هذه 
العملية التربوية الهامة': « عملية التطبيع الاسلامى » . ولقد كان المسلمون 
على مر المصور ؛ وعلى اختلاف أقاليمهم يركزون على أهمية تلك المرحلة. 
وكان ثمرة ذلك انتاج أجيال مسلمة من المثقفين » وعلى اختلاف تخصصاتهم 
فيما بعد تجمعهم ثقافة واحدة » هى الثقافة 'الاسلامية » وتوخدهم شيم 
واحدة » هى القيم الاسلامية . ومن هنا لم يعانالثتفون المسلمون على 
اختلاف تخصصاتهم القمعور « بالغربة الثقافية » وانعزالهم عن العسامة 
كيا يقسعر المثقفون المعاضرون »© كذلكلم يعان المثقفون من أي نوع من 
انواع الازدواج الثقافى بين المتخصصين فى علوم الدين » والمتخصصين فى 
علوم الدئيا كما ثعانى اليوم فى ظل غيساب غيلية: التطزيع الاسسسلامى 
الشامل () » بل أن المثقف المشلم لم يشعر بوخدة الثقافة فى داخل اقليمه 
الجغرافى » بل أحنى بها حيثما تنقل فى أنحاء العالم الاسلائئى كما تدلنسا 
على ذلك اعمال الرحالة المسلمين وآثارهم الآدبية التى دوتوا فيها وقالع 
تلك الرحلات () . وهذه. النقطة بالذات تحتاج ان من الدراسسة 
والمئاتضة . 


| ثالثا : ان التعليم الطبى الاسلامى قد توافرت له عوامل النجاج » 
من حيث اتبال الطلاب على العلم والتعليم » وتفرغ الأسساتذة لجسن 
اعدادهم نظريا وعمليا © والعلاقة القوية التى كانت تربط الأستاذ بطلابه 
والتسهيلات العملية والخيانية الى كان يخظى بها الطلاب والأسائذة 
والحرية العلمية والأكاديمية الى د تمتعوا بها » وخى جميعا عوامل يفتقسر 
اليها التعليم الطبى فى اغلب الدؤل الاسلامية: المعاصرة . ان كثيرا من 
ظلابنا لا تتوافر لهم عناصر الدياة الضرورية فضلا عن متطلبات الدراسسسية 
الأكاديمية من معامل ومراجع 'وتسهيلات مكتبية ودراسنية »© وكشي من 
أسنائذة الطب عندنا لا يجدون الوقت الكاق الذى يعطونه لطلابهم تفليها 
وتدريبا بسنب انشسغالهم. بعياداتهم الخاضة »© وسعيهم وراء الرزق ”حتى 
برزت الحاجة الى ضرورة تفرغ بعضهم لزاولة « التعليم الطبى » (©) .. 


رايغا : لقد كان الأظباء. المسلمون على مستوى المسئولية الحضارية 
غندما نجحوا فى تعريب التغليم الطبى » وعندما أثروا اللفة العربينة 
' بالمصطلحات الطبية الجديدة » والذى يطالع المؤلنات: الطبية الاسلامية 
لا يمكن الا أن يعر بالاحترام لهؤلاء الأسائذة الأجلاء . لقد احترموا 
لغتهم العزبية واتقنوها ؛ وقدموا تعليهم للعربية على سنائر العلوم › 
وبذلك كانوا قادرين على الترجمة والاتثباس والنحت والاشتقاق . وكانتك 
من ورائهم حكومات مسلمة قد اتخذت « قرار التعريب » بدون تردد › 
وبذلت فى سييله المال » وأعدت من أجله العدة من مترجمين ودور 
حكمة .. الخ . وشسجهعت العلماء على التعريب والتاليف بالعربية . 
'ويقارن الباحث: بين هذا العزم وتلك الارادة القوية وبين ما يبديه الجيسل. 
المعاصر : علماؤه وحكوماته من تردد فى تعريب التمليم الطبى »© وامتياد 
على اللفات الأجنبية فى التدريس والتاليف » فيدرك الفارق الهائل بين 
علماء يحترمون لغتهم ولا يرضون باللحن فيها قى مجالسهم العلمية »© وبين 
آخزين لا يكادون: يحسنون. النطق بها فى محاظراتهم © 0) ماني لهم القدرة 
بعد ذلك على التدريس أو التاليف بها ؟ . نعم أن قضية تعريب العلهم 
ومنها الطب »© من القضاايا الهامة التى يثيرها المفكرون العرب كثيرا » 
ويعتدون لها الندوات والحلقات على المستوى المحلى والقومى © وتتعدد 
فيها الآراء . ولكن.من الواضح أن تلك التضية لن تحسم الا بقرار سياسي 
على أملى المستويات التشريعية فى البلدان العربية ٤‏ مع انشباء مراكر 
رئيسبسية للتعريب والترجمة والنشر » واصدار مجلات ومؤلفات علمية 
بالعربية لمتابعة حركة التطور العلمى المالمى » ورصد الميزانيات الكافيية 
لذلك (۷) . وما زالت تجربة المسلمين فى هذا الموضوع تجربة تسسسستجقي 
اندراسة والتامل . 


خامسا : لقد استمد الأطباء المسسلمون اخلاق مهنتهم من أخلاقيات 
الاسلام العامة ء وبذلك نجا الطب الاسلامى من كثير من مظاهز انهراف 
الطب الحديث . فقد نشرت ريدرز دايجست على سبيل المثال فى عددها 
الصادر فى فبراير عام 1985 : « أنة يمارس الطب فى أمريكا ...161 
طبيب وأئه من بين هؤلاء يوجسد من ...رء؟ الى ...ر.ة طبيب يجب 


س ٠)‏ س 


ألا يسمح لهم بمزاولة المهنة » وذلك بسبب ادمانهم الخمر أو المخدرات » 
او لاصابتهم بانحرافات جنسية أو اختلال فى تفكيرهم وقبواهم 
االعقلية . كذلك نشر الجراح جن كريل كتابا سجل فيه خبرتة على مدى 
أكثر من أربعين عاما فى ميدان الطب > سرد فيه سلسلة من الفضائح 
والمخازى التى ارتكبها الأطباء مع المرضى © وكلها أمثلة لفساد الذمة 
وانعدام الضمير حتى أن بعض هؤلاء الأطباء كانوا يجرون كثيرا من 
الجراحات ومنها جراحات استئصال اللوز والزائدة الدودية وأكياس الثدى 
والأورام الليفنية من الرحم من أجل ابتزاز أموال المرضى . وفى معظم 
انحالات يدخل الجراح فى روع المريض آئة يعانى من مرض خطير وأنه 
لابد من الجراحة لانقاذ حياته . وينقاد المريض تحت تأثير الخوف من حدوث 
المضاعفات والأورام السرطانية فيقبل اجراء جراحة هى فى الواقع لا مبرر 
لها . وثد يحدث من هذه الجراحة مضاعفات تودى بحياته » (8) ٠‏ 


سادسا : فى موجة حماسنا للتعليم الاسلامى قد يظن البعض أنه 
يكفى أن ندرس مادة « الطب الاسلامى » فى كليات الطب نتئاول فيهسا 
تعاليم الاسلام فى ميدان الطب والتراث الطبى الاسلامى » والعلاج 
الاسلامى .. الخ () 4 أو أن نصوغ دستورا لهنة الطب مستمدا من 
تراثنا التردووى الاسلامى > يتئاول صفة الطبيب © وعلاقته بامريض 
ؤواجباته ومسئولياته ... الخ )0١(‏ . ورغم أهمية مثل هذه الأمور » الا أنها 
تعيد لنا « الروح الاسلامية » فى مؤسسات تعليمنا الطبى » وفى مناهجنه 
وممارساته . أن ما يحتاجه « التعليم الطبى » فى عالمنا الاسلامى أكثر من 
ذلك بكثير : أكثر من اضافة بعض الموضوعات الطبية الى مناهجه » أو 
وضع دستور' ٠‏ اسلامى لمارسته . انه يحتاج قبل ذلك كله ومعه الى 
الطالب المسلم الذى أحسنا اعداده اسلاميا من البداية » ويحتاج الى 
الأستاذ المسلم العارف بربه ٠‏ ويحتاج الى روح اسلامية جديدة نسرى فى 
تعليمنا الطبى افرادا ومناهج ومؤسسات فتعربه أولا بالكامل © ثم تسیر 
به السيرة المتميزة ؛ ان ابداع « طبيب اسلامى معاصر » »© تظلله آداب 
الاسلام وتعالييه هى مس ئولية هذا الجيل بدون شك » وهذا الطب 
الاسلامى المعاصر هو القادر على أن يقدم للانسان المعاصر راحته الافسية 


ض0 بك 


والفكرية » وطبه الجسمانئ والروحانى فى نفس الوقت . وف ذلك يقول 
احد الباحثين : « ان الطب المعاصر مهما بلغ من التقدم العلمى والعملى » 
ومهبا انجز من وسائل هائلة فى ميادين البحث والوقاية والعلاج ؛ ومهما 
أحرز من نتائج باهرة ف ميدان الرعاية الصحية فانه لم يضمن للانسسان 
الراحة النفسية والفكرية التى لا زال يبحث عنها بين موجات الاثير وأمواج 
البشر . وان الطب المعاصر يقسسكو من نثائض خطيرة فى المفاهيم وق 
السياسة وق المناهج كما تحكم عنه شهادات اكبر الاختصاصيين فى الطب 
'والاجتماع » بينما نجد الاسلام طبقا ابادئة العقيدية يعطى للانسسسان 
ولصحة الانسان معنى اشمل واوسع واعئق من المفاهيم التى سسادت 
٠او‏ تسنود فى المجتمعات الس الفة والمعاصرة . ويضىء للعلوم الطبية 
ولسناسنة الصحة آفاقا خلقية وعملية على قدر ما يطمح اليه الانسسان 
فى هذا العصر » )١١(‏ . وقديما أكد ابن قيم الجوزية هذا الممنى عندما 
قارن بين « الطب الاسلامى » وفيره من أتواع الطب فى عصره » 
ورأى أن « الطب الاسسلامى » أكمل الطب وأصحه وانفعه ووضح ذلك 
بقوله : « ولا يعرف هذا الا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم قازن 
بينهما » فحيئئذ يظهر له التفاوت . وهم اصح الأمم عقولا وفطرا » 
وأعظمهم علبا » وأقريهم فى كل شىء الى الحق »2 لأنهم خسيرة الله فى الأمم 
كما أن رسولهم خيرته من الرسل »© والعلم الذى وهبهم اياه »> والطم 
والحكمة أمر لا يدانيهم فيه غيرهم . وقد روى أحمد فى مسنده من حديث 
دهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أنتم توفون سبعين أمة » انتم خيرها واكرمها على 
الله » » فظهر أثر كرامتها على الله سبحانة : فى علومهم وعقولهم وأحلامهم 
وفطرهم »؛ وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم »6 
وأعمالهم ؛ ودرجاتهم »© فازدادوا بذلك علما وحلما »¢ وعقولا ؛ الى ما أفاض 
الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه (؟١) ٠.‏ 


مراجسع خاتسة البهث 


)١(‏ ظهير الدين البيهقى : « تاريخ حكماء الاسلام » » مرجع سابق» 
سن ۱۰۳ © ص 1٠١5‏ . 9 

(۲). قارن ذلك بآثار العلم. عندها يكون مشيعا بالدانيع المادى العلمانى 
فى : 
 Seyyed Hossein Nasr: Man And Nature, The Spiritual Crisis. of‏ ب 

Modern Man, Armandala. Books, Unwin. LTD, 1976. 
— J. Bronowski : Science and Human Values, Harper Torch Books, 
New York, 1965. 

: راجع أسباب تلك الغربة وجذورها وأهم مظاهرها فى‎ )9( 
— Kalim Siddiqui : Functions of International Conflict, Asocio~ Eco’ 
nomic study of Pakistan, Royal Books Company, Karachi, 1975, 

ش PP. 7-37. ٤‏ 
(؟) انظر مثلا : رحلة ابن بطوطة »> ورحلة ابن جبى »› ودراسة زکی 
مجند جسن ١‏ الرحالة المسلمون فى العصور الوسطي ؛ دار المعسارف © 

مصير ٤‏ 1556 م . 

(ه) عز الدين شكاره « نظرات فى تفرغ أساتذة الطب » ( مهرجان 
ألسبوع العلم الثان, عشر ؛ الكتاب الثالث ٠‏ المجلسن الاعلى للملوم > 
الجمهورية العربية السورية ٤‏ ۱۹۷۱ » ص ۸۸ س ص ٩۳‏ . 

(5) عبد الكريم خليفة : « تاأهيل أعضاء هيئة التدريس للتدريس 

بالعربية » مجلة مجمع اللفة العربية الأردنى ؛ العدد المزدوج ۷ > م » 
السنة الثالكة ) .م194 ) ص هم م ص ٣١‏ . 

(۷) انظر فى ذلك : 

مجمع اللغة العربية الأردئى » العدد الأول »© السنة الأولى > ۱۹۷۸ › 
والثالث والرابع »© السسئة الثائية » ٠ ۱۹۷١‏ والسابع والثامن © السسنة 


VN 


الذالثة » .1۹۸ © مهرجان اسبوع العام السابع عشر ؛ المجلس الأعلى 
للعلوم » الجمهورية العربية السورية »> ۱۹۷۷ »© وعزة مريدن : تعليم الطب 
باللفة العربية » مطبعة جامعة الثاهرة ١568 ٤‏ 

(4) محمود أحيد نجيب : الطب الاسلامى شفاء بالهدى القرآنى » 
مرجع سابق ») ص .لا ؛ ص الا . 

: انظر تفصيل هذا المنهج المقترح فى‎ )٩( 

أحمد شوقى الفنجرى : « الطبيب الاسلامى منهج دراسيتة فى كلياش 
الطب ؛ مشروع تدريس مادة الطب فى كليات الطب »© ابحاث واعيال الأؤتور 
العالمى الثانى عن الطب الاسلامى » مرجع سابق ٤‏ ص ۸۰۳ ص ۷ء۸ . 

: انظر فى ذلك‎ )٠١( 

وثيقة الكويت : « الدستور الاسلامى للمهئة الطبية » »> اعداد المنظمة 
المالمية للطب الاسلامى » ص 1581 2 ص ۷.١.‏ »© محمود ناظم النسيمى : 
« #واعد وآداب مزاولة الطب الاسلامى فى التراث الاسلامى »4 ص 518 - 
صن ۲ ؛ محمد الطيب بسيسى : قؤاعد وآداب مزاولة مهنسة الطب 
الأسلامى »؛ كما وردت ف التراث الطيى الاسبلامى ٤‏ ص 5759 لاض ٦۲۷‏ › 
أعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سابق . 

©» » أحمذ عروة : « آفاق اسلامية لفلسفة وسياسة الصحة‎ )١١( 
. 115 اعمال المؤتمر العالمى الثانى عن الطب الاسلامى » مرجع سابق ؛ ص‎ 

(؟١)‏ ابن قيم الجوزية : الطب النبوى » مرجع سابق »2 ص ۴١‏ .. 


۰۹ س 


۰ ملحق رقسسم لاإ ) * 

١‏ الدخل العام للطبيب جبرائيل بن يختیشوع شت الرشيد 
: .. أقول+: .وكانت مدة خدمة جبرائيل بن بختيقتوع للرشيد منذ خدمه 
والى ان توفى الرشسيد ثلاثا وعشرين سمنة . ووجد فى خزانة بختيشوع 
ابن جبرائيل مدرج فيه عمل بخط كاتب جبرائيل بن يختيشوع الكبير » 
واصطلاحات بخط جبرائيل لما صار النه فى خدمته الزشنيد يذكر أن رزفه 
كان من رسم العامة : ف كل شهر من الورق فشيرة :آلاف دنهم + يكون: 
فى السنة مائة وعشرين ألف درهم »؛ فى مدة ثلاث وعشرين. سننة ألف الف 
وستبائة وستين الفسيا. ؛ ونزله فى الشسهر خمسة آلاف درهم 2 يكون 
فى السنة ستين الف درهم 0 فى مدة ثلاث وعشرين سئة ألف الف وثلاثمائة 
وثمانين آلف درهم ء ومن رسم الخاصة فى المحرم من كل سسئة : من الورق: 
خمسون ألف. درهم يكون فى مدة ثلاث وعشرين سسنة الف آلف ومائة 
وخمسين آلب درهم . ومن الثابت : خمسون الف درهم © يكون فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة الف الف ومائة وخيسين الف درهم . 


تفصيل ذلك : القصب الخاص الطرازى عشرون شمسقة . الملجم 
الطرازى عشرون شقة . الخز المنصورى مشر شقاق . الخز المبسوط 
مشر ششستاق . الوثى اليمائى ثلاثة أثواب . الوقى النصيبى ثلاثة آثواب .. 
الطيالسة ثلاثة' طيالسن : ومن السمور )١(‏ والفننك () والقماقم ) 
والدلق )٤(‏ والسنجاب () للقبطين () . 


وكان يدفع اليسه ى مدخل صوم النصارى فى كل سنة من الورق' 
خمسون الف درهم » پكؤن ف مدة ثلاثة: وعشرين ألف ألف ومائة ؤخمسين 
الف درهم ٠‏ وف يوم الشعانين من كل سنة ثياب من وشى وقصب وملحم 


* نقلا عن ابن اصيبعة : عيون الأنباه فى طبقات الاطباء» مرجع سابق > 
ص ۲۹۸ س ص ۲٠١‏ + الملحق يعطى صورة a‏ 
الذى عاشنه الأظياء 6 وخصضوصا المشاهير متهم ٠‏ 

(م ١4‏ - الاعداد التربوى للطبيب ) 


س ١إ‏ س 


وغيره بقيمة عشرة آلاف درهم » يكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة © مائقى 
الف وثلاثين الفا » وف يوم الفطر فى كل سئة من الورق : خمسون الف 
درهم ؛ يكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة : الف الف ومائة وخمسين الف 
دزهم ©» وثيساب بقيمة عشرة آلاف درهم »> على الحكاية ») يكون فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة : مائنى الف وثلاثين الف درهم . ٠‏ 

ولفصد الرشيد ‏ دفعتان فى السنة كل دفعة خمسون الف درهم 
من الورق ؛ مائة الف درهم يكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة »© الف الف 
وثلاثيائة آلف درهم .+ 


ولشراب الدواء دفعثان فى السئة »> كل دفعة خمسون الف درهم 
ويكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلاثمائة الفا درهم . 


. ومن أصنحاب الرشيد » على ما فصل منه مع ما هيه من قيمة الكسوة 
اا توق ا يانه الى اوزاف :من الور د 
الف درهم © يكون: فى مذة ثلاث وعشرين سنة تسمة آلاف ومائتى ألف 
درهم » تفصيل ذلك : عيسى بن جعفر خوسون آلف درهم © زبيدة أم جعفر 
سوق ال رك + العابنة © سوق الله كوه © واه بن کان 
ثلاثون آلف درهم © الفضل ين الربيع () خيسون الف درهم © ناطيسة 
لست يدون الم كرا 1 عنيم 3 حلي وووات 1 ET‏ 


pe f 5 3‏ 
ومن غلة ضياعه بجنسد يسسابور' والسوس والبصرة والسواذ 
فى كل سمنة قيمته » بعد المقاطعة:» ورقا ثمانى مائة ألف درهم > يكؤن فى مدة 
ثلاث وعشرين سئة ثمانية عشر الف الف ومائة ألف درهم . ْ 


3 وان يضير اليه من البرامكة فى كل سمنة من الورق الفا الف وأربعمائة 
الف درهم »> وتفصيل ذلك * يحبى () بن خالد سنيائة الف درهم › 
جغفر بن يحيى الوزير الف الف ومائقا الف درهم ؛ الفضل )٠١(‏ بن يحيى 
ستمائة الف درهم » بكون فى مدة ثلاث عشرة سنة : أحدا وثلاثين الف ألفك 
ومائتى آلف درهم . 


000 


يكون جميع ذلك مدة ايام خدمتة للرشيد .© وهى ثلاث وعشرون 
نة »“.وخديته. للبزامكة وهى ثلاك 'عشرة سنة » سوى الصلات. الجسام 
دايا لم تذكر 0 هذا المدرج من الورق. ثمانية وثمانين الف درهم » وثمائمائة 


التذكرة ا من ذلك ومن الصسلات التق لم تذكر فى النفقات" 
وغيرها على ما تضمنه المدرج ۽ المعمول من العين : تسعمائة آلف دینسار 
ومن. إلورق + تسعون الف الف وستمائة الفا درهم . 


تفصيل ذلك » ما صرفه فى نفقاته وكانت فى السنة : الف الف 
ومائثى' الف درهم على التقريب . وجملتها فى السسئين المذكورة. ستبعة 
وعشرون الف ألف درهم وستتائة ألف درهم ء ثمن دور وببسناتين 
ومئتزهات ورقيق ودواب والجمازات سنيعون ألف الف درهم' ». ثمن آلات 
وأجر وصناعات وما يجرى هذا المجرى ثمانية آلاف الف درهم . ما صار 
ف ثمن ضياع أبتاعها لخاصته اثنا عثر الف الف دزهم ٠‏ ثمن جواهر 
وما أعده للذخائر عن قيمة خيسيانة الى دينار خمسون ألف ألف درهم . 
ما صرفه فى البر والشلاق: والمعروف والصددقات © وما بذل به حظه 
فى الكفالات لأصحاب المصادرات »2 فى هذه السنين المقدم ذكرها ثلافة ٣لان'‏ 
الف درهم . ما كابره )١1١(‏ عليه . أصسخاب ` الودائع وجنهدوه ثلاثة: آلاف 
ألف:.خرهم . ثم وصئى بعد ذلك كله عند وفاته الى المأمون لابنه بخثيشنوع » 
وجعل الامون. الوصئ فيها: فسلمها اليه »؛ ولم يعترض فى شىء منها عليه 
بتسعمائة ألف ديئار . 


1 - 
تحواشى الملحق رقم ( ١‏ ) : 

)١(‏ نوع من الفراء يتخذ من جلد السمور وهو حيوان بزى لونه أحمر 
مائل الى السؤاد . وقد .أطلق على جلده اسيه . | 

(۲) فراء ايضا من جلد الحيوان المسمى الفنك وهو من جنس الشعالب 
وفروته من أحسن الفراء ٠‏ . 

(۴) صفار الشردان . ويتصد هنا نجلودها ٠‏ 

(1) حيوان يقرب من السمور وهو أصفر اللون وبطنة وعنقه مائلان 
الى البياض ؛ ويراذ هنا فراؤه . 

(ه) راء حيوان اكير من الجرذ له ذثب طويل كثيف الشبعر » لونة ازرق 
رمادي ومن اللون السنجابى ٠‏ 

() اظن انها ام جهفر البرمكى زوجة يحيى بن خالد ٠.‏ 

(۷) بت المهدى واخت هارون الرشيد . وذهب المؤرخون والشعراء 
مذاهبهم فى الكلام عن غلاتتها بجعفر البرمكى وانها كانت سيب تكبتهم . 

4 وزير الأمين فيما بعد » حسد البرامكة ودس الدسائسٍ غليهم 
وذعي البغضام بين الآمين والمأمون ٠.‏ (ن ٠‏ ر). 

(9) والد جعنر البرمكى ومؤدب هارون الرشسيد ومستثساره ٠‏ 

)٠('‏ قولى الحكم من قبل هارون الرشيد على جرجان وطبرستان والرىئ 
وخراسان . وماث سجينا » فى الرقة بعد نكبة البرامكة » (ن . ر ) ٠ء‏ 

. عائده وفاليه‎ )1١( 


مت ا م 


ثبت باعداد الأظناة الثين' ثرجم له ابن اصيبعة 


.العصر والأقاليم والجنس ' ٠‏ الْعْدد 
١‏ س طبقات الاطباء الذين كانوا فى أوك ظهور الاسلام ٠‏ ه١٠‏ 
؟ د طبقات الاطباء السريانيين الذين كانوا ابنداء ظهور دولة ٠‏ 
پنى المپسساس . ۰ ش مم 

٣‏ سذ طبشات الاطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب من اللسسسان 
الات الى اللسنان السوين ty‏ 
> ب طبقات الاطباء العراقيين واطبام الجزيرة وديار بكر 5 
د ب طيقات الأطباء الذين ظهروا ف يلاد المجم 5 
1 - طبغات الأطبام الذين ظهزوا فى بلاد المغرب واقاموا بها Ao‏ 
۷ س طبقاتا الاطبام المشهورين من أطباء ديار مص ۸ 
م سل طبقات الأطباء المشهورين من أطيام القسام 3۹ 
5 س طبقات الاطباء الذين كاتوا من المنسم ل 


* عون" الأنباء في طيقات الأطباء » مرجع سابق ص 1537 سنا ص 7/14 ؛ 
وسنلاحظ هنا تعدد مراكز التعليم الطبى فى أنحاء العالم الاسلامى: » وكثرة 
عدد. الاطباء المشهورين » حيث لم يترجم ابن أصيبعة الا لذوى الفعاليات 
الطبية » والدليل ملي ذلك أن عضد الدولة بعد انشاء البيمارستان ف بغداد 
طلب مشساهير أطبام بغداد مذكروا له أسماء مائة طبيب في بغداد وحدها » 
ص ٠١‏ »4 والماتدر عندما مر بامتحان الأظباء الممارسين تقدم للامتحان 
اكثر من ثمائمائة ؤستين طبيبا سنوئ: من اشتهر. بالطب ولم. يمتحن » 
ص ۳.۲ 4 ببس المرجع . 


س 114 سه 


ملحق رقسسم ( ۲ ) " 
٠‏ التصور الاسلامى للمعرفة 


وقد احتوى القرآن ايضا على علوم الأوائل : من الطب والجدل 
والهيئة والهئنسة والجبر والفابلة والنجامة وغير ذلك ٠‏ 

اما الطب »© فيداره على حفظ الصحة واستحكام القوة واعتدالها » 
اورد الصحة بعد اختلالها » وحدوث الشفاء بعد اعتلالها » "واثشار 
الى الأول بتونه تعبالئ : ( وكان. بين ذلك قواما » (: سورة الفرقان : 
الآية ۷ ) » وبقوله تعالى : ١‏ وكلوا واشربوا ولا تشسرفوا » ( سورة 
الأعراف : الآيْة "١‏ ).4 والى الثائى بقوله تعالى : ١‏ شراب مختلف الوانه 
فيه شفاء للناس ) ( سورة النحل : الآية 55 ) ء 


وأما الهيئة ففى آيات ذكز فيها ملكوت السموات والأرض ؛ وما بك 
ف المسالم العلوى والسسثلى من مخلوقات ؛ واحوال. الشمس والقمر » 
مثل قوله تعالى :. (( فمجونا آية الليسل وجدلنا آية انار مبصرة » 
(سورة الاسراء : الآية ٠١‏ ) © وقوله تعالي : « لا الشمس ينبفى لهسا 
أن تدرك القمر » ( سورة يس : الآية .4 ) » وقوله تعالى : ١‏ يرب المأسارق 
والمغارب ) ( سورة الغ : الآية .> ) » الى غير ذلك » بحيث لو اخمى 
لوجد جميع أصول الهيئة وزيادة فليها ٠‏ 0 


.وا ا ا E E LSS‏ 
شعب ) ( سورة المرسلات : الآية "٠١‏ ) ... 


واما الجدل » متسد حوت آياته من البراهين: والمقدمات والنتائج 


* نقلا عن طاش كبرى زادة : مفقاح السسسعادة ومصباح السسيادة 
“فى موضوعات العلوم » مرجع سابق © صن 97م س ص 655 © قيصيد 
"أن .تحدث عن علوم اللفة وعلوم القرآن »© بدأ الحديث عن علوم الأوائل 
التى هى أيضا مذكورة فى القرآن ٠‏ 


والقول بالموجب. والممارضة »2 وغير ذلك » شيا كثيزا . ومناظرة براحم 
نمرود © ومحاجة قومه »> أصل فى ذلك ٠‏ 

واما الجبر والمقابلة » فقد قيل ان اواثل. السور فيها ذكر مدد ؤاعوام 
وايام لتواريخ أمم سالفة وان فيها بقاء هذه الأمة » وتاريخ مدة الدنيسا » 
وما مضی وما بقى » مضروب بعضها فى بعض ٠‏ 

وأما النجامة » ففى قوله تصالى : « او اثارة من علم» ( سورة 
الأحقاف : الآية ] ) + فقد فسره بذلك ابن عباس . وفيه أيضا أصول 
الصنائع واسماء الآلات التى تدعو الضرورة اليهسا ؛ كالخياطة فى قوله 
تعالى : « وطفقا يوخصفان »):( سورة الأعراف : 4 1 ). 

والحدادة : ( آتونئى زير الحصديد ) ر سورة العهف : : الآية ٩١‏ ) 
(( والتسا له الحسديد .. 6 الآية . ٠‏ 

الاه ف عسدة آيأت ٠.‏ 

والنجارة : ١‏ واصنع الفلك باعينفا ) ( سورة هود : الآية ۷٣‏ ) , 

والفزل : ( نقضت غزلها ) ( سورة النحل : الآية ٩۲‏ ) . 

والنسيج : « كمثل المنكزوت اتخذت بيتسا » ( سورة المنكبوت : 
الآية ١غ‏ ) . 

والفلاحة.  :‏ آفرأيتم ما تحرثون ٠١‏ » ( سورة الواقعة : الآية ۹( 75 

والميد : فى هدة آيات . 

والفوص : ( كل بناء وغواص ) ( سورة ص : الآية /ا..) »6 
و «تسنخرجوا ,نه حلية ) ( سورة النحل : الآية ١6‏ ). 

والصياغة : ١‏ واتخذ قوم موسى من بده من حليهم عجلا جسدا » 
ر سورة الأعراف : الآية ۱۲۸ ) . 


الزجاجة : (( صرح ممرد من قوارير » ( سورة النمل : الآية 1 ) ٠‏ 
( المصسباح فى زحاجة ») ( سورة الزور : الآية هلا ) . 


س ا س 
والفخارة : « فاوقد لى يا هامان على الطين » ( سورة القميس : 

الآية ۳۸ ) . 00 

والملاجة : ( اما السفينة ٠ء‏ ») ( سورة الكهف : الآية ۷١‏ ) . 

والكتابة : « علم بالقلم » ( سورة العلق : الآية ٠ ) ٤‏ 

والخبز : ( احمل فوق راسى خبزا )» (سورة يوسف : الآية ٠ ) ١‏ 

والطبخ : (١‏ بعوبل حنيذ » ( سورة هود : الآية 11 ) ٠‏ 

والفسل والقصارة : « وثيايك فطهر » ( سورة المدثر ؛ الآية 6 ) .٠‏ 
قال الحواريون وهم القصارون ٠‏ 

والجزارة : ( آلا ما ذكيتم » ( سورة المائدة : الآية *) م 

والبيع والشراء فى آيات . 

< والصبغ : « صيفة الله » (سورة البقرة : الآية ۱١۸‏ )© (( هد 

بي وحير » ( سورة فاطر : الآية ۲۷ ) . 

والحجارة : « وتنحتون من الجبال بيوتا » ( سورة الشبعراء : 
الآية ٠ . ) ١41‏ 

والكيالة والوزن فى آيات . 

والرمى : « وما رميت اذ رميت » ( سورة الأنفال : الآية /ا١‏ ) © 
(( واغدوا لهم ما استطعتم من فوة » ( سورة الأنفال : الآية ٠.‏ ) , 

وفيه من أسماه الإلإت وضروب الاكولات والمشروبات والمنكوحاتك 
وجميع ما وقع أو يقع فى الكائنات ؛ وما يحقق مغنى وله تعالى * ((ما فرطنا 
فى الكتاب من شهىم ) ( سيورة الأنعام : الآية ۳۸ ) ٠‏ 


8 الست 


ملحق رقم ( ٤‏ ) * ۰ 
( فصل ) والطبيب الحاذق هو : الذى يراعى فى علاجه عشرين أمرا : 
اهدها : النظر فى نوع المرض : من أى الأمراض هو ؟. 
الشسانى : النظر فى سبيه : من أى شىء حدث ؟ والعسلة الفباملة 
النى كانت سبب حدوثه » ما ھی ؟. 
الثالث : قوة المريض » وهل هى مقاومة للمرض »© أو أضصعف منه ؟ 
فان كانت مقاومة المرض مستظهرة عليه : تركها والمرض »© ولم يخرك 
ببالوواء اکنا . 
الخايس : المراج الحاديثة على غير المجرى الطبيمي. .. 
الساديبي : سن المريض . 
السابح ؛ عادته , 
السامن : الوقت الحاضر من فصول الببيئة » وما يليق به . 
القانسع : بلد المريض وقريته . 
امعاثبس. : حال .الهواء فى وقبت المرض . 
افهادى. عشي. : النظن. فى الدوام امياد لتلك : الملة . 
. الثاني. عشي : النلر فى.قوة الدوام ودرجقه > والمؤازنية بينها وبين شوة 
المسريضس. 6 : 
الثالث-عشر : أن. لا يكن كل قتصده ازالنة لص العلبة مقط » :بك از التهنا 
علي. وجه يأمن معه 'حدوث اصعب منها . فمقى كان ازالتها لا يمن. مبغها 
حدوث: علة أخري أصيعب: منها : أبقاها على حالها » وتلطيغها هو الواجب م 


* تقلا عن : ابن قيم: الجوزية : الطب النبوق » مرجع سابق, » صن ؟١١‏ 3 
مي ۱۱١‏ ... 


وهذا كبرض أنواه العروق » فانه متى مولج بقطعة وحبسه » خيف حدوث 
مأ هو أصسعب منسه ٠.‏ 

الرابع عشر : أن يعالج بالاسهل فالاسهلٌ » فلا ينتقل من العسلاج 
بالغسذاء الى الدواء ».الا عند تعذره » ولا ينتقل الى الدواء المرب » 
الا عند تعذر الدواء البسيط » فمن فاده الطبيب : علاجه بالأغذية 
بدل الادوية 6 البسيطة' بدل المركبة ٠‏ 

الخامس عشر : ن ينظر ف العلة ونب لعي 
أولا ؟ فان لم يمكن علاجهسا : حفظ صناعته وحرمته © ولا يحمله الطبيع 
علي ملاج لا يفيد شيا ٠‏ 

وان ايكن علاجها : نظر : هل e‏ > آم لا # فان علم 
انه لا يمكن زوالها » فهل يمكن. .تخفيفها وتقليلها » ام لا. ؟ فان لم يمكن 
تتليلها » ورای أن فاية الامكان فطع زيادتها ل قصد. بالعلاج ذلك © 
واعان القوة ؛ وأضعف المادة ٠.‏ 

السادس مشر : أن لا يتمرض للخلط قبل نضجه باستفراغ » 
بل يقصد انضاجه » فاذا تم نضجه ار الى | اكز اغاغ 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والارو 3 وادویتها 
وذلك أصل عظيم فى علاج الأبدان “ فان القعال البذن وطبيعته عن النفس 
والقلب امر مهود . والطبيب اذا كان عارفنا' بامراض القلب والروح 
وعلاجهيا » كان هؤ الظبيب الكائل > والذى لا خبرة له بذلك نه وان كان 
حاذنا فى ملاج الطبيعة واحوال البدن, س نصف طبيب. . وكل طبيب 
لا يداوى العليل : يتفتد تلبه وصلاحه »2 وثقوية أرواحه وقواه بالصدقة 
وفعل الخير والاحسان :© والاقبال على الله ,> والدار. الآخرة ن فليس 
دطبيب ؛ بل متطبب © قاصر © ومن أمظم علاجات .امرض ٠٠‏ فعنل الخير 
والاحسان »“ والذكر .والدماء »> والقشرع بالابدهال ٠‏ الى الله » والتؤبة .. 
ولهذه الأمور تأثير فى دفع العلل وحصول الشفاء ؛ اغظم من الأدوية 
'الطبيعية » ولكن : بحسب اشتعذاد النفس وقبولها > وعقيدتها فى ذلك ... 


ا 


التاسع عشر : أن يستعمل انواع العلاجات الطبيعية والالهيسة 
والعلاج بالتخييل . فان لحذاق الأطباء فى التخييل أمورا عجيبة لا يصل اليها 
الدواء . فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين ٠‏ 


العشرون : وهو ملاك أمر الطبيب ‏ أن يجعل علاجه وتدبيه 
دائرا من ستة اركان : حفظ الصحة الموجودة ©» ورد الصحة المنقودة » 
بحسب الامكان » وازالة العلة وتقليلها بحسب الامكان ©» واحتمال أدنى 
المفسدتين لازالة أعظمهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما » 
فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج . وكل طبيب لا تكون هذه أخيته )١(‏ 
التى يرجع اليها فليس بطبيب . والله اعلم . ش 


1 ( فصسل ) ولا کان لامرض أربعة أحوال : ابتداء وصعود وانتهام 
وانحطاط . تمين على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض يما يناسبها 
ويليق يها : ويستعمل فى كل حال ما يجب استعماله فيها ماذا رای فى ابقداء 
المردض أن ال محثاجة الى ما يحراك الفضلات' ويستفرغها لنضهجها » 
بادر اليه . هان فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض ن لمائق مئع من ذلك » 
أو الضمئن الؤوة وعدم . احتمالها للاستفراغ » أو لبرودة الفصل > أو لتغفريط 
وقع ‏ فينبفى ان يحذر كل الحذر ان يفعل ذلك فى صعود المرض » 
الاه ان فعلة. : تحيرت الطبيعة لاشتفالها بالدواء » وتخلت عن تدبير امرض 
ومتاومته بالكلية ومثاله : .ان يجيء الى لارسس مشغول بمواقعة عدوه ) 
فبشغله غنه بامر آخر . ولكن الواجب في هذه الحال : أن يعين الطبيعة 
اعلى حفظ القوة ما أيكنه ٠‏ 


. 2 € م2‎ E 
فاذا س 3 ووقن وسكن » أخذ فى استفرافه واستاصال‎ 


أذا انتيوت قوته 4 وفرع سلاحة ۰ کان أخذه هلا غ مادا ولى وأضذ 
)١(‏ الأخية بزنة أبية : الحرمة والذمة . وهى أيضا مشهورة فيما تربط 


2 


فى الهرب 4 كان اسهل اخذا » وحدته ؤمنؤكته انما هی فى انتدائه » وحاك 
اأستفراغه »6 وسعة موث ٠‏ فهكذا الدام والدواء سواع ٠‏ 


( فصل ) ومن حذق الطبيب : أنه خيث امكن التذبيز بالاصتهل 
فلا يعدل الى الأصعب : ويتذرج من الأضغف الى الأقوى. . الا أن يقاف' 
فوت القوة حينئذ : فيجب أن يبتدىء بالاقوى . ولا يقيم فى المعالجسة 
على حال واحدة : فتالفها الطبيعة ويقل انفعالها عئة © قلا تجسر على 
الأدوية القوية فى الفصول القوية . وقد تقدم أنه اذا امكنهة العلاج 
بالغذاء » فلا يعالج بالدواء . واذا أشمكل عليه المرض : احار هو ؟ ام بارد ؟ 
فلا يقدم حتى يتبين له > ولا يجزبه بما پخاف عائنثه . ولا بانس بتجريكة 
بما لا يضر آأثره . 


أحداها ع وا لوكو سل ورد وانوي E‏ 
فائه يبدا بالورم .8 

الثائنوسة : أن يكون أحدهما سبببا للآخر » كالسدة والحمي العفشة » 
ايد ا 
اوري ع عي اه . 


واذا اجتمع المرض والغزض » بدا بالمزض » الا أن يكؤن العرشي 
اقوى كالتولنج > فيسكن الؤجع أولا » ثم يمالج السسدة »© واذا أمكهه 
أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ: » بالجوع: أو الضوم أو اللوم © 
لم يستفرغه > وكل صحة أراد حفظها »> حنظها باائل أو الشبه وان أراد 
نقلها الى ما هو افضل منها » ثقلها بالضد . 


SS‏ ش ش | الصنحة 
مقتجمة إلبحث o AME E CSE OES ٠٠‏ 
البصسسل الأول : دور الاسببلام وتمالييه فى ازدجار الطب الاسلابي ۱۱ 
اولا : موثف تن وشتغالييه من العلم 0 بصفة عامة ١١‏ 


- الاسسلام د 0 ا 2 الحا بلاط مد هوم 

جا اناد والطب الملاجى ۰ أن ني تن نين نت ۳۸ 

مراجيع القصيل الأول ومضادرة ٠‏ ا بن بن م م ا م 
ابييل الثانى : الاعداد التربوى للطبيب عثد المسلمين ٠٠١ ٠٠ ٠٠‏ اه 


of ens uan فير‎ ove aer aus ووو‎ ao المرخلة الأولى : التغلي , الابتدائى‎ 
Primary. Education 


س مۋىسىسات التعليم الايتدائى ۰ ب ب ب ب بت 6م 

ب أهداف التمليم الإبتدائى ل ب م م ٠٠٠ ٠٠‏ ۷م 
مناهيج التعليم الابتدائي وقد is o a o‏ يلاق 

5-5 سن القعليم 0 ا ا ا A‏ 

س ادارة التعليم وتنظيمه وتمويلة بن بن ... ... ...كن 

۷۷ ٠٠٠ ٠٠١ ... ٠٠ ٠ تقييم التعليم الابتدائى الاسلامى‎ 

Kor SoA ES RSE اللصل الشانى ومصادره‎ e 


Further Education 


الموضس سس سوع 


۲ سم 


0 مقشسدهة‎ E 


ولا 
ثانيا 
فالا" 


رابعا 


سا : 
كاك 


شامئا 


: دوافع ازدهار ال لتعليم الطبى ف المجتمع. الاسلاہمی ٠‏ 
:مو سات التملن الطيئ تام مت عت ع a‏ 


٠ س المسسائجد‎ ١ 

؟ ب المدارس الطبيسة ٠... ٠٠٠ ٠‏ 

۳ س البيمارستانات ٠٠٠‏ 

٠٠٠ ٠٠٠ مشازل الأطباء‎  ؟‎ 

ه ‏ المكتبات ااتخصصة للدراسات العليسا 2 


` Further Education 


ا الت الى النظرئ ١‏ . ... 
ر اعدا التو اى د 


..٠ اللاحظة السريرية والممارسة‎ ١ 
: ... ٠ ٠٠. القراءة الذاتيسة‎  ؟‎ 

7 الملازمة‎  » 

“نت O‏ ده 

ه ‏ المناقشات والمناظرات والاستشارات الطبية 
س المراسلات الطبية ٠> ٠‏ نان 

مدد سلو ایت التعليم الطبى a 5 0 ٠٠‏ 
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57# لد 

الموف سس نوع الصفحة 
تاسما : المراة والتظيم الطيى تن نت نت م نتن نت لقال 
ام انل القاللك يسا و عو ها دوه زم ريا E‏ 
الفصل الرابع : صفات الطبيب وحتوقه وواجباته ۱۸١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠‏ 
أولا © صفات الطبيب .يت نينت م نت ني من AY e‏ 
)١(‏ الصسفات الحسية أو الطبيعية ... ... ... ٠٠٠‏ 1۸۷ 
( ب ) الصفات العقلية والمهنية ع ا لفيا 
( ج ) الغسفات الأخلاقية وشرف المهنة ۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ١5١‏ 
ثانيا ؛ حثوق الطبيب وواصيماتةه o o‏ بن o‏ م IY o o‏ 
حشوق الطييب 5 e e o o o o‏ على o‏ لهل 
واجبات الطيريب o ٠‏ م يت في نت o o‏ 13186 
مراجسع اقل اران و E‏ 0 بف حا وو و ا 
E‏ لحري الم ل لماه ا E E EE‏ 

ملحق رقم ١‏ : الدخل العام للطبيب جبرائيل بن بختيشوع طبيب 
ملحق رقم ؟ : ثبت باعداد الأطباء الذين ترجم لهم ابن أصيبعة 
منذ ظهور الاسلام واختلاف اقاليمهم 0 ٠٠ ٠٠‏ 8(؟ 
ملحق رقم * : التصور الاسلابى للمعرقة 6 ع نت ب ب ٠‏ ن إل 
«لحق رقم > : الطبيب الحاذق صفاته وكيفية ممارسته للمهنة ۲٠۷ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 
المحد ويايك ل م من فر عي ممه مين م فير ففة لمي في فلي لح 0 


صواب السطر ١6‏ صفحة 95 هكذا : 
الصبى ممكئة له مواتية » لکن ما شاكل طبعه وئاسبه » وانه لو كانت 


بدار الكتب : ۱۹۸٤/۸1٤‏ 
5 الى 1001-97 Wae‏ 


تطلب جميع منشوراتنا من : 
مؤسسة 


دار الكتاب الحديث 
ا وال والتوزيع . 
ا الكبرى .محل رقم ۲٠١‏ ارش 
ت : 217116 من ۰ ب ۳۲۷۵ 


